
أخرج الرئيس الروسي  } سوتشي (روسيا) – 
فلاديميـــر بوتيـــن إلـــى العلـــن الحديـــث عن 
الخلافـــات مع إيران بشـــأن الملف الســـوري 
بدعوتـــه الصريحة إلى ســـحب جميع القوات 
الأجنبية من ســـوريا مع تقدم الحل السياسي، 
وهـــي دعـــوة اعتبـــر محللـــون أنهـــا موجهة 
بالأســـاس إلـــى إيـــران التي تعرقـــل خطوات 
السورية لإدامة نفوذها  التفاوض الســـورية – 
علـــى الســـلطات في دمشـــق، كما أنهـــا تأكيد 

إضافي على افتراق المصالح بين الدولتين.
وقال الرئيس الروســـي خلال لقائه نظيره 
السوري بشار الأســـد في سوتشي، الخميس، 
إنه لا بد من ســـحب ”جميع القوات الأجنبية“ 

من سوريا مع تفعيل العملية السياسية.
وأوضح بوتين حســـب ما نقلت عنه وكالة 
الأنباء السورية الرسمية ”نؤكد أنه مع تحقيق 
الانتصارات الكبرى والنجاحات الملحوظة من 
قبل الجيش العربي الســـوري في الحرب على 
الإرهاب ومع تفعيل العملية السياسية لابد من 

سحب كل القوات الأجنبية من سوريا“.
من جهته، قال الأسد إن ”مساحة الإرهابيين 
في ســـوريا أصبحت أصغر بكثيـــر (…) وهذا 
يعني المزيد من الاستقرار وهذا الاستقرار هو 
باب واســـع للعملية السياسية التي بدأت منذ 

سنوات“.
وأضاف ”لدينا الكثير من الحماســـة لهذه 
العملية لأنها ضرورية بالتـــوازي مع مكافحة 
الإرهاب ونعرف بأن هـــذا الموضوع لن يكون 
ســـهلا لأن هنـــاك دولا في العالـــم لا ترغب بأن 

ترى هذا الاستقرار كاملا في سوريا“.
واعتبـــر أن اللقـــاء ”فرصـــة لوضـــع رؤية 
مشـــتركة للمرحلة القادمة بالنسبة لمحادثات 
الســـلام سواء في أستانة أو سوتشي“ دون أن 

يأتي على ذكر محادثات جنيف.
ويرى محللون أن تأكيد الرئيس الروســـي 
لا يترك  على ســـحب ”جميع القوات الأجنبية“ 
أي مسوغ لاستثناء وجود إيران والميليشيات 
الحليفة لها في ســـوريا، وإلا لـــكان بوتين قد 
حث تركيا أو الولايات المتحدة بشـــكل مباشر 
على الانســـحاب، لافتين إلى أن موســـكو بهذه 
الخطوة تذكّـــر طهران بأنهـــا الجهة الوحيدة 
المخولـــة ســـوريا بضبـــط وتفصيـــل مراحل 

الانتقال السياسي.
ويشـــير هؤلاء المحللون إلـــى أن الخطوة 
الروســـية يمكن أن تقرأ في ســـياقات متعددة 
بينها أن روســـيا منزعجة مـــن الدور الإيراني 
ومتخوفة من مصير مشـــابه لتجربة الولايات 
المتحـــدة في العراق، حيـــث نجحت إيران في 

الاستحواذ على عراق ما بعد 2003.
ولا يســـتبعدون أن يكون الكرملين ساعيا 
لتأكيـــد تعهدات ســـابقة قطعها لـــدول عربية 

مفادهـــا أن روســـيا لـــن تســـمح بالســـيطرة 
الإيرانية على ســـوريا، وأنها ستكون حريصة 
على خلق مناخ سياســـي يســـمح للســـوريين 
باختيار مستقبل بلادهم دون ضغوط خارجية، 
وخاصة من إيران التي تسعى لتحويل دمشق 

إلى معبر نحو لبنان.
وتتجه إيران لخســـارة آخر أصدقائها في 
المنطقـــة بدءا من الرئيس الروســـي الذي كان 
لـــه دور في تجنيبها مواقف صعبة في مجلس 
الأمـــن، خاصة في ملفها النووي، ووصولا إلى 
الرئيس الســـوري نفســـه الذي يبدو أنه وضع 
بيضـــه كله في الســـلة الروســـية للفـــكاك من 
القبضة الإيرانية، ومن سيطرة حزب الله على 

القرار العسكري والأمني في دمشق.
ولا يخفـــى تصميـــم إيـــران علـــى إبقـــاء 
ميليشـــياتها في ســـوريا تحـــت يافطة حماية 
المراقد الشـــيعية، حيث يريد الحرس الثوري 
الإيرانـــي تحويـــل هـــؤلاء الـــوكلاء إلـــى قوة 
سياســـية وعسكرية مؤسسية شـــبيهة بحزب 
الله في لبنان، وهـــو إجراء يتعارض مع رغبة 

روسيا في بناء قدرات الدولة السورية وتقليل 
اعتماد سوريا على إيران.

يشـــار إلى أن إيران والميليشيات الحليفة 
ســـعت إلى تعطيل الإجـــراءات التنفيذية على 
الأرض فـــي ما يتعلق باتفاق أســـتانة الهادف 
إلى خلق مناخ أمني يعيد الثقة لدى السوريين 
في الانتقال السياســـي، ما اضطر روسيا إلى 

التدخل لضمان تنفيذه.
وقـــال مصدر فـــي المعارضة الســـورية إن 
”رتلا عســـكريا يقـــدر بحوالـــي 25 آليـــة ترفع 
أغلبها أعلام حزب الله اللبناني، بينها ناقلات 
تحمل دبابات، انســـحب من بلدة الحاضر (22 
كم جنوب حلـــب) واتجه إلى مواقع جبل عزان 
التي يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني“.

وأكد المصدر أن ”انســـحاب مقاتلي حزب 
الله اللبناني وعناصر مـــن القوات الحكومية 
جاء بضغط مـــن القوات الروســـية التي تريد 
إنشـــاء نقاط مراقبة فـــي المنطقة، بعد نشـــر 
الجيـــش التركـــي نقاط مراقبة فـــي منطقة تلة 

العيس بريف حلب الجنوبي“.

فـــي  الفائـــزة  القوائـــم  شـــكلت   – بغــداد   {
الانتخابـــات العراقية العامـــة، التي جرت في 
12 من الشـــهر الجاري، وفودهـــا التفاوضية، 
اللقـــاءات  مـــن  شـــاقة  لمرحلـــة  اســـتعدادا 
والاجتماعـــات المطولة، للاتفاق على تقاســـم 
تفاصيل الـــوزارة الجديدة، بـــدءا من منصب 
رئيس الـــوزراء، وصـــولا إلـــى إدارات بعض 

الأقسام في عدد من الدوائر الحساسة.
وتعكـــس تشـــكيلات الوفـــود التفاوضية 
انعداما تاما للثقة بين الشركاء السياسيين في 
القائمة الواحدة، إذ أصر كل منهم على ضمان 
تمثيله على طاولة المفاوضات، للحصول على 

حصته الكاملة من كعكة الحكومة الجديدة.
وبحسب معلومات كشفت عنها شخصيات 
عراقيـــة مطلعة، فقد خاضـــت كل قائمة فائزة 
مفاوضـــات داخليـــة شـــاقة لتشـــكيل وفدها 

التفاوضـــي مع القوائم الأخـــرى، نظرا لرغبة 
جميـــع مكونات القائمة الواحـــدة في حضور 

المفاوضات من أجل ضمان حقوقها.
ويـــرى مراقبون أنه بالرغـــم من أن غالبية 
الشـــعب العراقي قد قاطعـــت الانتخابات فإن 
الأحـــزاب تجد أن من حقها أن تكون لها حصة 
من الدولة التي ســـيُعاد تشـــكيلها مرة أخرى 
حســـب نظـــام محاصصـــة يشـــمل المناصب 

السيادية كما أصغر الوظائف الإدارية.
وقال مراقـــب عراقي لـ“العـــرب“، ”يمكننا 
أن نســـتنتج مما يجري مـــن مفاوضات أن كل 
آمال التغيير قد تتبخـــر إذا ما اضطر الصدر 
والعبـــادي إلـــى الموافقـــة على إعـــادة إنتاج 
الدولة والحكومة وفق نظام المحاصصة الذي 
من شأنه أن يبقي الغطاء محكما على عمليات 

الفساد“.

واعتبـــر المراقب أنه إذا ما ســـارت الأمور 
على ذلك النحو فإن النتائج ستســـفر عن بقاء 
العراق دولة فاشلة، وهو ما سيدعم وجهة نظر 
المقاطعيـــن التي تؤكـــد أن الإنقاذ لا يمكن أن 

ينبعث من داخل العملية السياسية الحالية.
ومع أن الوفـــد التفاوضي الخاص بقائمة 
”ســـائرون“، التي تضم خليطـــا من قوى دينية 
وشـــيوعية وليبراليـــة، ويدعمهـــا رجل الدين 
الشـــيعي مقتدى الصدر، ضـــم القيادي البارز 
في الحزب الشـــيوعي جاســـم الحلفي، إلا أن 
الصـــدر حرص على ضمـــان أفضليـــة تياره، 
بترشـــيح اثنين مع أكثر المقربيـــن إليه، هما 
وليد الكريماوي وكاظم العيساوي، فضلا عن 

حسن العاقولي.
أمـــا قائمة ”الفتح“، التي تضم ممثلين عن 
فصائل عراقية مسلحة تخضع لإيران، فشكلت 

وفدا تفاوضيا يعكس تركيبتها الداخلية، لكنه 
يؤشر انعداما تاما للثقة بين مكوناتها.

ومـــع أن جميـــع القيـــادات البـــارزة فـــي 
المجلس الإسلامي الأعلى، فشلت في الوصول 
إلـــى البرلمان، بمن فيها زعيمه همام حمودي، 
إلا أنه أصر على ترشـــيح عضو لوفد ”الفتح“ 
التفاوضـــي، هو أبوجهاد الهاشـــمي، لضمان 
حقوق 3 مقاعد للمجلس، حصلت عليها نساء، 
بفضل نظام ”الكوتا“ الذي يلزم القائمة بحجز 
نســـبة 25 في المئة من عدد المقاعد التي تفوز 

بها للنساء.
ويعكـــس الوفـــد التفاوضي الذي شـــكله 
رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتمثيل ائتلاف 
النصـــر الذي يقوده فـــي المفاوضات، تركيبة 
مـــن نوع خـــاص، هيمـــن عليها طابـــع العمل 

العسكري والأمني الوظيفي.

وباستثناء المعمم علي العلاق، فإن ثلاثة 
من أعضاء وفد ”النصر“ التفاوضي، يشغلون، 
حاليـــا أو ســـابقا، مواقـــع عســـكرية وأمنية 
حساســـة، وهـــم وزيـــر الدفاع الســـابق خالد 
العبيـــدي، ومدير جهـــاز المخابرات مصطفى 

الكاظمي، ومستشار الأمن فالح الفياض.
أما ائتلاف دولة القانون، فقد شـــكل وفدا 
تفاوضيـــا يهيمـــن عليـــه مقربون مـــن نوري 
المالكـــي، وضم الوجـــه السياســـي الصاعد، 
محمد شياع السوداني، الذي ترشحه أوساط 

شيعية لشغل منصب رئيس الوزراء.
وســـتخوض هـــذه الوفـــود مفاوضات قد 
تســـتمر لشـــهور، للاتفـــاق على المرشـــحين 
للمناصـــب التنفيذيـــة المهمـــة، وفـــق صيغة 
تقـــوم على توزيـــع الحصص علـــى الطوائف 
والقوميات، بحسب عدد مقاعدها في البرلمان.

ذكـــرت مصـــادر في واشـــنطن  } واشــنطن – 
أن العقوبـــات الجديـــدة التـــي تفرضها وزارة 
الخزانة ضد حزب الله والأشخاص والشركات 
جديـــدة  منهجيـــة  تعكـــس  بـــه  المرتبطيـــن 
وتفصيلية في اســـتهداف آليـــات عمل الحزب 
وتمويلـــه، ضمن نطـــاق جغرافي بات يشـــمل 

الخليج وأوروبا وأفريقيا.
والعقوبـــات الجديـــدة جزء مـــن حلقة من 
سلســـلة تدابير تهـــدف إلى القطـــع نهائيا مع 
ظاهرة ميليشـــيا حزب الله المدعوم من إيران، 
وتأتي ضمن اســـتراتيجية شـــاملة تشمل كافة 

أذرع إيران العسكرية والأمنية في العالم.
وأعلـــن فـــي واشـــنطن أن ”مكتـــب مراقبة 
الأصـــول الأجنبيـــة التابـــع لـــوزارة الخزانة 
الأميركيـــة قام بإدراج ممول حـــزب الله محمد 
إبراهيم بزّي وممثـــل الحزب في إيران عبدالله 
صفـــيّ الدين، بوصفهمـــا إرهابييـــن عالميين 
مصنفين بشـــكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 
رقـــم 13224، الـــذي يســـتهدف الإرهابيين ومن 

يقدم الدعم للإرهابيين أو لأعمال الإرهاب“.
وكانت واشـــنطن أعلنـــت، الأربعاء، فرض 
عقوبات على عشـــر شخصيات قيادية في حزب 
الله بما فـــي ذلك أمينه العام حســـن نصرالله 

ونائبه نعيم قاسم.
غيـــر أن هـــذه العقوبـــات، التي تســـتهدف 
خطوط تمويل الحزب في لبنان والعالم، طالت 
أيضـــا ممثل الحـــزب في إيران وأحـــد مموليه 
الرئيسيين وشركاته الخمس في أوروبا وغرب 

أفريقيا والشرق الأوسط.
وتـــرى مصادر دبلوماســـية غربيـــة أن أمر 
العقوبـــات الأميركيـــة ضـــد حـــزب اللـــه ليس 
روتينيا بـــل يندرج ضمن خطة شـــاملة مكملة 
لقـــرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ســـحب 
الولايـــات المتحـــدة من الاتفاق النـــووي الذي 
وقعته إيران مع دول مجموعة الـ 5+1 في فيينا 

صيف عام 2015.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، 
إن محمد إبراهيم بزي هو ممول رئيسي لحزب 
الله يعمل عبر بلجيكا ولبنان والعراق، وربطته 
علاقـــة وثيقة برئيـــس غامبيا الســـابق يحيى 
جامع المتهـــم بتكوين ثروة هائلة خلال حكمه 

الذي امتد لعقود.
عمليـــة  أن  المعلومـــات  بعـــض  وذكـــرت 
التضييق المالي على حزب الله تشمل شبكاته 
فـــي العالـــم، لا ســـيما فـــي أفريقيـــا وأميركا 

اللاتينية وأوروبا.
ورأت مراجـــع مراقبة أن الولايات المتحدة 
تنوي شـــن حملة ضد كافة الميليشيات التابعة 
لإيران في الشـــرق الأوســـط وقطـــع امتدادات 

طهران في المنطقة.
الجهـــد  تدعـــم  واشـــنطن  أن  وأوضحـــت 
العسكري الذي تقوم به قوات الشرعية اليمنية 

بدعـــم من التحالف العربـــي ضد الحوثيين في 
اليمن، وأنها تراقب إعادة تشـــكل الســـلطة في 
العراق بعد الانتخابات الأخيرة، لتبدأ التعامل 
مـــع الكيانـــات الميليشـــياوية التابعة لطهران 

هناك بصفتها مجموعات إرهابية.
واعتبر مراقبـــون في لبنـــان أن العقوبات 
الأميركيـــة الخليجيـــة، خصوصـــا لجهة عدم 
التفريق بين الجناحين العســـكري والسياسي 
لحـــزب اللـــه، قلبت الأمور رأســـا علـــى عقب، 
خصوصا وأن الانتخابات التشـــريعية الأخيرة 
أعطت انطباعا بانتصار كاسح لحزب الله عّبر 
عنـــه مؤيدوه من خلال مســـيرات اســـتفزازية 

اجتاحت شوارع بيروت غداة إعلان النتائج.
ورأى هؤلاء أن التحرك الأميركي الخليجي 
أعـــاد تصويـــب الأمور وتذكير مـــن يهمه الأمر 
بأن لبنان ليس جزيرة معزولة، وأن هناك رعاة 
دولييـــن وإقليميين حريصين علـــى عدم تمكن 

إيران من السيطرة عليه من خلال حزب الله.
وفرضت واشنطن عقوبات على ممثل حزب 
الله في إيـــران عبدالله صفي الدين، الذي قالت 
إنه كان حلقة وصـــل بين حزب الله وإيران في 

المسائل المالية.
أن  مطلعـــة  أميركيـــة  مراجـــع  وكشـــفت 
الإجراءات العقابية ضد حزب الله هي جزء من 
استراتيجية كبرى ستعتمدها الإدارة الأميركية 
ضـــد إيران، وســـتعلن عنهـــا وزارة الخارجية 

الأميركية يوم الاثنين المقبل.
وقالت إن العقوبات الأميركية ستتوسع في 
العالم ضد إيران عامة وميليشـــياتها، لا سيما 
حـــزب الله، على النحـــو الذي يرفـــد القرارات 

السياسية العليا بأدوات ميدانية فاعلة.
وأعلنـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة أنهـــا 
أدرجت على القائمة السوداء مجموعة خدمات 
الطاقـــة البلجيكيـــة ”غلوبل تريدينـــغ غروب“، 
وشـــركة المنتجات البترولية ”يـــورو أفريكان 
غروب“ ومقرها غامبيا، وثلاث شـــركات أخرى 

تعمل في الشرق الأوسط.
وقالت الـــوزارة إنه تم اســـتهداف كل هذه 
الشركات لأنها مملوكة لمحمد إبراهيم بزي أو 

لأنه يملك حصة مسيطرة فيها.
وفـــي أحد أشـــد الإجـــراءات الراميـــة إلى 
تشديد الخناق حول عمليات إيران في الخارج 
والحرس الثـــوري الإيراني، فرضـــت الولايات 
المتحدة عقوبات علـــى محافظ البنك المركزي 

الإيراني ولي الله سيف هذا الأسبوع.
ولفتـــت مصـــادر أوروبية مراقبـــة إلى أن 
الإدارة الأميركية تذهـــب بعيدا في حربها ضد 
إيران وميليشياتها، وأن الضغوط التي تمارس 
ضد حزب الله توحي بأن واشنطن أخذت قرارا 
بالتصـــدي له وهو الـــذي بات يهدد اســـتقرار 
لبنان، وهو لاعب معطّل لأي تسوية في سوريا، 

كما أنه ضالع في أنشطة باليمن والبحرين.
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} غزة – أعلن رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حماس، إسماعيل هنية أن هناك خطوات ”جادة 
وحقيقية“، على طريـــق رفع الحصار عن قطاع 
غزة، مشددا على مواصلة الاحتجاجات بالقرب 
من الحدود مع إســـرائيل إلى حين تحقق الرفع 

الكلي للحصار المفروض من قبل إسرائيل.
وشكلت مسيرات العودة، التي انطلقت في 
مارس وبلغت ذروتهـــا يومي الاثنين والثلاثاء 
بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس 
والذكـــرى الســـبعين للنكبـــة، إحراجـــا كبيرا 
لإســـرائيل بالنظر إلى عـــدد القتلى والجرحى 
الذين ســـقطوا مـــن المتظاهرين الفلســـطينيين 
علـــى أيـــدي القـــوات الإســـرائيلية بالقرب من 
السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وصـــوت مجلس حقوق الإنســـان في الأمم 
المتحـــدة الجمعـــة على قرار يدعو إلى إرســـال 
فريـــق دولـــي متخصص فـــي جرائـــم الحرب 

للتحقيق في أحداث غزة.
وتبنى المجلس بتأييد ٢٩ صوتا ومعارضة 
اثنين وامتناع ١٤ عن التصويت قرارا يدعو إلى 
”أن ترســـل بشـــكل طارئ لجنة دولية مستقلة“ 
للتحقيق في الانتهاكات وحالات ســـوء المعاملة 
المفترضة ”في إطار الهجمات العســـكرية التي 
نفذت خـــلال التظاهرات المدنيـــة الكبرى التي 

بدأت في ٣٠ مارس ٢٠١٨“ في غزة.
وكان المفـــوض الســـامي لـــلأمم المتحـــدة 
لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين قال 
في كلمـــة أمام أعضاء المجلـــس ”لم يصبح أي 
شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي 
حدثت الأســـبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال 

وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد“.
وذكـــر أن القـــوات الإســـرائيلية قتلت ١٠٦ 
فلســـطينيين بينهـــم ١٥ طفـــلا منـــذ ٣٠ مارس. 
وأصيـــب أكثـــر مـــن ١٢ ألـــف شـــخص بينهم 
٣٥٠٠ علـــى الأقل بالذخيـــرة الحية. وأضاف أن 
إســـرائيل قوة احتلال بموجب القانون الدولي 

وملزمة بحماية سكان غزة ورعايتهم.
وتابـــع ”ســـكان القطـــاع محبوســـون في 
عشـــوائيات ســـامة مـــن المولد وحتـــى الموت، 
محرومـــون من الكرامـــة، تجردهم الســـلطات 
الإسرائيلية من الإنسانية إلى الحد الذي يبدو 
فيه أن المسؤولين لا يعتبرون أن لهؤلاء الرجال 

والنساء الحق بل وكل الأسباب للاحتجاج“.
وتحاول حماس اســـتثمار الزخم الحاصل 
للدفـــع باتجاه رفع كلي للحصار المفروض على 
القطاع الذي تبسط الحركة سيطرتها عليه منذ 
العام ٢٠٠٧، وما ســـيعنيه ذلك من إعادة إنعاش 
الدورة الاقتصادية للقطاع، وتخفيف الضغوط 
علـــى حمـــاس خاصة من قبـــل الســـلطة التي 
تطالبها بتســـليم غزة إليها دون شـــروط وهو 
مـــا ترفضه الأخيرة لأن ذلك ســـيعني إخراجها 
من المعادلة الفلسطينية وبالتالي هي تنظر إلى 

المسألة من زاوية وجودية.
وقال هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد 
العمري بمدينة غزة ”إننا نشهد خطوات جادة 

وحقيقيـــة علـــى طريق رفع الحصـــار عن غزة، 
واستقبلنا تصورات لكيفية التعامل مع حصار 

القطاع، من دول وأطراف (لم يسمّهم)“.
وأكـــد رئيـــس المكتـــب السياســـي لحماس 
في خطبة الجمعة في المســـجد العمري الكبير 
وســـط مدينـــة غزة ”المســـيرات لـــن تتوقف إلا 
برفع الحصار كليا عن قطاع غزة، لم نعد نركن 
للحلول الجزئية“. وتابع ”بفضل دماء الشهداء 
وصمودكم نشهد خطوات جادة على طريق رفع 

الحصار عن قطاع غزة“.
وأشـــار إلى ”فتح معبر رفح على مدار شهر 
رمضـــان المبارك“، معتبرا ذلـــك من ”إرهاصات 
النصر، وبداية لإنهاء المأســـاة الإنســـانية عن 

القطاع“.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قـــد أمـــر بفتح معبر رفـــح الحـــدودي بين غزة 
ومصر اســـتثنائيا طوال شهر رمضان، بعد أن 

كان يفتح لأيام قليلة وفي فترات متباعدة.
وحـــرص الرئيـــس المصري علـــى أن يعلن 
القـــرار بنفســـه علـــى صفحتـــه الرســـمية في 
فيســـبوك وعبر حســـابه فـــي تويتـــر إذ كتب 
”أصدرت توجيهاتي للجهات المعنية باتخاذ ما 
يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر 
رمضان المبارك وذلـــك ضمانا لتخفيف الأعباء 

عن الأشقاء في قطاع غزة“.
وبعدما أشار إلى أن ”الكثير من العروض“ 
قدمـــت لحماس، قال هنية ”لو عرض أي شـــيء 
على قيادة حماس لن يكـــون قرار إلا بالإجماع 
والتشاور مع الفصائل“. لكنه أوضح أنه خلال 
زيارته المفاجئة إلى القاهرة الأســـبوع الماضي، 
”طلبـــت مصر أن نذهب للمســـيرة وألا تتدحرج 

إلى مواجهة مسلحة وهذا موقف حماس“.
وقال هنية ”هناك إشـــاعة أن حماس عملت 
صفقة من مصر لإنهاء مسيرات العودة، هذا لا 

أساس له من الصحة“.
وكانـــت أنبـــاء تحدثت عن ضغـــط مصري 
علـــى حماس فـــي أعقاب قيام إســـماعيل هنية 
زعيـــم حركـــة حمـــاس بزيـــارة قصيـــرة دامت 
ســـاعات إلى القاهرة يوم الأحد التمس خلالها 
وساطتها بين الحركة والإسرائيليين والفصائل 

الفلسطينية الأخرى.
وذكر وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل 
كاتـــس أن قياديا فـــي المخابـــرات المصرية، لم 
يذكر اســـمه، أوضح لهنية ”بصورة قاطعة“ أن 
مصر لن يمكن أن تقدّم المســـاعدة إذا استمرت 
حماس في إذكاء الاحتجاجات وردت إســـرائيل 

بإجراءات أعنف.
ويـــرى مراقبـــون أن التوصيـــات المصرية 
ساهمت على ما يبدو في احتواء التصعيد بيد 
أن ذلك ليس المحدد الأساســـي لعـــودة الهدوء 
فـــي المنطقـــة الحدودية بل للعـــدد الكبير الذي 
ســـقط من القتلى الفلســـطينيين يومي الاثنين 
والثلاثاء حيث قتل ٦٢ شـــخصا وأصيب نحو 
٣ آلاف، وهو ما أثـــار موجة تنديد دولي لافتة، 
وســـط تحرك عربـــي لفتح تحقيق مســـتقل في 

القطـــاع. وعرضت الكويت التي تشـــغل مقعدا 
غيـــر دائم في مجلـــس الأمن الدولـــي، الجمعة 
مشـــروع قرار يدعو إلى إرســـال ”بعثة ســـلام 
دوليـــة“ إلى قطاع غزة. وهذا المشـــروع ”يطلب 
اتخـــاذ إجراءات لضمان أمن وحماية الســـكان 

المدنيين في الأراضي الفلســـطينية بما في ذلك 
قطاع غزة مع إرسال بعثة للحماية الدولية“.

ويرجح أن يصطدم المشروع الذي سيبحثه 
مجلس الأمـــن الاثنين المقبل، بفيتـــو للولايات 

المتحدة التي تدعم إسرائيل بشكل ثابت.

ويرى مراقبون أن مسيرات العودة نجحت 
فعليا في إعادة تســـليط الأضواء على الوضع 
المأســـاوي فـــي غـــزة، وكشـــفت مـــدى فظاعة 
التعاطي الإســـرائيلي مع ســـكان القطاع، رغم 

التبريرات الإسرائيلية.

} دمشق – جمدت فرنسا الجمعة أصول ثلاثة 
أشـــخاص وتســـع شـــركات لتورطها المفترض 
في برنامج الأســـلحة الكيمياوية السوري، كما 
أعلن كل من وزير الخارجية جان إيف لودريان 

ووزير الاقتصاد برونو لومير.
وكانـــت باريس قد شـــددت مـــرارا على أن 
استخدام الأســـلحة الكيمياوية في سوريا خط 
أحمر لا يمكن تجاوزه، وشـــاركت فرنســـا إلى 
جانب كل من بريطانيـــا والولايات المتحدة في 
قصف مواقع يشـــتبه بتخزينها لمواد كيمياوية 
في ســـوريا في أبريل الماضـــي، ردا على هجوم 
كيمياوي مفترض للنظام الســـوري على مدينة 

دوما في الغوطة الشرقية.
وقـــال لودريـــان ولومير في بيان مشـــترك 
إن معظـــم الكيانـــات التي تم تجميـــد أصولها 
تتمركز في ســـوريا ولبنان، وتعمل ”لحســـاب“ 
مركز الدراســـات والبحوث الســـوري ”المختبر 
الســـوري الرئيســـي المكلـــف بتطويـــر وإنتاج 

أسلحة كيمياوية وناقلات بالستية“.
وأضافا ”إنها اُختيرت لتورطها في البحث 
و/أو في حصول هذا المركز على معدات تساهم 
فـــي تطويـــر القـــدرات العســـكرية الكيمياوية 

والبالستية لهذا البلد“.
ووردت أســـماء شـــخصين ســـوريين وآخر 
مولـــود فـــي العـــام ١٩٧٧ فـــي لبنان لـــم تحدد 

جنسيته.
ويشـــمل القـــرار تجميـــد أصول شـــركات 
”مجموعـــة المحـــروس“ (دمشـــق) ولهـــا فرعان 
فـــي دبـــي ومصـــر، و“ســـيغماتيك“ (دمشـــق) 

و“تكنولاب“ (لبنان) وشـــركة تجارية مقرها في 
غوانغجو في الصين.

والشـــركات الثـــلاث فرضت عليهـــا وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات لارتباطها المفترض 

ببرنامج سوري للتسلح.
وتضمنـــت الأحـــكام التـــي وقعهـــا وزيـــر 
الاقتصـــاد والمالية أســـماء وعناوين وتواريخ 
ميـــلاد الأشـــخاص المعنيـــين. وســـيتم تجميد 
أصـــول هـــذه الكيانـــات والشـــخصيات لمـــدة 

ســـتة أشـــهر اعتبارا من ١٨ مايو ٢٠١٨. ومركز 
والبحـــوث مســـتهدف منـــذ فترة  الدراســـات 
طويلـــة من قبل الغرب وهو تابع لوزارة الدفاع 
السورية ويشتبه بأنه المختبر الرئيسي المكلف 

بالبرامج الكيمياوية.
وقد اســـتهدف الهجوم الثلاثي في سوريا 
فـــي ١٤ أبريـــل فروعا لهذه المؤسســـة، كما قال 
المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان. وأكد عزيز 
التي  علـــوش الذي يملـــك شـــركة ”تكنـــولاب“ 

تتخذ مـــن النبطية في لبنان مقـــرا لها، لوكالة 
فرانـــس برس، أنه لا يزود بمعـــدات إلكترونية 
وميكانيكية ســـوى جامعات ومـــدارس ومراكز 

تعليمية مهنية.
وأضاف أنه منذ ٢٠١٦، ومنذ بدء العقوبات 
الأميركيـــة، ”أوقف العمل مع ســـوريا“ رغم أنه 
يعترف بأنه ”يســـاعد بعض الأشخاص الذين 

يعرفهم شخصيا“.
وتابع ”فوجئت بالنبأ، لا أعمل مع فرنســـا؛ 
لا أعمـــل إطلاقـــا معهـــا. إذا كانـــوا يريـــدون 
اســـتجوابي فأهلا وســـهلا. ليس لدي أموال لا 
في فرنسا ولا في مصرف. نحن شركة صغيرة“.

وأوضح أن منتجات شركته ”ذات استخدام 
مزدوج. الأجهزة التي تتسلمها الجامعة يمكن 
أن يكون لها اســـتخدام مدني أو عسكري“، لكن 
”إذا أخذ شخص ما جهازا واستخدمه لأغراض 

أخرى فما ذنبي؟“.
وشـــارك نحو ٣٠ دولة في اجتماع الجمعة 
فـــي باريـــس لتحديـــد آليـــات التعـــرف علـــى 
المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية ومعاقبتهم 

خصوصا في سوريا.
وقـــال الوزيران الفرنســـيان ”بينما اختفت 
الأســـلحة الكيمياوية منذ حوالي عشرين عاما، 
يتطلب ظهورهـــا مجددا في العراق وســـوريا 
وآسيا وأوروبا بين أيدي أطراف حكومية وغير 

حكومية، تعبئة كبيرة من الأسرة الدولية“.
وبين المؤسســـات المســـتهدفة مســـتوردون 
وموزعون لمعادن ومنتجات إلكترونية، وبعض 

هذه الشركات لا مقرات فعلية لها.

{الأولوية يجب أن تكون إبعاد وطننا عن التوترات التي تشـــهدها المنطقة من خلال سياســـة أخبار

النأي بالنفس وإنجاز برنامج عمل الحكومة الجديدة التي يجب الإسراع في تشكيلها}.

نجيب ميقاتي
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق

{إســـرائيل تحـــرم الفلســـطينيين بشـــكل ممنهج مـــن حقوقهـــم الإنســـانية، وإن 1.9 مليون 

(فلسطيني) في غزة محبوسون في عشوائيات سامة من المولد حتى الموت}.

الأمير زيد بن رعد الحسين
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

السبت 2018/05/19 - السنة 40 العدد 10994

◄ هزّت انفجارات ضخمة الجمعة مطار 
حماة العسكري في وسط سوريا لم تُعرف 

أسبابها بعد موقعة 11 قتيلاً من قوات 
النظام.

◄ قالت مصادر أمنية إن السلطات 
المصرية ألقت القبض الجمعة على الناشط 

الحقوقي البارز هيثم محمدين للاشتباه 
بانضمامه إلى منظمة إرهابية.

◄ كثفت القوات الحكومية السورية 
عملياتها العسكرية بعد استعادة تنظيم 

داعش سيطرته على مواقع خسرها 
في أحياء جنوب دمشق ليل الخميس- 

الجمعة، وتكبدها خسائر جسيمة.

◄ ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، 
أن وزارة الدفاع استكملت عملية بناء جدار 

جديد يمتد لمسافة 34 كيلومترا بين مدينة 
إيلات والقرية التعاونية ”سامار“ في 

منطقة ”العربا“ على الحدود مع الأردن.

◄ أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار 
كولوم الجمعة أن الشرطة اعتقلت شقيقين 
من أصل مصري كانا يخططان لشن هجوم 
إما باستخدام متفجرات أو بمادة الريسين 

السامة المميتة.

بباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تجميد أصول كيانات لتورطها في برنامج سوريا الكيمياوي

شكل استخدام الرصاص الحي في قمع المتظاهرين العزل في قطاع غزة، إحراجا كبيرا 
لإســــــرائيل تحاول تخفيف تداعياته معولة على الدعم الأميركي لكن دون جدوى على وقع 
تصاعد موجة التنديد والاستنكار الدولي والذي آتى أكله الجمعة بإعلان المجلس الأممي 
لحقوق الإنسان اعتزامه إرسال بعثة للتحقيق في ما حدث بالقطاع، وتأكيد رئيس حركة 

حماس وجود خطوات فعلية لإنهاء الحصار عن القطاع.

حماس تعلن عن {خطوات جادة} لرفع الحصار عن غزة

باريس تتعقب الكيمياوي السوري

[ مجلس حقوق الإنسان يعتزم التحقيق في مجزرة القطاع  [ مشروع قرار في الأمم المتحدة يدعو إلى {بعثة حماية دولية} في غزة
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قمة استثنائية بتركيا على وقع تظاهرات داعمة للفلسطينيين
} أنقــرة – اســـتضاف الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان مســـاء الجمعة وللمرة الثانية 
في غضون ســـتة أشـــهر قمة لمنظمة التعاون 
الإســـلامي، لبحـــث ســـبل التصـــدي لخطوة 
نقل الســـفارة الأميركية إلـــى القدس وأيضا 
تضامنـــا مـــع غـــزة التـــي تعرضـــت الاثنين 
على أيدي  والثلاثـــاء الماضيـــين لـ“مجـــزرة“ 
القـــوات الإســـرائيلية التي قامـــت بقتل أكثر 
من ٦٠ متظاهرا فلســـطينيا على الحدود بين 

القطاع وإسرائيل.
وحضـــر القمة كل من العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشـــيخ صباح 
الأحمد الجابـــر الصباح، والرئيـــس الإيراني 
حســـن روحانـــي، والرئيس الأفغاني أشـــرف 
غني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومثلما كان متوقعا لـــم تخرج هذه القمة 
بإجراءات نوعية لدعم القضية الفلســـطينية 
واقتصرت على ضـــرورة الضغط على الدول 
التـــي يمكن أن تنجر خلف الخطوة الأميركية 
بنقل ســـفاراتها إلى القدس، وأيضا الســـعي 
لإقنـــاع الدول الغربيـــة بالاعتـــراف بالقدس 

الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية.
تظاهـــرة  الاســـتثنائية  القمـــة  وســـبقت 
حاشدة بإســـطنبول تحت شعار ”اللعنة على 

حضرهـــا الرئيس  الظلـــم، والدعم للقـــدس“ 
التركي رجب طيـــب أردوغان ورئيس الوزراء 
الفلســـطيني رامـــي الحمداللـــه الـــذي مثـــل 
الســـلطة الفلســـطينية فـــي غيـــاب الرئيس 
محمود عباس، الذي كان أجرى عملية تنظير 

للمعدة هذا الأسبوع.
وألقـــى أردوغـــان كلمة خـــلال التظاهرة، 
وجـــه فيهـــا انتقـــادات للسياســـة الأميركية 
المنحازة لإســـرائيل، مطالبا باتخاذ خطوات 
فعليـــة لمواجهـــة التهديـــدات التـــي تواجـــه 

القضية الفلسطينية وخاصة القدس.
وقـــال الرئيس التركـــي ”تم التطاول على 
قدســـية القدس مـــرة أخرى بقـــرار الولايات 
الصهيونيـــون  واســـتمر  الأخيـــر،  المتحـــدة 
المتطرفـــون فـــي تدنيـــس المســـجد الأقصى 
بأحذيتهم بشـــكل مكثف، ونحن المســـلمين لا 

نفعل شيئا سوى الإدانة“.
اللغـــة الوحيدة التي  وأضاف أردوغان “ 
يفهمها الظالم عديم الأخـــلاق هي القوة، لذا 
في حـــال اتحد العالم وجميع المســـلمين ضد 
هـــذا الظلم، لن تتمكن إســـرائيل من مواصلة 

ما تقوم به“.
وكانت تركيا قد أعلنت بعد ساعات قليلة 
من ســـقوط العشـــرات من القتلـــى برصاص 

الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة الاثنين طرد 
السفير والقنصل العام الإسرائيليين ”لبعض 
الوقـــت“، فيما رفض حـــزب العدالة والتنمية 
التركـــي الحاكـــم التصويـــت على مشـــروع 
قرار ينهي التطبيع السياســـي والإقتصادي 
مـــع إســـرائيل كان تقـــدم به حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الكـــردي المعـــارض، الأمر الذي 
وصفـــه مراقبون بـ“الازدواجيـــة“ في الموقف 

التركي.
ويرى البعض أن القمة الاستثنائية التي 
دعا لها أردوغان تأتي في ســـياق بروباغندا، 
غيـــر بعيـــدة عـــن الاســـتحقاق الانتخابـــي 
الرئاسي الذي تنتظره تركيا في يونيو المقبل.

ويلقـــى الموقف من القضية الفلســـطينية 
تأييـــدا بين الناخبـــين التقليديـــين لأردوغان 
المرشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات 

المبكرة المقررة في ٢٤ يونيو.
في المقابـــل يقول كثيرون بأنـــه أيا كانت 
النوايـــا التركية فـــإن القمة التـــي عقدت من 
شـــأنها أن تزيد الزخم للقضية الفلســـطينية 
وتكرس حضورها في المشـــهد الدولي بعد أن 
تراجعت في الســـنوات الماضية، كما أن مثل 
هذه الخطـــوات قد تفرمل اندفاعـــات الإدارة 

الأميركية وإن كان ذلك يبقى مشكوكا فيه.

تجمع انتخابي لأردوغان باسم فلسطين



} الكويت - تطبّق السلطات الكويتية إجراءات 
مشـــدّدة، لضبـــط المنابـــر الدينيـــة والخطاب 
الموجّه من خلالها، كمـــا تفرض رقابة صارمة 
علـــى العمـــل الخيـــري وتحديـــدا عملية جمع 
التبرّعات التي تنشط بشكل استثنائي في شهر 

رمضان.
ورصـــدت مصـــادر كويتية التزام ســـلطات 
الكويت، خلال شـــهر رمضان الجاري، بتطبيق 
الضوابـــط علـــى العمـــل الخيـــري بمنع جمع 
التبرّعـــات دون تراخيص مســـبقة مـــن وزارة 

الشؤون الاجتماعية يتم قبل منحها استيضاح 
الجهـــة القائمة بعملية الجمـــع والمنطقة التي 
تنشط فيها ووجهة ما يتمّ جمعه، وكذلك التأكّد 
من التزام الخطباء والأئمة بالخطب الرســـمية 
والتوجيهات التي تســـدى إليهم من قبل وزارة 

الأوقاف والشؤون الإسلامية.
ونحـــت الكويت خلال الســـنوات الماضية 
بشـــكل واضـــح نحو ضبـــط الخطـــاب الديني 
والعمل الخيري منعا لانزلاق الأول نحو نوازع 
التشـــدّد والطائفية بما يهـــدّد وحدة المجتمع، 

وتوقيـــا من انزلاق الثاني نحو تمويل الإرهاب 
والجماعات المتشدّدة.

ولـــم تنفصل تلـــك الإجراءات عـــن الوضع 
الإقليمـــي غيـــر المســـتقّر، وما نجـــم عنه من 
مخاطر طالـــت الكويت عندما أقدم متشـــدّدون 
موالـــون لتنظيـــم داعش في يونيـــو 2015 على 
تفجير مســـجد في الكويت موقعين العشـــرات 

من القتلى والجرحى.
ومـــع ذلك لا تزال ســـلطات الكويت تصارع 
السياســـة  تمـــارس  نافـــذة  جمعيـــات  نفـــوذ 

وتمتلك ”أذرعا خيريـــة“ تتخذها غطاء لتمويل 
أنشـــطتها. وكانت وزارة الشـــؤون الاجتماعية 
الكويتيـــة قد اســـتعدت لشـــهر رمضان بوضع 
”مجموعـــة من الضوابط والإجـــراءات التي من 

شأنها المساهمة في تنظيم العمل الخيري“.
وقالت الوزارة إنّهـــا خاطبت كلا من وزارة 
الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
وبلديـــة الكويت للمشـــاركة في فـــرق التفتيش 
الرمضاني لمتابعة العمل الخيري خلال شـــهر 

الصيام.

} بغــداد - لـــم تخرج الخلافـــات الحادّة التي 
تفجّـــرت في العراق بمجرّد الإعلان عن النتائج 
الأوّليـــة للانتخابـــات، عـــن طبيعـــة العمليـــة 
السياســـية الجاريـــة في البلد منذ ســـنة 2003 
والتـــي أزاحـــت العمل السياســـي بالكامل عن 
تنافـــس البرامـــج والأفكار نحـــو الصراع على 
المناصب والمكاسب والمغانم المادية التي تتأتّى 
مـــن ورائها، وحوّلتـــه إلى حالة مـــن ”العراك“ 

الدائم.
ويعكس عـــدم القبول بالنتائج والتســـليم 
بخســـارة الانتخابـــات حالة الريبـــة والتحفّز 
التي تميّز علاقة الأطراف السياســـية ببعضها 
البعض، وعدم رســـوخ فكرة التداول الســـلمي 

على السلطة.
ولم يجد الخاســـرون صعوبة فـــي العثور 
على مطاعـــن في العمليـــة الانتخابيـــة للنفاذ 
إلى التشـــكيك فيها وفي شرعية ما ترتّب عنها، 
وصولا إلى محاولة إلغاء نتائجها باســـتخدام 
الأطر الدستورية التي كثيرا ما اتّخذت وسيلة 
لتحقيق غايات ومآرب شـــخصية وحزبية ذات 

علاقة بحسابات خارجية.
ومثّلت مفوضية الانتخابات العراقية، وهي 
مؤسسة رســـمية مســـتقلّة، الخاصرة الرخوة 
للهجـــوم علـــى العملية الانتخابية والتشـــكيك 
فيهـــا. وهو خيار واع من كتل سياســـية تعرف 
جيـــدا مطاعن المفوّضية ونقـــاط ضعفها، وهي 
المُشاركة أصلا في إنشائها واختيار أعضائها.

ورفـــض مجلـــس المفوضيـــة، الجمعة، في 
بيان كافة أشـــكال الضغط التي لا تنســـجم مع 
القانون والدستور العراقي التي يمارسها على 
المفوضية بعض المتضررين من النتائج الأولية 

للانتخابات البرلمانية.
وذكر البيـــان ”أن قانـــون الانتخابات المقر 
من قبل مجلس النـــواب ألزم المفوضية بإجراء 
العد والفـــرز الإلكترونـــي باســـتخدام أجهزة 
تســـريع النتائج، وأن المفوضيـــة التزمت بذلك 
كما أن قانون المفوضية بـــينّ الطرق القانونية 
للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج 
الانتخابـــات، إما عـــن طريق تقديم الشـــكاوى 
الانتخابيـــة في يوم الاقتـــراع وفقا للإجراءات 
القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، وأن 
مجلس المفوضين هو الســـلطة الحصرية للبت 

بالشكاوى“.
وأضـــاف أن مفوضية الانتخابات رسّـــمت 
”الحق للجهـــات المتضـــررة بالطعـــن بقرارات 
مجلـــس المفوضـــين أمـــام الهيئـــة القضائيـــة 

للانتخابـــات في محكمـــة التمييـــز الاتحادية 
وقراراتهـــا ملزمـــة، وعليـــه فـــإن المجلـــس لا 
يستطيع البت بالطلبات الشخصية من النواب 
المتضررين أو الجهات المعترضة التي لا تراعي 

السياقات القانونية“.
وعلى غـــرار مـــا يميّز مختلف مؤسســـات 
الدولة العراقية، تسرّبت الخلافات إلى صفوف 
المفوضيـــة بحـــدّ ذاتهـــا حيث تصاعـــدت حدة 
التراشـــق بين أعضائها بعد إعلانها الأسبوع 
الماضـــي النتائج شـــبه النهائيـــة للانتخابات، 
ووصلـــت حدّ تهديـــد بعض الأعضاء بكشـــف 

خفايا شهدتها عملية الاقتراع.
وطالب نـــواب عراقيون من كتل سياســـية 
مختلفة، الخميس، عقد جلســـة طارئة للبرلمان، 
تتم خلالها اســـتضافة مفوضيـــة الانتخابات 
لبحـــث ”قضيـــة التزويـــر والتلاعـــب بنتائج 

الاقتراع“ .
وينتمـــي هـــؤلاء النواب إلـــى ائتلاف دولة 
القانـــون بزعامـــة نـــوري المالكـــي، وائتـــلاف 
الوطنيـــة بزعامة إياد عـــلاوي، وتحالف القرار 
العراقي الذي يقوده أسامة النجيفي نيابة عن 
زعيمه الحقيقي رجل الأعمال خميس الخنجر، 
وحركـــة التغيير الكرديـــة، إضافـــة إلى نواب 

تركمان.
ويدفع المطالبـــون بالإلغاء نحو التشـــكيك 
الكامـــل فـــي الانتخابات بجوانبهـــا الإجرائية 
وبما ترتّب عنها مـــن نتائج. كما يدفعون نحو 
التشـــكيك في شـــرعية الســـلطة التي ستنبثق 
عنهـــا وعـــدم شـــعبيتها لعـــدم تجاوز نســـبة 
المشاركة فيها -بحسب هؤلاء- 16 بالمئة، وليس  

44.52 بالمئة كما أعلنت مفوضية الانتخابات.
وفـــي وقت ســـابق أعلـــن المتحدث باســـم 
المفوضيـــة كـــريم التميمي عن تعـــرض عضو 
مجلســـها ســـعيد كاكائـــي لتهديـــد بالقتل مع 
عائلتـــه من قبل حركـــة التغييـــر الكردية، لكنّ 

الأخير نفى حصول التهديد.
وقـــال كاكائـــي في حديـــث تلفزيونـــي إنه 
”لـــم يتعـــرض لأي تهديد من أي جهة سياســـية 
لا شـــفويا ولا تحريريـــا، ولـــم يقدم أي شـــيء 

لمفوضية الانتخابات“.
وأوضـــح أن ”الذي قلته لأعضاء المفوضية، 
إن حركـــة التغييـــر يمكـــن أن تفقـــد مقعدا أو 

مقعدين في السليمانية ومقعدا في كركوك“.
وأشـــار كاكائـــي إلـــى أنـــه ”فـــي 16 مايو 
الجـــاري طلبـــت الصـــور الإلكترونيـــة لأوراق 
الاقتراع للمحطات الانتخابية، كي يتم توزيعها 

علـــى الأطراف السياســـية التي لديها شـــكوك 
بخصـــوص نتائج الانتخابات، ولكن لم أحصل 

عليها من قبل مجلس المفوضين“.
وتابع أن ”بعض المحافظات أعلنت نتائجها 
الانتخابية مـــن دون إجراء أي مطابقة للنتائج 

كما حصل في محافظة البصرة“.
إجـــازة  أعطـــت  ”المفوضيـــة  أن  وأضـــاف 
لموظفـــي مكتبـــي دون علمـــي، ومنـــع حمايتي 
الشـــخصية من الدخول إلى مبنـــى المفوضية، 
وهنـــاك قرار بســـحب يدي من العمـــل دون أي 
تحقيق، والســـبب هو كوني ذكـــرت الإخفاقات 

التي حصلت في الاقتراع“.
وبينّ أن ”مجلس المفوضين رفض إجراء عد 
وفرز يدوي بنســـبة 5 بالمئـــة لنتائج الاقتراع“، 
لافتا إلى أنه ”لا أســـتطيع أن أجزم أن السوفت 

وير لا يمكن أن يباع من الجهات المنتجة له“.
وتأكيـــدا لما أدلى بـــه كاكائـــي، نفى مكتب 
رئيس الوزراء العراقي حيـــدر العبادي وجود 
تهديد لكاكائي، داعيا مفوضية الانتخابات إلى 

توخي الدقة والحذر في إطلاق التصريحات.

ومـــن المقـــرر أن يعقـــد البرلمـــان العراقي، 
الشـــكاوى  لبحـــث  طارئـــة  جلســـة  الســـبت، 
والإشكاليات التي رافقت عملية الاقتراع. وجاء 
قرار عقد الجلسة الاســـتثنائية بعد طلب تقدم 

به 80 نائبا في البرلمان، لاســـتجواب مفوضية 
ومســـاءلتها عـــن الخروقات التي  الانتخابات 
شـــهدتها عمليـــة الاقتـــراع وصولا إلـــى إلغاء 

النتائج. 

مفوضية الانتخابات العراقية مدخل الخاسرين للتشكيك بالنتائج
[ انعدام ثقافة الإقرار بالهزيمة والتداول السلمي للسلطة  [ حال المفوضية من حال بقية مؤسسات الدولة
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أخبار

ــــــة الانتخابات العراقية التي تحوّلت إلى بؤرة صراع ومدار معركة سياســــــية في  مفوضي
ختام العملية الانتخابية التي أشــــــرفت عليها، نموذج عن الضعف الشــــــديد الذي آلت إليه 
مؤسســــــات الدولة العراقية وخضوعها لمصالح أطراف سياسية تعرف جيدا نقاط ضعف 

تلك المؤسسات ومطاعنها وبوابات اختراقها وتوظيفها.

«كافة الشـــكاوى والطعـــون يجب أن تأخذ مســـارها القانوني وفق تعليمـــات المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات وقانون الانتخابات لعام 2007.. كفى تلاعبا بقوانين البلد}.

هوشيار زيباري
 قيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي

«عـــدم التـــزام الأوروبيين بالعقوبات الأميركيـــة {كلام فاض}.. الاتحـــاد الأوروبي ليس لديه إلا 

اختيار واحد من اثنين، إما أن يقيم تبادلا تجاريا مع إيران وإما مع الولايات المتحدة}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

رقابة كويتية مشددة على العمل الخيري والمنابر الدينية في رمضان

يا رب تمر الانتخابات على خير

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أيد مجلس المنظمة الدولية للطيران 
المخاوف التي أبدتها  المدني ”إيكاو“ 
دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن 

المخاطر التي تواجهها سلامة الطيران 
المدني بسبب الخروقات القطرية 
لقواعد سلامة الطيران المدني من 

خلال اقتراب مقاتلاتها العسكرية من 
عدة طائرات مدنية مسجلة في دولة 

الإمارات. وشددت المنظمة في جلسة 
خاصة عقدتها في مونتريال بكندا على 

ضرورة الحفاظ على سلامة الطيران 
وحماية أرواح مستخدميه والتزام 
العمليات الجوية العسكرية بتلك 

الضوابط.

◄ أعلن القيادي في جماعة الحوثي 
المتمرّدة في اليمن محمد علي الحوثي، 
الجمعة، استعداد جماعته لتبادل فوري 

لجميع الأسرى إما مباشرة أو عبر 
الصليب الأحمر الدولي.

◄ قتلت القوات العراقية 12 عنصرا من 
تنظيم داعش في عمليتين عسكريتين 

وقصف جوي على معاقل لتنظيم داعش 
بجنوب وغرب محافظة كركوك بشمال 

العراق.

◄ أعلنت دولة الإمارات عن مقتل أحد 
أفراد قواتها المشاركة في عملية إعادة 

الأمل باليمن ضمن قوات التحالف 
العربي الذي تقوده المملكة العربية 

السعودية.

◄ أعلن مصدر حكومي في محافظة 
بوشهر الإيرانية أنّ السلطات السعودية 

أطلقت سراح صياديْن إيرانيين 
محتجزيْن لديها منذ نوفمبر الماضي 

لدخولهما المياه الإقليمية للمملكة 
بطريقة غير قانونية.

رحيل إياد فتيح الراوي قائد معركة تحرير الفاو

} بغــداد - توفي فـــي العـــراق الفريق أول 
الركـــن إيـــاد فتيح الـــراوي، أحد أكبـــر قادة 
الجيش العراقي خلال حرب الثماني سنوات 
ضـــدّ إيران، وقائد الحـــرس الجمهوري أثناء 

معركة تحرير الفاو.
وأكد عصام الراوي عميـــد الراويين خبر 
الوفـــاة لـ“العـــرب“، فـــي وقت التزمـــت فيه 
الســـلطات العراقية الرســـمية الصمت بشأن 

الوفاة وأسبابها، حتى إعداد هذا التقرير.
وإيـــاد الراوي المشـــهور بكفاءتـــه والذي 
يُنظر إليه من قبل شرائح واسعة من العراقيين 
كبطل لدوره فـــي المعركة المذكورة التي أنهت 

سيطرة إيران على شبه جزيرة الفاو الواقعة 
بجنوب البصرة سنة ١٩٨٨، مسجون منذ سنة 
٢٠٠٣ حـــين احتلّت الولايـــات المتّحدة العراق 
وحلّـــت قوّاته المســـلّحة، واعتقلت الكثير من 

قادته المدنيين والعسكريين.
ورغـــم الطعون الكثيرة التـــي قدّمت على 
محاكمة الراوي وسجنه، والمناشدات لإطلاق 
ســـراحه، فإنّـــه ظـــلّ مســـجونا حتـــى وفاته 
لأســـباب ترجعها أوســـاط عراقية إلى دوافع 
انتقامية من دوره في الحرب ضدّ إيران التي 
تتولّى زمام السلطة في العراق حاليا أحزاب 

موالية لها.

مساعدات رمضانية 

إماراتية لأهالي سقطرى

} ســقطرى (اليمــن) - وصلـــت إلـــى ميناء 
جزيرة سقطرى باليمن باخرة إماراتية محمّلة 
بــــ٥٣٨ طنا من المواد الغذائيـــة المتنوعة بقيمة 
٧ ملايـــين درهـــم، وذلك في إطـــار حملة إغاثية 
أعلنـــت عـــن إطلاقهـــا هيئـــة الهـــلال الأحمر 
الإماراتـــي، لمســـاعدة ســـكان الأرخبيـــل، على 
مواجهة الظروف الصعبة التي تمثّل انعكاســـا 
للوضع اليمني بالمجمل، والتي تشـــتدّ وطأتها 

في شهر رمضان ذي المتطلّبات الاستثنائية.
ورحّـــب مصـــدر محلّي بالجزيـــرة بالحملة 
معتبـــرا أنّها ”وجه من أوجه الدور الإنســـاني 
الإغاثـــي والتنمـــوي الإماراتي فـــي الأرخبيل 

واليمن ككلّ“.
وقالت الهيئة إنّ باخرتين تحملان المزيد من 
المساعدات ستغادران الإمارات باتجاه سقطرى 

خلال اليومين القادمين.
واعتبر الشـــيخ حمدان بـــن زايد آل نهيان، 
رئيـــس هيئـــة الهـــلال الأحمر الإماراتـــي، تلك 
المســـاعدات ”امتـــدادا للـــدور الإنســـاني الذي 
تضطلـــع به دولـــة الإمارات تجاه الأشـــقاء في 
اليمن بصـــورة عامة وفي ســـقطرى على وجه 
الخصوص“، مشـــيرا إلـــى أنّ الهيئة ســـتعزز 
نشـــاطها الإنســـاني في الجزيرة خلال شـــهر 

رمضان.



} الربــاط - تستعد جبهة البوليساريو لتنظيم 
مناورات عســـكرية ضخمـــة بالمنطقة العازلة، 
تيفاريتي الأحـــد المقبل، غير عابئـــة بقرارات 
مجلـــس الأمن الذي دعاها إلى الانســـحاب من 

المنطقة العازلة ووقف استفزازاتها.
وقالـــت تقاريـــر إعلامية مغربيـــة الجمعة 
إن البوليســـاريو قـــررت إحيـــاء مـــا يســـمى 
بـ“الذكـــرى الــــ45 لانـــدلاع الكفـــاح“، بمنطقة 
تيفاريتـــي، وتعتبرهـــا تحدّيا صـــارخ للمغرب 
الذي أكد أن ”تحـــركات التنظيم الانفصالي في 
المنطقة العازلة يســـعى لتغيير الوضع الفعلي 
والتاريخـــي والقانونـــي لها، ويمكـــن أن تدفع 

المنطقة إلى المجهول“.
برنامـــج  فـــإن  المصـــادر  ذات  وبحســـب 
اســـتعراضات  تنظيـــم  يتضمـــن  الاحتفـــالات 
عسكرية ضخمة ومناورات عسكرية بتيفاريتي 
تنفيـــذا لتعليمات صادرة عمّا تســـمى ”وزارة 

الدفاع الصحراوية“.
وكان مجلس الأمـــن الدولي قد أعرب نهاية 
الشهر الماضي عن ”قلقه“ بشأن تواجد عناصر 
البوليســـاريو في منطقـــة ”الكركرات“، وأمرها 
بإخـــلاء هذه المنطقـــة التي تقع فـــي المنطقة 

العازلة ”على الفور“.
وجـــاء فـــي قرار مجلـــس الأمن رقـــم 2414، 
الذي مـــدد مهمة بعثـــة المينورســـو إلى غاية 
31 أكتوبـــر 2018، أن المجلـــس ”يعرب عن قلقه 
لتواجد جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة 
بالكركـــرات ويدعو إلى انســـحابها الفوري من 

هذه المنطقة“.
وحظي هذا القرار بتأييد 12 عضوا وامتناع 
ثلاثة عن التصويت، فيما لم يسجل أي رفض.

كمـــا أعرب مجلـــس الأمـــن عن قلقـــه إزاء 
إعـــلان البوليســـاريو نقل منشـــآت إدارية إلى 
منطقة ”بيـــر لحلو“، شـــرق منظومـــة الدفاع، 
مطالبًا إياهـــا بـ“الامتناع عن مثل هذه الأفعال 

المزعزعـــة للاســـتقرار“. ودعا مجلـــس الأمن 
الأطراف المتنازعة إلى احترام التزاماتها ذات 
الصلة والامتناع عن أي عمل من شـــأنه زعزعة 

استقرار الوضع.
وجـــاء موقـــف مجلـــس الأمن بعـــد حملة 
سياســـية أطلقها المغـــرب للتصدي لمحاولات 
البوليســـاريو لفـــرض أمر واقع فـــي المنطقة 

العازلة.
وأخطر المغرب مجلس الأمن الدولي مطلع 
أبريـــل الماضي، بالتوغلات شـــديدة الخطورة 
لجبهـــة البوليســـاريو فـــي المنطقـــة العازلة 

بالصحراء المغربية.
وحـــذر في رســـالة قدمهـــا الممثـــل الدائم 
للمغـــرب لـــدى الأمـــم المتحدة عمـــر هلال إلى 
رئيس مجلس الأمن، غوســـتافو ميازا كوادرا، 

من اندلاع الحـــرب في حال تواصلت تجاوزات 
الانفصاليين.

واتهـــم رســـميا البوليســـاريو أمـــام الأمم 
المتحـــدة باختـــراق المنطقة العازلـــة الواقعة 
شـــرق الجـــدار الأمنـــي المغربـــي، وهي نفس 
المنطقـــة التي تقـــع فيها بلدتـــا تفاريتي وبئر 
الحلو، وهو ما اعتبره خرقا لقرار وقف إطلاق 
النار. إلا أن ســـتيفان دوجاريـــك نفى اتهامات 
المغـــرب، خلال جلســـة إحاطة فـــي مقر الأمم 
المتحدة، مؤكدا أن بعثة المينورسو لم تسجل 
أي خـــرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة 

العازلة.
المغربية أن  وذكرت صحيفة ”هســـبريس“ 
برنامـــج الاحتفـــالات المزمـــع تنظيمها الأحد، 
يتضمـــن حضور بعثـــة الأمم المتحـــدة خلال 
عمليات تدمير الألغام بتيفاريتي، وهو ما يعني 
أن الأمـــم المتحـــدة لا تعتبر منطقـــة تيفاريتي 
ضمـــن المنطقة العازلـــة المنصوص عليها في 
اتفاقية وقف إطـــلاق النار بين المغرب وجبهة 

”البوليســـاريو“. ولفتت إلـــى أن الانفصاليين 
قـــرّروا نقل أشـــغال ”برلمـــان البوليســـاريو“ 
إلـــى بلـــدة تيفاريتـــي تجســـيداً لــ“الســـيادة 
الصحراويـــة علـــى الأراضـــي المحـــررة“، في 
خطوة من المرتقب أن تُعيد التوتر بشـــكل غير 

مسبوق إلى الأقاليم الجنوبية.
وكان المغرب قد هدد في أكثر من مناســـبة 
بالـــرد بقوة في صـــورة ما لم يضـــع المجتمع 

الدولي حدا لهذه الاستفزازات.
رئيـــس  العثمانـــي،  ســـعدالدين  وقـــال 
الحكومة المغربية في إطار الحملة السياســـية 
والدبلوماســـية التـــي أطلقها المغـــرب، إن رد 
بلاده علـــى اســـتفزازات جبهة البوليســـاريو 

سيكون أقوى مما تتصوّره.
وشـــدد العثماني الذي كان يتحدث حينئذ 
في اللقاء الذي جمع قادة الأحزاب المغربية مع 
منتخبي الأقاليم الصحراوية وممثلي القبائل، 
علـــى أن الموقف المغربي بخصوص ما تعرفه 
المنطقـــة العازلة في الصحـــراء المغربية قوي 
قانونيًـــا وتاريخيًا، وما يزيده قوة هو الإجماع 

الوطني.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات بينمـــا تصاعـــد 
الســـجال بين المغرب والجزائر الداعم الكبير 

للبوليساريو في المنطقة.
واتهمـــت الربـــاط مطلـــع الشـــهر الجاري 
الجزائر بالتوسط بين قيادات من البوليساريو 

وحزب الله اللبناني.
وكانـــت العلاقـــات بين الجزائـــر والمغرب 
المتوترة بالفعل قد شهدت تصعيدا على خلفية 
النزاع الخاص بالأقاليم الصحراوية، بعد قطع 
الربـــاط العلاقات مع إيران بســـبب ما وصفته 
بدعـــم حليفها حزب الله لجبهة البوليســـاريو 

النشطة في النزاع.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي المغربية في وقت سابق الشهر الجاري، 
إن ”المغـــرب يتفهم حرج الجزائـــر، وحاجتها 
للتعبيـــر عن تضامنها مـــع حلفائها حزب الله 
عقب قرار المملكة قطع  وإيران والبوليساريو“ 

العلاقات مع إيران.

   

وسام حمدي

} تونــس – دعا المديـــر التنفيذي لحزب نداء 
تونـــس حافـــظ قائد السبســـي إلـــى ضرورة 
إعادة ترتيب البيـــت الندائي باقتراحه مبادرة 
سياســـية هدفها إجراء العديد من المؤتمرات 
المحلية والجهوية الموســـعة للمّ شتات أبناء 
الحزب الحاكم الذين انســـلخوا عنه عقب أزمة 

ما يعرف بأزمة ”الشقوق“ منذ عام 2015.
السياســـي  للشـــأن  مراقبـــون  واعتبـــر 
التونســـي أن مـــردّ مبـــادرة نجـــل الرئيـــس 
التونســـي هو الســـعي  لتخفيف وطأة هزيمة 
الانتخابات المحلية عبر محاولة جديدة لإعادة 
لملمـــة أنصار الحزب الذين عبّروا عن غضبهم 
من فشل الخيارات الاستراتيجية لنداء تونس 
وعـــدم قدرته على الصمود عقـــب فوزه اللاّفت 

بالانتخابات التشريعية الرئاسية في 2014.
المنجـــي  الحـــزب  فـــي  القيـــادي  وأكّـــد 
الحرباوي  لـ“العرب“ أن الحزب يتّجه فعلا إلى 
محاولة لمّ شـــتات كل المعنيين بمشروع نداء 
تونس، مشيرا إلى أن المدير التنفيذي للحزب 
أعلـــن عن هذه المبادرة التي ســـيتم الشـــروع 
فـــي تطبيقها علـــى أرض الواقع عقب تنصيب 

المجالس البلدية.
وشـــدّد القيادي بالحـــزب علـــى القول إن 
المبادرة لا تعني إلا الندائيين أي أنها لا تهدف 
إلى بلورة مشـــروع آخر بخـــلاف نداء تونس، 
مؤكّـــدا في المقابل عـــزم الحزب على دعوة كل 
الشـــخصيات بمـــن في ذلـــك الذين اســـتقالوا 
مـــن الحـــزب أو المســـتقلين الحاملين لنفس 

توجّهات النداء.

المحليـــة  الانتخابـــات  محطـــة  أن  وأكّـــد 
أثبتـــت أن تشـــتّت العائلة الوســـطية لا يخدم 
أبدا المشـــروع الديمقراطـــي وأنه حان الوقت 

للتجمع من جديد تحت راية نداء تونس.

وعرف حزب نداء تونس في أواســـط عام 
2015 عقـــب فوزه في الانتخابات التشـــريعية 
السبســـي  قائـــد  الباجـــي  مؤسســـه  وفـــوز 
تصدّعـــات  عـــدّة  الرئاســـية،  بالانتخابـــات 
وانشـــقاقات أدّت إلى اســـتقالة أغلب قياداته 
المؤسســـة بسبب رفضها لما أسمته تنصيب 
حافظ قائد السبسي لنفسه كقائد أول للحزب 

الحاكم خارج أطر الديمقراطية.
وانقســـم حـــزب نـــداء تونس فـــي ما بعد 
إلى عدّة أحزاب، حيث أســـس محسن مرزوق 
حزب حركـــة مشـــروع تونس، فيما أسســـت 
قيادات أخرى منها رضا بالحاج حركة تونس 
أولا. كما أســـس وزير الصحة السابق سعيد 
العايدي حـــزب بني وطني وبنفـــس الطريقة 
أعلـــن الطاهر بن حســـين عن تأســـيس حزب 

المستقبل.
وحـــول هـــذه المبادرة قـــال عبدالســـتار 
المســـعودي القيادي المســـتقيل مـــن الحزب 
الحاكـــم لـ“العـــرب“ لقـــد ســـمعنا مثـــل هذه 
الأطروحـــات من قبـــل حافظ قائد السبســـي 
أكثر من مرة ولذلك لا نصدّق نواياه في إعادة 

تجميع الندائيين على قاعدة أرضية سياسية 
مشتركة وديمقراطية.

واتهم المسعودي المدير التنفيذي لحزب 
نداء تونـــس بمحاولة ترويج خطاب التجميع 
لتلميـــع صورته أمـــام أنصاره بعـــد أن مُني 

بهزيمة كبيرة في الانتخابات المحلية.
واتهمت كل القيادات المستقيلة من حزب 
نداء تونس على مراحل بين عامي 2015 و2016 
المديـــر التنفيذي لحزب النداء بالســـطو على 
الحـــزب وتنصيـــب نفســـه كقائـــد أول خارج 
لعبـــة الديمقراطية أي مـــن دون تنظيم مؤتمر 

انتخابي ديمقراطي.
و قال بوجمعة الرميلي المستقيل من نداء 
تونس (اعتزل السياســـة) إن فكـــرة التجميع 
في مشـــروع وطني لا يخص فقط نداء تونس 
رائعة، ومن شأنها إعادة التوازن إلى المشهد 
السياسي التونسي لكن كل ذلك يتطلب حسن 

نوايا وإرادة صادقة.
وأكّد الرميلي صعوبة أن تجتمع القيادات 
المســـتقيلة من الحـــزب الحاكم علـــى طاولة 
واحـــدة لإعادة ترتيب مشـــروع نـــداء تونس 

طالمـــا أن قياداتـــه الحاليـــة غيـــر مســـتعدة 
للقيـــام بمراجعـــات أو الاعتـــراف بالأخطـــاء 
الاســـتراتيجية التي ارتكبتها عقب انتخابات 

2014 ومنها التحالف مع النهضة الإسلامية.
وأثـــارت مبـــادرة نداء تونس جـــدلا كبيرا 
في الأوساط السياســـية التونسية خصوصا 
أن الدعـــوات ستشـــمل كل المســـتقيلين بمن 
فيهم محسن مرزوق الأمين العام لحزب حركة 
مشـــروع تونس والذي اتهم لدى استقالته من 
الحزب حافظ قائد السبســـي بالاستيلاء على 

الحزب مستفيدا من كونه نجل الرئيس.
وعلّـــق الصحبي بن فـــرج القيادي بحركة 
مشروع تونس على مبادرة النداء في تصريح 
بقوله ”لا نســـتطيع التعليق على  لـ“العـــرب“ 
مبـــادرة مازالت في أذهان قيـــادات حزب نداء 

تونس“.
وأضاف ”فليقدّموا مبادرة رسمية وحينها 
فقـــط ســـنتفاعل معها بالإيجاب أو بالســـلب، 
مؤكّدا أن الأمين العام لحركة مشـــروع تونس 
لـــن يعبّر عـــن أي موقف رســـمي طالما أنه لا 

وجود لمبادرة على أرض الواقع“.

نداء تونس يطلق مبادرة لمعالجة انقساماته
[ قيادات مستقيلة تشكك في نوايا حافظ قائد السبسي  [ تواصل التحالف مع النهضة يعيق تحقيق المبادرة

يسعى حزب نداء تونس عقب تراجعه  في 
ــــــات محلية منذ إســــــقاط نظام  أول انتخاب
ــــــن العابدين بن علي  الرئيس الأســــــبق زي
إلى إعادة ترتيب بيته الداخلي عبر إطلاقه 
ــــــادرة سياســــــية دعا فيهــــــا كل حاملي  مب
المشروع الوســــــطي البورقيبي (نسبة إلى 
ــــــب بورقيبة) إلى  ــــــم الراحــــــل الحبي الزعي
الالتفاف حول الحــــــزب، بمن في ذلك كل 

القيادات المنشقة عنه في فترات سابقة.

ــــــة العازلة ضاربة عرض  عادت جبهة البوليســــــاريو الانفصالية لاســــــتفزازاتها في المنطق
الحائط بدعوات مجلس الأمن للانســــــحاب من المنطقة، الأمر الذي يهدد بعودة التوتر إلى 

الأقاليم الجنوبية للمغرب.

أخبار
«تم إعطاء تعليمات إلى الســـلطات المحلية لتحيين تســـمية المقرات الرســـمية للمؤسســـات 

والهيئات الإدارية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية».

نورالدين بدوي
وزير الداخلية الجزائري

«صنـــدوق التقاعـــد والحيطـــة الاجتماعية قام بتجميد أرصدة 14 مؤسســـة ومنشـــأة عمومية 

مدينة له بأموال، كشركات النقل والبريد}.

محمد الطرابلسي
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي

البوليساريو تستفز المغرب بمناورات في المنطقة العازلة

السبسي الابن يسعى لإصلاح ما أفسده

◄ أعلن الجيش الموريتاني الخميس، 
عن مقتل عسكري من قواته المشاركة في 
عمليات حفظ السلام بجمهورية أفريقيا 
الوسطى، خلال هجوم نفذته ميليشيات 

”أنتي بالاكا“ المسيحية.

◄ قالت جريدة ذا غارديان البريطانية 
إن محامي الحكومة يحاولون منع 

الكشف عن وثائق تسرد تفاصيل العلاقة 
بين حكومة لندن والعقيد الليبي الراحل 

معمر القذافي، بموجب قانون حماية 
المعلومات.

◄ كشف وزير الداخلية التونسي لطفي 
براهم أن الوحدات الأمنية تمكنت منذ 

بداية السنة من القضاء على 6 إرهابيين، 
ومباشرة 507 قضايا إرهابية وتفكيك 

العديد من الخلايا الإرهابية، مؤكدا أن 
خطر الإرهاب مازال قائما رغم انحساره 

ورغم الضربات الموجعة لقياداته.

◄ قال مصدر عسكري في ليبيا، إن 
خمسة عناصر من قوات الجيش الليبي 

قتلت خلال الاشتباكات التي دارت 
الخميس مع عناصر مجلس شورى 

مجاهدي درنة.

◄ وجه القضاء العسكري التونسي 
اتهامات إلى ربان سفينة عسكرية وآخر 

مدني بالتسبب في وفاة العشرات من 
المهاجرين في حادثة تعود إلى أكتوبر 

الماضي. وأفادت وكالة الدولة العامة 
للقضاء العسكري في بيان أن التحقيق 
خلص إلى توجيه الاتهام لكل من ربان 

خافرة عسكرية وربان قارب كان يقل 
مهاجرين غير شرعيين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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الصحبي بن فرج:

لا نستطيع التعليق على 

مبادرة مازالت في أذهان 

قيادات حزب نداء تونس

البوليساريو تعود للاستفزازات

الخلافات تشتد 

بشأن بديل الشاهد
الجمعي قاسمي

الأحــــزاب  اجتمــــاع  تأجــــل   – تونــس   {
والمنظمــــات الوطنيــــة المعنيــــة بوثيقــــة 
قرطاج، الذي كان من المقرر عقده الجمعة، 
في قصــــر قرطاج الرئاســــي، للتوقيع على 
وثيقة قرطاج2، والتوافق حول رئيس جديد 
للحكومة خلفا ليوسف الشاهد، إلى جانب 
تحديد تركيبــــة الحكومة وطبيعتها، ومدة 
عملها. وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب“، إن 
الرئاسة التونسية أبلغت مساء الخميس، 
قرطــــاج، بإلغاء اجتماع  المعنيين بوثيقة 
الجمعــــة، وذلك فــــي تطور أثــــار لغطا في 
صفوف أطراف وثيقة قرطاج، حول أسباب 

هذا القرار المفاجئ.
وأشارت إلى أن الرئاسة التونسية، لم 
تُقدم أســــبابا مُقنعة لهــــذا التأجيل، حيث 
جــــاء موقفهــــا غامضــــا، الأمر الــــذي أثار 
تكهنات مُتباينة، وتقديرات متفاوتة بسبب 

احتدام الصراع حول خليفة الشاهد.
ودفــــع ذلك الغمــــوض، الاتحــــاد العام 
التونسي للشــــغل (أكبر منظمة نقابية في 
البــــلاد)، إلى التعبير عــــن غضبه من قرار 
التأجيل، والتأكيد على ضرورة ألا يتجاوز 

24 ساعة، وذلك بحسب مصادر ”العرب“.
الخميس،  مســــاء  ترددت  وبالتــــوازي، 
أنبــــاء أن راشــــد الغنوشــــي، رئيس حركة 
النهضة، طلب فــــور إبلاغه بقرار التأجيل، 
لقــــاء الرئيــــس السبســــي، فيمــــا تقبلــــت 
بقية الأحــــزاب والمنظمــــات الوطنية قرار 

التأجيل.
وبحســــب مصادر ”العــــرب“، فإن هذا 
التأجيل سببه احتدام الصراع داخل حركة 
نداء تونس، حول خليفة يوســــف الشاهد، 
وســــط خلافات حــــادة تصاعــــدت وتيرتها 

خلال اليومين الماضيين.
ورغــــم أن اســــما واحــــدا يقفــــز دائما 
بصفته المرشح الأبرز لخلافة الشاهد، هو 
وزيــــر الدفاع الحالــــي عبدالكريم الزبيدي، 
فــــإن ذلك لــــم يمنع من بروز أســــماء أخرى 
دأب حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي 
لحركة النداء على الدفع بها إلى الواجهة.

ومن بين الأســــماء نجد وزير السياحة 
الأســــبق خليل العجيمي، وسليم العزابي، 
المديــــر الحالــــي للديوان الرئاســــي، الأمر 
الذي أثار جدلا كشــــف عن صــــراع إرادات 
داخــــل دوائر النفــــوذ السياســــي ومراكز 

القوى.



{نأمل في أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن السير في ركاب الدول المعادية لروسيا لأننا نرغب في أخبار

رؤية أوروبا قادرة على صياغة أجندتها السياسية المستقلة}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{لا بد من نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا على طول الحدود مع روسيا 

وفي كامل شرق البلاد الذي يسيطر عليه الانفصاليون}.

أندريه دودا
رئيس بولندا
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} لندن - تسعى بريطانيا إلى تعزيز تواجدها 
فـــي أفغانســـتان من خـــلال مضاعفـــة بعثتها 
المشـــاركة فـــي عمليـــات تدريب تحـــت قيادة 
حلف شمال الأطلسي استجابة لدعوة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب كافة أعضاء الحلف إلى 

دعم القوات الأطلسية العاملة في أفغانستان.
البريطانيـــة  ”تايمـــز“  صحيفـــة  ونقلـــت 
الجمعة، أن المملكة المتحدة قد تعزّز تواجدها 
العسكري في أفغانستان حيث تشارك في مهام 

تدريب بإشراف أميركي.
ووفقـــا للصحيفـــة، فـــإن أحـــد الخيارات 
المطروحة إرســـال 400 عســـكري بريطاني في 
إطار بعثة تدريب تابعة لحلف شمال الأطلسي 

ليتضاعف بذلك عددهم البالغ نحو 600 حاليا.
وقالـــت إن وزير الدفـــاع البريطاني غافين 
وليامســـون تقـــدم علـــى الأرجح بطلـــب بهذا 
الخصـــوص في مراســـلة إلى رئيســـة الوزراء 

المحافظة تيريزا ماي.
التـــي تســـتند لمصادر  ووفقـــا للصحيفة 
حكومية، لم يتم اتخـــاذ أي قرار حتى اللحظة، 
غير أنه من المنتظر أن تعلن ماي ذلك خلال قمة 

حلف شمال الأطلسي في يوليو المقبل.
وقـــال ناطـــق رســـمي باســـم وزارة الدفاع 
البريطانيـــة ”ســـنبقى علـــى التزامنـــا بمهمة 
حلف شمال الأطلســـي ونلعب فيها دورا مهما 
وســـنقيم مشاركتنا بشـــكل مســـتمر“. وأنهى 

حلف شمال الأطلسي رسميا مهمته القتالية في 
أفغانســـتان في نهايـــة 2014، وأبقى على نحو 
13300 رجـــل أكثـــر من نصفهم مـــن الأميركيين 

لتدريب وتوجيه قوات الأمن الأفغانية.
وأعلـــن ترامب،  تعزيـــز التواجد الأميركي 
فـــي أفغانســـتان، كمـــا طلـــب مـــن حلفائه في 
شمال الأطلسي فعل الشـــيء ذاته، حيث يدعو 
باســـتمرار أعضاء الحلف لزيادة مســـاهماتهم 

العسكرية بهدف تقليص مساهمة واشنطن.
وفي فبراير الماضي طلب قائد قوات حلف 
شمال الأطلســـي في أفغانستان الجنرال جون 
نيكولسن إرســـال قوات جديدة لتدعيم الجيش 
الأفغانـــي الـــذي يواجه مشـــاكل تجـــاه حركة 

طالبان. وأطلقـــت طالبان مؤخرا هجوم الربيع 
المعتاد سنويا، في رفض على ما يبدو لعرض 
الحكومة الأفغانية للتفاوض من أجل التوصل 
إلى اتفاق سلام، فيما تستعد البلاد لانتخابات 
تشـــريعية في أكتوبـــر القادم، وســـط مخاوف 

أمنية من إمكانية إجهاضها.
ويمثّل هجوم الربيع الســـنوي عادة بداية 
موســـم القتال، إلا أن هذا الشتاء شهد مواصلة 
طالبان القتال ضد القوات الأميركية والأفغانية 
بشـــكل طبيعي، حيث شـــنّت الحركة المتشددة 
سلســـلة من الهجمـــات الدامية فـــي العاصمة 
كابول، أســـفرت عن مقتـــل وإصابة المئات من 

المدنيين.

} بلغــراد - أعلنـــت نوفي بـــازار، كبرى مدن 
محافظة ســـنجق في صربيا، الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان مواطناً فخريـــاً، فيما 
يســـتعد لترؤس تجمـــع انتخابـــي الأحد، في 
ســـاراييفو لأعضاء الجاليات التركية المقيمة 

في أوروبا.
ويأتـــي اختيار الرئيـــس التركي البدء في 
حملته الانتخابية الخارجية من منطقة البلقان 
بعد رفض عديد العواصم الأوروبية خصوصا 
برليـــن وفيينا، إقامة حـــزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم للحمـــلات الانتخابية على 

أراضيها.
وقال أنـــور روبيلي، المحلل الكوســـوفي 
المقيـــم في سويســـرا، ”لا ينبغـــي أن نتوهم، 
كوســـوفو ليســـت بقوة ألمانيا حتـــى يمكنها 
أن تقاوم الضغط التركي ”، حيث دب الخلاف 
الكوسوفي مع أنقرة بعد أن نفذت استخبارات 
الأخيـــرة عملية اختطـــاف لمواطنيـــن أتراك 
تتهمهم بالانتماء إلى شبكة فتح الله غولن، ما 
أثار غضب رئيس الوزراء راموش هاراديناي.
ويـــرى روبيلـــي أن خطف ســـتة أتراك من 
كوســـوفو يدلل على نفـــوذ أنقـــرة الحقيقي، 
مضيفـــا ”أن كوســـوفو والبوســـنة وألبانيـــا 
ومقدونيـــا كانـــت ضمـــن أراضـــي الســـلطة 
العثمانية ويتـــم التعامل معها بصفتها جزءاً 
مـــن العالـــم العثماني الجديـــد“. وتمت إعادة 
خمســـة معلميـــن وطبيب جميعهـــم يحملون 

الجنســـية التركيـــة ويعتقـــد أنهم مـــن أتباع 
غولن، إلى تركيا من كوسوفو في عملية سرية 
قامت بها وزارة الداخلية الكوســـوفية وجهاز 
الاســـتخبارات التركي، دون علم رئيس البلاد 

ورئيس وزرائه.

وأثارت العملية أزمة في كوســـوفو، حيث 
أقال رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي 
كبار مسؤوليه الأمنيين على خلفية العملية، ما 
أثار غضب الرئيـــس التركي. وقال هاراديناي 
في بيـــان ”نفذت العملية بكاملهـــا، من إبطال 

تصاريـــح إقامـــة الأتـــراك الســـتة واعتقالهم 
وترحيلهـــم العاجـــل مـــن أراضي كوســـوفو 
وتسليمهم سرّا إلى تركيا، دون علمي وإذني“.

موجهـــا  حينهـــا  التركـــي  الرئيـــس  ورد 
كلامـــه إلـــى رئيس الـــوزراء الكوســـوفي ”من 
ســـمح لك باتخاذ مثل هـــذا القرار“، حيث كتب 
الإخباري باســـتياء  موقع ”غازيتا اكســـبرس“ 

”أردوغان يحكم كوسوفو“.
ومثلت عمليات اختطاف معارضي الرئيس 
التركـــي في الخارج، مصدر نخوة وتباه لجهاز 
الاســـتخبارات الذي لا يدخر جهـــدا في خدمة 
الأجندات السياســـية لحـــزب العدالة والتنمية 
الإســـلامي الحاكم، في وقت تستعد فيه البلاد 
لانتخابات تشـــريعية ورئاســـية، تشـــكك دول 
غربيـــة في نزاهتهـــا وقانون الطوارئ ســـاري 

المفعول في البلاد.
وعبرت المعارضة البوســـنية عن اســـتياء 
مماثل في فبراير عندما تراجعت ساراييفو عن 
منح الكاتب التركي الحائز جائزة نوبل أورهان 
بامـــوك المواطنة الفخريـــة، حيث دانت حينها 
سياسة التبعية والخوف من إغضاب أردوغان.
وتطـــارد تركيا أتبـــاع غولن داخـــل البلاد 
وخارجهـــا منذ محاولة الانقـــلاب في عام 2016 
بعـــد أن تعهـــد أردوغـــان بتطهير مؤسســـات 
الدولة من ”فيـــروس غولـــن“، إلا أن محاولاته 
الدبلوماســـية لاسترجاع رجل الدين المقيم في 

الولايات المتحدة باءت جميعها بالفشل.

} باريس - قالـــت جماعة ضغط ممثلة لقطاع 
الأعمال الفرنســـي فـــي إيران الجمعـــة، إنها 
تخشى رحيلا جماعيا للشركات الأوروبية من 
إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانســـحاب 
من الاتفـــاق النووي وفـــرض عقوبات جديدة 

على طهران.
وأقرّ ماثيو إيتورنو، مدير المركز الفرنسي 
للأعمـــال في طهـــران خلال مؤتمـــر في معهد 
فرنسا للشؤون الدولية في باريس، بأن جهود 
حكومات الاتحاد الأوروبي لحماية شـــركاتها 

من المرجح ألا تكون كافية.
ويريد قـــادة دول الاتحاد الأوروبي حماية 
الاتفـــاق النووي، الذي رفع معظـــم العقوبات 
الدولية التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني 

في مقابل كبح برنامج طهران النووي.
لكنّ مســـؤولين في دول الاتحـــاد يؤكدون 
عدم وجود وســـيلة ســـهلة لحماية الشـــركات 
والبنـــوك الأوروبيـــة مـــن الطبيعـــة العابرة 
للحـــدود للعقوبـــات الأميركية التي ســـتعيد 
واشنطن فرضها، والتي أطلقت بالفعل موجة 

نزوح للشركات الكبيرة من إيران.
وقال إيتورنو ”للأسف. ما يمكن أن نخشاه 
هو انســـحاب جماعي للشـــركات الأوروبية.. 
التأييـــد السياســـي الفعـــال للحكومات جيد، 
لكننا نشـــعر أنه ليس كافيـــا لضمان أن تُبقي 

الشركات على أنشطتها في إيران“.
وكانت مجموعة الطاقة الفرنســـية توتال، 
التـــي يمكن القول إنهـــا وقعت أكثـــر العقود 
رمزيـــة بين إيران والقـــوى الغربية منذ 2016، 
قد أعلنت الأربعاء أنها قد تتخلى عن مشـــروع 
عملاق لتطويـــر حقل للغاز في إيـــران، إذا لم 

تحصل على إعفاء من العقوبات.
ويـــرى محللـــون أن ذلـــك الإعـــلان بمثابة 
انســـحاب فعلي لأن الحصول علـــى إعفاء من 
واشـــنطن مســـتبعد إلى حد بعيد، كما أعلنت 
3 شـــركات كبرى لشحن النفط والحاويات عن 

إيقاف أنشـــطتها مع إيـــران. وقال إيتورنو إن 
وجود شـــركات كبيرة مثل توتـــال في البداية 
كان لـــه أثر واســـع فـــي جلب شـــركات أصغر 
إلى الســـوق لكن رحيلها ســـوف يرسل إشارة 

مضادة.
وأضاف أن ”ما نراه يحدث هو أن الشركات 
ســـوف تســـعى للحصـــول على اســـتثناءات 
وإعفـــاءات، لكـــن الموقف الأميركـــي متصلب 
للغاية في تلك المســـألة حتـــى أننا نعتقد أنه 

من المستبعد منحها“.
ومن بين الأدوات التي يدرســـها مسؤولو 
الاتحاد الأوروبي تعديل قانون للالتفاف حول 
قـــرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجديد 
العقوبات المرتبطة بإيـــران بعد انتهاء مهلة 
الإنهـــاء التدريجي للنشـــاط البالغـــة 90 و180 
يوما، بمـــا في ذلك العقوبات التي تســـتهدف 
قطاع النفـــط الحيوي والتعامـــلات مع البنك 

المركزي الإيراني.
وأطلقـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة الجمعة 
الإجراءات الرســـمية التي تهـــدف إلى تفعيل 
”قانـــون التعطيـــل“ لمنـــع تأثيـــر العقوبـــات 
الأميركية على الشـــركات الأوروبية التي تريد 
الاســـتثمار في إيران، وفقا لمـــا أعلنه رئيس 

المفوضية جان كلود يونكر.
لكن إيتورنو شـــكك فـــي فعاليـــة القانون 
والقدرة علـــى تطبيقه بســـرعة كافية، خاصة 
في ظل حاجة الشـــركات إلى اتخاذ قرارات في 
غضون أســـابيع قليلة لضمـــان التزامها بمدد 

التصفية التدريجية للنشاط.
وقال ”لدينا شـــعور بأن الموقف الأميركي 
تجاه إيران هو تغييـــر النظام لذا ماذا يمكنك 

أن تفعل ضمن ذلك الإطار؟“.
وأضـــاف أن بنوكا فرنســـية أصغر حجما 
لديهـــا عملاء يعملون في إيـــران بالفعل بدأت 
فـــي إبلاغهم أنه من المســـتبعد أن تظل قادرة 
على تقديم خدمات بعد السادس من أغسطس، 
مضيفا أن العقوبات المرتبطة بالبنك المركزي 

تزيد النشاط المالي تعقيدا.
تانكـــرز“  ”ميرســـك  مجموعـــة  وأعلنـــت 
الدنماركيـــة لناقـــلات النفـــط الخميـــس أنها 
ســـتوقف أنشـــطتها في إيران ولـــن تتلقى أي 
طلبـــات جديدة وأنهـــا ســـتبلغ عملاءها بهذا 

القـــرار. وكانـــت تـــورم الدنماركية لتشـــغيل 
ناقلات المنتجـــات النفطية قد أعلنت الثلاثاء 
أنهـــا توقفت عن تلقي الطلبيـــات الجديدة في 
إيران نتيجة لخطـــط الولايات المتحدة إعادة 

فرض عقوبات على طهران.
كما أعلنت شـــركة أم.أس.ســـي، ثاني أكبر 
شـــركة في العالم لشحن الحاويات، عن إيقاف 
تلقي حجـــوزات جديـــدة لإيران بســـبب قرار 
الولايات المتحدة إعـــادة فرض عقوبات على 

طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي.
وكان هذا التشـــريع الأوروبي أقر في 1996 
للالتفاف على العقوبـــات الأميركية على كوبا 
لكنه لم يســـتخدم من قبـــل. وتأمل المفوضية 
فـــي أن يبـــدأ تطبيق هـــذه الإجـــراءات مطلع 

أغســـطس مع دخـــول العقوبـــات الأولى التي 
أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.

وكان يونكر صرح فـــي ختام قمة أوروبية 
فـــي صوفيـــا الخميس ”علينا التحـــرك الآن“، 
بعدمـــا لقـــي تأييـــد رؤســـاء دول وحكومات 

الاتحاد ”بالإجماع“.
وقالـــت المفوضيـــة إن ”رفـــع العقوبـــات 
المرتبطـــة بالنووي جزء أساســـي من الاتفاق 
حول النووي الإيراني“. وأضافت أن ”الاتحاد 
الأوروبـــي يتعهّد بالحد من تأثيـــر العقوبات 
الأميركيـــة على الشـــركات الأوروبيـــة ويتخذ 
إجراءات للحفاظ على نمو التجارة والعلاقات 
الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران التي 

بدأت مع رفع العقوبات“.

هذا للشـــركات  ويســـمح قانون ”التعطيل“ 
والمحاكـــم الأوروبية بعدم الامتثـــال للقوانين 
حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي 
بعـــدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية 

على أساس هذه التشريعات.
وأطلقـــت المفوضية أيضا إجـــراءات تتيح 
لبنـــك الاســـتثمار الأوروبي دعم الاســـتثمارات 
الأوروبيـــة فـــي إيـــران وخصوصا الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
والمجلـــس  الأوروبـــي  البرلمـــان  وأمـــام 
الأوروبـــي (الدول الأعضاء) شـــهران لمعارضة 
هـــذه الإجـــراءات، حيـــث قالـــت المفوضية إنه 
”يمكـــن وقـــف الإجـــراءات إذا لم تعـــد الظروف 

السياسية تبرّر تبنيها“.

اليأس يتسرب إلى أصدقاء إيران الأوروبيين

اتسعت حالة اليأس التي تهيمن على أصدقاء إيران الأوروبيين بشأن مستقبل العمل مع 
طهران، في وقت تجاهلت فيه كبرى الشركات محاولات الحكومات الأوروبية تفعيل قانون 

لتعطيل تأثير العقوبات الأميركية على الشركات التي تريد الاستثمار في إيران.

التطمينات لم تغر العملاق الفرنسي

أطماع لا حدود لها

[ الشركات تتجاهل إجراءات بروكسل تعطيل العقوبات الأميركية  [ جماعة ضغط فرنسية تتوقع أفقا قاتما للمستثمرين في إيران  

جون كلود يونكر:

نتعهد بالحد من تأثير 

العقوبات الأميركية على 

الشركات الأوروبية

ببباختصاربريطانيا تضاعف حضورها العسكري في أفغانستان
◄ نفى المكتب الرئاسي في سول الجمعة، 

صحة أخبار أوردتها صحيفة “آساهي“ 
اليابانية مفادها أن كوريا الجنوبية 
اقترحت على الجانب الأميركي نقل 

الأسلحة النووية الكورية الشمالية إلى 
الخارج.

◄ قال وزير داخلية فرنسا جيرار كولوم 
الجمعة، إن الشرطة اعتقلت شقيقين من 

أصل مصري كانا يخططان لشن هجوم إما 
باستخدام متفجرات أو بمادة الريسين 
السامة المميتة، مشيرا إلى أن موظفين 

في جهاز المخابرات الفرنسية اعترضوا 
اتصالات للرجلين على تطبيق تليغرام.

◄ سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى إعادة القمة التي ستجمعه بالزعيم 
الكوري الشمالي إلى مسارها، بإعطاء 

وعود لكيم جونغ أون بالبقاء في السلطة 
في حال تخلى عن البرنامج النووي.

◄ ذكر حزبا الرابطة اليميني المتطرف 
وحركة 5 نجوم الشعبوية أن الحكومة 

الإيطالية المقبلة ستطالب بوضع نهاية 
للعقوبات على روسيا، وستسعى إلى 

تمويل الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق 
على الرعاية الاجتماعية، وحبس 

المهاجرين غير الشرعيين.

◄ قالت السلطات الصحية في إنكلترا 
الجمعة، إن سيرجي سكريبال الجاسوس 

الروسي السابق الذي تعرض لتسميم 
بغاز أعصاب في بريطانيا في شهر مارس 

الماضي غادر المستشفى وهو بصحة 
جيدة.

◄ اتهمت الولايات المتحدة الجمعة، 
حكومة الكاميرون بتنفيذ عمليات اغتيال 
محددة الأهداف في المناطق التي تشهد 

اضطرابات، كما اتهمت الانفصاليين 
المسلحين من الأقلية الناطقة بالإنكليزية 

بقتل دركيين وخطف موظفين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان يحاول إيجاد موطئ قدم في البلقان



} واشــنطن – تبين تواريخ أثينا وفينيســــيا 
فقــــدان  أن  وإنكلتــــرا  وهولنــــدا  وإســــبانيا 
الســــيطرة على البحار يــــؤدي بالضرورة إلى 
فقدان القوة العظمى وانهيار الإمبراطوريات. 
ويلخــــص الأميــــرال الأميركي ألفريــــد ماهان 
(1840 - 1914)، أهمية الســــيطرة على البحار 
بقولــــه إن ”القــــوة البحريــــة هــــي فــــي صلب 
ودعامــــة القوة الاســــتراتيجية العالمية؛ ومن 
يســــيطر على البحار يســــيطر على التجارة، 

ومن يسيطر على التجارة يكون الأقوى“.
وعلى مدى عقـــود طويلة، نجحت الولايات 
المتحـــدة الأميركية في أن تكون القوة العظمى 
على مستوى السيطرة على البحار. لكن خبراء 
ومراقبيـــن أميركيين يرون أن هذه الســـيطرة 
مهددة اليوم في ظل سياســـة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب.
ويطرح الكاتب الأميركي ســـيث كروســـبي، 
وهو مـــن المحافظين الجدد، هذه الإشـــكالية، 
في تقرير نشـــرته مؤخرا صحيفة وول ستريت 
جورنال، أشـــار فيه إلـــى أن النـــزاع الإقليمي 
المتصاعـــد فـــي المحيط الهادئ بيـــن الصين 
وحلفاء الولايات المتحدة يخلق أمسّ الحاجة 

للقوة البحرية الأميركية.
لكن مـــع قيـــام الصين بتوســـيع وتعصير 
بحريتها بشكل ســـريع، لم تقترح إدارة ترامب 
مـــا يكفي من الأمـــوال للحفاظ على الأســـبقية 
الأميركية في مجال البحار، ما يعني المخاطرة 
بالتخلي عـــن المصالـــح الرئيســـية للولايات 

المتحدة وحلفائها.
وأمّنـــت القوة البحريـــة الأميركية المحيط 
الهـــادئ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مما 
ضمن تجارة آمنة ومفتوحة وفي الوقت نفســـه 
نزع فتيل الصراعـــات في كافة أرجاء المنطقة. 
والحفاظ على قوة بحرية كبيرة لهذه الأغراض 

هي بالـــكاد اختـــراع أميركي حيث لم يســـبق 
أن حافظـــت دولة عظمـــى أو إمبراطورية على 

مكانتها دون قوة بحرية متميزة.
وفـــي هـــذه الأيـــام، وربما في المســـتقبل، 
يمثـــل النمـــو والتحســـن الســـريعين للقوات 
البحريـــة الصينية التحدي الأكبر أمام الهيمنة 
الأميركيـــة فـــي البحار. وفي ســـنة 2015 صرح 
الكابتن المتقاعد جيمس فانل، المدير السابق 
للاســـتخبارات لفائدة أسطول المحيط الهادي 
الأميركـــي، بـــأن الأســـطول القتالـــي الصيني 

سيصل إلى 415 سفينة في سنة 2030.
وتركـــز بكين بصفـــة خاصة علـــى إضافة 
الغواصـــات والمراكب البرمائيـــة والمقاتلات 
الســـطحية الصغيـــرة. وتبرهـــن عمليـــة بناء 

هذه القـــوة على نية الصين الواضحة لبســـط 
هيمنتهـــا على المناطق الســـاحلية والعمليات 
البرمائيـــة، وهـــي مجـــالات تملـــك الولايـــات 

المتحدة تفوقا فيها اليوم.
ويستحضر سيث كروسبي، إفادة الأدميرال 
فيـــل دافيدســـون، الـــذي عيـــن قائـــدا للقيادة 
الأميركيـــة في المحيـــط الهادي أمـــام مجلس 
الشـــيوخ، التي قال فيها ”لم تعـــد الصين قوة 

صاعدة بل قوة عظمى فعلية ومنافسا ندا“.
وأضاف ”مـــرت الصيـــن بعمليـــة تحديث 
عســـكرية وهـــي تقترب من النديـــة في عدد من 
المجالات الحاســـمة، وليست هناك أي ضمانة 
بـــأن تربح الولايات المتحـــدة حربا مع الصين 

في المستقبل“.

اقتـــرح البيت الأبيـــض توســـيع البحرية 
الأميركيـــة لتصـــل 355 إلى ســـفينة لكن خطته 
شـــديدة البطء وتشـــكو من نقص في التمويل. 
ولن يكتمل الأســـطول حتى سنة 2050 في الحد 

الأدنى. 
وبالرغم من أن ترامب يقترح تخصيص 20 
مليار دولار لبناء ســـفن جديدة في سنة 2019، 
ومبلغـــا مســـاويا تقريبا من حيـــث الدولارات 
الثابتة في كل خمس ســـنوات مستقبلا، يقدر 
مكتـــب الميزانيـــات البرلماني بأن المشـــروع 
يتطلب 6.6 مليار دولار إضافية في السنة على 

مدى الثلاثين سنة القادمة.
وذكـــر موقـــع ”ديفانس نيـــوز“ أن القوات 
البحرية الأميركية ســـتضعف بشـــكل ملحوظ 
بحلول عام 2020، لأن أكثر من ثلث السفن لديها 
ســـتنتهي حياتها. وقـــال المحلل العســـكري 
برايـــن ماكغراتـــا ”هـــذا دليل على المشـــاكل 
فـــي الميزانية البحرية. مـــن الضروري وضع 
برنامج للتحديث والصيانة والاقتناء وغيرها، 

يتوجب على البحرية دفع تكاليفه“.
ودون زيـــادة فـــي التمويـــل، يؤكد ســـيث 
كروســـبي أن الأسطول ســـيكون أصغر خلال 
ثلاثة عقـــود مقارنة بحجمـــه الحالي، ويمكن 
للبحريـــة الصينية أن تتجاوزه بحلول ســـنة 
2030. وســـيرى الأميركيـــون ســـريعا نتائـــج 
التخلـــي عن القـــوة في المحيـــط الهادي ومن 
ذلـــك أن القـــوة البحرية المتناميـــة للصين قد 
تهـــدف قريبا إلى التحكم في الحركة حول أول 
سلســـلة جزر في شرق بحر الصين الذي يمتد 

من اليابان إلى الفلبين.
وإذا كسبت بكين الســـيطرة على المنطقة 
يمكنها عرقلة التنســـيق الأميركي مع حلفائها 
وإثارة الشـــكوك في المظلة الأمنية الأميركية. 
وسيجد البيت الأبيض المزيد من الصعوبات 

في منع الأزمات البعيدة من التصعيد لتصبح 
تهديـــدات مباشـــرة. وســـتصبح الصين فجأة 
الشـــريك الأكثـــر إغراء في ما يخـــص التجارة 
والأمـــن. وســـيتم اســـتبدال النظـــام البحري 
الدولـــي (الـــذي نص لوقـــت طويل بـــأن بحر 
الصين الشـــرقي والجنوبي هـــي مياه دولية) 

بنظام إقليمي يقوم على ”خصائص صينية“.

ويحذر كروســـبي مـــن أن الصراع قد يأتي 
في وقت أقرب مما يتخيلـــه أغلب الأميركيين، 
ففـــي شـــهر مايـــو وحـــده وردت أخبـــار بأن 
الصين وضعت صواريخ كروز مضادة للسفن 
وصواريخ أرض جو على ثلاث جزر اصطناعية 
فـــي بحر الصيـــن الجنوبـــي. ومؤخـــرا قالت 
الولايات المتحـــدة إن الطيارين العســـكريين 
الأميركييـــن فـــي جيبوتي تعرضـــوا لضربات 

ليزرية أطلقت من قاعدة صينية جديدة.
وقـــام البنتاغـــون بإجراءات دبلوماســـية 
ليطلب من الصين التحقيـــق في الحادث، لكن 
الدبلوماســـية لوحدها لا تكفي في اللعبة التي 
تلعبهـــا بكيـــن، وإلى حـــد الآن تميزت الخطط 
الأميركية للارتقاء بالأسطول الحربي الأميركي 
بالخجل، وفق وصف كروســـبي، الذي يخلص 
بأنـــه حتى تبقـــى الولايـــات المتحـــدة القوة 
البحريـــة المهيمنة فـــي العالم يجـــب تدريب 
القوة البحرية وتجهيزها وممارســـتها، وعلى 
هذا يرتكز مســـتقبل الولايـــات المتحدة كقوة 

عظمى.

} لنــدن – يرســـم العلمـــاء صـــورة قاتمة عن 
مســـتقبل البشـــرية وهـــم يراجعـــون الأرقام 
والإحصائيات حـــول ما تبقى على الأرض من 
مكونـــات أساســـية للحياة، كالميـــاه والطاقة 

والأراضي الزراعية. 
وتؤكد الدراســـات أن ما يجـــري اليوم من 
حروب وصراعات وتنافس في مناطق حيوية 
من العالم، كالشـــرق الأوســـط وأفريقيا، ليس 

سوى تسابق بين الدول لتأمين المستقبل.
ويشـــمل هذا التنافس السيطرة على أكبر 
قـــدر ممكن من مصادر الطاقة والمياه، وأيضا 

مصادر الغذاء وتحديدا الأراضي الزراعية. 

نقص المساحات الخضراء

قبل 300 عام، كانت 7 بالمئة فقط (9 ملايين 
كيلومتـــر مربع) مـــن مجموع أراضـــي الكرة 
الأرضيـــة، قابلـــة للزراعة، قبـــل أن تصل إلى 
27 مليون كيلومتـــر مربع في الوقت الحاضر، 
وتتركز أغلبها في أفريقيا وأميركا الوســـطى 

والجنوبية.
وبلـــغ نمو الأراضـــي القابلـــة للزراعة في 
بدايـــات التســـعينات ومطلع القـــرن الحادي 
والعشـــرين، 50 ألـــف كيلومتر مربع ســـنويا. 
وفي حال استمرار التمدن (الهجرة إلى المدن) 
بالسرعة التي هي عليها الآن، يتوقع الخبراء 
أنه مع حلول عام 2050، ستحتل المدن مساحة 
مليـــون و700 ألف كيلومتـــر مربع إضافي من 

الأراضي.
ويتوقـــع الخبـــراء أن تظهـــر الحاجة إلى 
مـــا بيـــن 3.2 و8.5 مليون كيلومتـــر مربع من 
الأراضي الزراعية لســـد حاجـــة الغذاء. وفي 

حال عدم العثور على حلول لمشكلات مختلفة 
تقلـــل من إنتاجية التربة، ســـينخفض نصيب 
الفـــرد مـــن الأراضي القابلـــة للزراعـــة إلى 4 
هكتار في الـــدول المتقدمة، و1.39 في البلدان 
النامية، بحلـــول 2050، أي ربع ما كان يمتلكه 

في ستينات القرن الماضي.
وتواجه التربة مشـــاكل تؤثر على نســـبة 
إنتاجهـــا، مثل: التـــآكل والتصحـــر والتملّح 
وانخفاض نســـبة المواد الطبيعية والمغذية 
والتحمـــض والتلـــوث. وبحســـب معطيـــات 
البنـــك الدولي عام 2010، فإن نســـبة الأراضي 
القابلـــة للزراعة بلغت 10.6 بالمئة من مجموع 
الأراضـــي الزراعية حول العالم، والبالغة 37.7 

بالمئة.
وحـــذرت منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذية 
مـــن أن اســـتمرار المعدلات  والزراعـــة ”فاو“ 
الحالية لتدهور التربة، ســـيؤدي إلى تلاشـــي 
الطبقة الســـطحية من التربـــة الزراعية خلال 

60 عاما. 

نمو سكاني

مقابل تراجع نســـبة الأراضـــي الصالحة 
للزارعـــة، يشـــهد العالـــم نموا ســـكانيا يلقي 
بظلالـــه على مـــوارده الطبيعيـــة المتناقصة، 
ويتسبب في استمرارية الصراعات والحروب 
المدمـــرة. وفـــي حيـــن أن النمو فـــي مناطق 
ذات كثافة ســـكانية عالية أخـــرى مثل أوروبا 
والصيـــن والأميركيتين توقف في الســـنوات 
الأخيـــرة، فـــإن الأرقام فـــي أفريقيا والشـــرق 
الأوســـط تســـتمر في الصعود بنسق سريع. 
وتقدر الإحصائيات أنه بحلول 2050 ســـيكون 

الشـــرق الأوســـط وأفريقيا موطنا لقرابة 3.4 
مليار نسمة.

ويتوقع تضاعف عدد سكان أفريقيا ليصل 
2 مليار نسمة بحلول 2050. وبحلول 2100 يمكن 
لعدد سكان هذه القارة بكل سهولة أن يتضاعف 
مـــرة أخرى. وإذا حدث ذلك ســـيكون على الأقل 

4 مليارات من سكان العالم الـ11 من الأفارقة.
وأهم تأثير ناجم عن النمو الطلب المتزايد 
بشـــكل كبيـــر على المـــوارد المشـــتركة، حيث 
يتســـبب النمـــو الســـكاني أو يفاقم المشـــاكل 
البيئيـــة انطلاقا من التغير المناخي إلى فقدان 
أنواع الكائنات الحية وصولا إلى الاســـتخراج 
المفـــرط للمـــوارد، وبنـــاء المدن على حســـاب 

الأراضي الزراعية.

شراء الأراضي

لتأميـــن غدائها ومســـتقبلها، تلجأ عدد من 
الـــدول إلـــى شـــراء أراض زراعية فـــي مناطق 
مختلفـــة مـــن العالـــم، وخاصـــة فـــي أفريقيا، 
المنطقـــة الأكثـــر خصوبـــة في العالـــم وحيث 
نســـبة كبيرة من الأراضي ليست تحت سيطرة 
حكومـــات دولها، بل هي ملـــك لدول وحكومات 

أخرى تستغلها.

المجتمع  ومنظمـــات  الحقوقيون  وينظـــر 
المدنـــي إلـــى هـــذه الاســـتثمارات باعتبارها 
اســـتعمارا جديـــدا، يحرم ســـكان الدولة التي 
تؤجر أو تبيـــع أراضيها من حقهم في الحياة 
مقابـــل منحه لدولـــة أخرى، مشـــيرين إلى أن 
ارتفاع نســـبة الفساد في أفريقيا يرفع من هذا 

الخطر.
وفـــي تقرير لهـــا حمـــل عنـــوان ”أراضي 
أفريقيا ســـوق عالمـــي للبيع والاســـتئجار“، 
أشارت جمعية أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا 
(أورداف) إلـــى أن 80 بالمئـــة مـــن ســـوق بيع 
الأراضي حول العالم، تتم في القارة السمراء، 
من قبل الصين والولايـــات المتحدة بالإضافة 

إلى دول عربية وأوروبية.
وتأتـــي إثيوبيـــا علـــى رأس دول القـــارة 
السمراء، الأكثر بيعا وتأجيرا لأراضيها، يليها 
الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  الســـودان، 
والكاميرون وغينيـــا وزامبيا وكينيا وتنزانيا 

وموزمبيق.
ويشـــير خبيـــر البيئـــة الأميركي ليســـتر 
بـــراون في كتابه ”العالم علـــى حافة الهاوية“، 
إلـــى أنه في عام 2009 تلقت دول أوروبية أولى 
الشـــحنات من الأرز المنتـــج على الأرض التي 
اســـتحوذت عليها في إثيوبيا، في الوقت الذي 

كان فيـــه برنامج الأغذية العالمي يقوم بإطعام 
5 ملايين إثيوبي.

ويحذر براون من أن الاستيلاء على الأرض 
هو جـــزء لا يتجزأ من صـــراع القوى العالمية 
علـــى الأمـــن الغذائـــي. ويقـــول إن الجغرافيا 
السياســـية هيمنت عليها لعدة قرون مســـألة 
الوصول إلى الأســـواق، ولكن في المســـتقبل 
ســـتتم الاســـتعاضة عنها بالأهمية المتزايدة 

لتوفير الإمدادات.
وتعتبر الخبيرة الزراعية في ”أوكســـفام“ 
ماريتا ويغرتاله ما يجري في أوغندا بأنه جزء 
من ظاهـــرة ”خطف الأراضي“ التي تمارســـها 
شـــركات الاســـتثمار الأجنبيـــة. وهـــذا يؤدي 
بدوره إلى تصعيد في حالة عدم الرضا وتحول 

الضحايا إلى العنف.
الألمانية  وتنقـــل وكالة ”دوتشـــي فيللـــه“ 
عـــن الخبير فولفغانغ هاينريـــش قوله إن هذا 
”المخـــزون“ الهائـــل مـــن الفقـــراء الغاضبين 
يشـــكل مصدرا هامـــا تعتمد عليـــه المنظمات 
عناصرهـــا،  لتجنيـــد  الإســـلامية  الإرهابيـــة 
خاصة في منطقة القـــرن الأفريقي، معتبرا أن 
إهمال المجتمع الدولي للنـــزاع في الصومال 
فـــي العقديـــن الأخيرين ســـاهم في بنـــاء هذه 
المجموعات لعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة.

في 
العمق
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سيث كروسبي:
الصراع مع الصين قد يأتي 
في وقت أقرب مما يتخيله 

أغلب الأميركيين

المدن تأكل الحقول: من أين سيحصل العالم على الغذاء
[ الأعداد المتزايدة من البشر ستعجز عن تأمين أكلها  [ الدول الغنية تؤمن مستقبلها بالاستثمار في الأراضي الأفريقية

[ الأسطول الصيني يتفوق على الأميركي عتادا وتطورا  [ ليست هناك ضمانة بأن تربح واشنطن حربا مع بكين في المستقبل

يشــــــهد العالم نموا متســــــارعا في أعداد سكانه لا يتناسب مع التراجع الحاد في موارده 
الطبيعية ومياهه وفي الأراضي الصالحة للزراعة، ما ينعكس على الأمن الغذائي العالمي. 
ــــــة إنتاج الغذاء الدول إلى البحث عن مقاربات جديدة لتأمين حاجتها وحماية  وتدفع أهمي
مســــــتقبلها وأمنها القومي، فمكمن القوة لا يقوم فقط على الترســــــانات العسكرية الثقيلة 
ــــــوش المتطورة، البشــــــرية والإلكترونية، بل قبل ذلك بالســــــيطرة على مكامن الطاقة  والجي

وامتلاك الماء والغذاء.

الطلب يفوق العرض

أميركا ليس بوسعها التخلي عن البحار

{الســـنوات الأخيـــرة شـــهدت تحولات وتغيـــرات جذرية في مفاهيـــم الحـــرب ونظرياتها، حيث 
ظهرت أجيال جديدة من الحروب غير التقليدية المعاصرة والمستقبلية}.

جمال سند السويدي
مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية

{إحدى المهام الرئيســـية للأســـطول الثاني في البحرية الأميركية ستكون مواجهة الغواصات 
النووية الروسية في المحيط الأطلسي}.

براين ماكغراث
نائب مدير مركز البحوث البحرية في معهد هدسون

الصين تهدد الهيمنة الأميركية على البحار

الصيـــن: تمـــارس فيهـــا الزراعـــة على 
مساحة تقدر بـ519 ألفا و148 هكتارا.

الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة: علـــى 
مساحة تقدر بـ411 ألفا و263 هكتارا.

أســـتراليا: على مساحة تقدر بـ409 آلاف 
و673 هكتارا.

البرازيل: على مســـاحة تقـــدر بـ275 ألفا 
و30 هكتارا، وتعد أهم الموارد المســـاهمة 

في الاستدامة الاقتصادية.
روســـيا: على مســـاحة تقدر بــــ215 ألفا 
و250 هكتـــارا، وتســـاهم بنســـبة كبيرة في 

الاقتصاد الروسي، رغم تراجعها مؤخرا.

كازاخســـتان: على مســـاحة تقدر بـ209 
آلاف و115 هكتارا.

الهند: على مساحة تقدر بـ179 ألفا و799 
هكتارا.

المملكة العربية السعودية: تمارس فيها 
الزراعة على مســـاحة تقدر بــــ173 ألفا و355 

هكتارا.
الأرجنتين: على مساحة تقدر بـ147 ألفا 
و548 هكتارا، وتعد مـــن البلدان الرائدة في 

مجال الزراعة العضوية.
منغوليـــا: تمـــارس فيهـــا الزراعة على 

مساحة تقدر بـ113 ألفا و507 هكتارات.

أكبر عشرة بلدان في العالم من حيث المساحات الزراعية
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الانتخابـــات  نتائـــج  أُفـــرزت   - بــيروت   {
البرلمانية واقعا مختلفا عـــن ذلك الذي عرفته 
البلاد على مدى تســـع سنوات. ويشكل صعود 
حزب القوات اللبنانية أحد أبرز هذه التغيرات 
التي ســـتلقي بظلالها على العديد من الملفات 
والقضايـــا، حيث يؤكد ســـمير جعجـــع، زعيم 
القوات اللبنانية، أنه سيســـتغل موقفه القوي 
للضغط من أجل وضع سلاح جماعة حزب الله 
تحت ســـيطرة الحكومة والقضاء على الفساد 

في الدولة المثقلة بالديون.
وضاعف حزب القوات اللبنانية عدد نوابه 
تقريبا، حيث حاز على 15 مقعدا مقابل 8 مقاعد 
فـــي انتخابـــات 2009، بما يرفع مـــن طموحاته 
أيضا داخل تشـــكيلة الحكومـــة المقبلة. ووعد 
سمير جعجع بتحويل هذه المكاسب إلى نفوذ 
أكبر في حكومة ائتلافية جديدة من المتوقع أن 

يرأسها رئيس الوزراء سعد الحريري.
وتحـــدث عن مخططات الحـــزب على ضوء 
هـــذه النتائـــج في مقابلـــة مع وكالـــة رويترز، 
أكد من خلالهـــا على وجوب تمثيـــل حزبه في 
الحكومة الجديـــدة، وعلـــى أن الحجم الجديد 
للقوات ســـيكون له تأثيره في تشكيل الحكومة 
كما في قراراتها في المستقبل، وتأثير ذلك على 

مستقبل لبنان.

ويعتبر سمير جعجع أن من حق حزبه بعد 
ما حققـــه في الانتخابات الحصول على واحدة 
مـــن الحقائب الســـيادية المعروفة فـــي البلاد 
وهي الداخلية والخارجيـــة والمالية والدفاع. 
وقال ”تبعا لحجمنا الجديد ولتمثيلنا الشعبي. 
الآن فـــي الحكومة الحاليـــة عندنا أربعة وزراء 
وحكمـــا من بعد الانتخابـــات النيابية يجب أن 

يزيد العدد طبعا“.
ســـتنعكس  النتيجـــة  وأضـــاف أن ”هـــذه 
على الوضع السياســـي في لبنـــان لجهة تأثير 
القوات اللبنانية في السياســـة اللبنانية، حيث 
ســـتصبح مســـاهمة القوات أكبر في المجلس 
النيابي وفي الحكومـــة، وبالتالي هذا النجاح 
في الانتخابات يؤثر باتجاه مزيد من الســـيادة 
للدولة اللبنانية من جهة ومزيد من دولة فعلية 

خالية من الفساد من جهة أخرى“.
ويعد ســـمير جعجع رئيس ثاني أكبر حزب 
مســـيحي في البرلمان بعد التيار الوطني الحر 
الذي أنشـــأه الرئيس ميشـــال عون المتحالف 
مع حـــزب الله ووصل إلى الرئاســـة في البلاد 
عـــام 2016. وبينما أعرب عون عن دعمه لحيازة 

حزب الله للأســـلحة لردع إسرائيل، فإن جعجع 
هو أكبر خصم مســـيحي للجماعة الشيعية في 
لبنـــان ويعارض حلفـــاء حزب الله فـــي إيران 

وسوريا.

تشكيل الحكومة

تطرح مســـألة إعادة تشـــكيل السلطة في 
لبنان أســـئلة حـــول شـــكل المـــداولات التي 
ســـتعيد انتخاب نبيـــه بري رئيســـا لمجلس 
النواب وتعيد تكليف ســـعد الحريري بتشكيل 
الحكومة الجديدة. فإضافة إلى تغير الأحجام 
البرلمانية التي ســـيترتب عليها مطالبة حزب 
اللـــه كما القـــوات اللبنانيـــة بتمثيل حكومي 
أوســـع، كمّا ونوعا، جاءت العقوبات الصادرة 
في واشـــنطن ضـــد الحـــزب لتزيـــد الموقف 

تعقيدا.
وقال جعجع ”لا شـــك أن هنـــاك صعوبات 
أمام تشـــكيل حكومـــة جديدة التي ســـتخلف 
الحكومـــة التـــي ســـتنتهي صلاحيتها خلال 
أيام. ومن المتوقع أن تضم الحكومة الجديدة 
جميع الأحزاب اللبنانية المتنافســـة بما فيها 
حـــزب الله المدجـــج بالســـلاح والمدعوم من 

إيران“.
وعبـــر جعجع عـــن أمله في ألا يســـتغرق 
تشـــكيل الحكومـــة وقتـــا طويـــلا، مؤكـــدا أن 
حزبه يتجه إلى تســـمية رئيس الوزراء ســـعد 
الحريري لتشـــكيل الحكومة مرة أخرى. وقال 
”عندنـــا أولويتان، الأولى أن تســـترجع الدولة 
كل صلاحياتهـــا ويصيـــر كل الســـلاح عنـــد 
الجيش اللبنانـــي مثلما هو مفترض أن يكون 
في كل دولة. والأولويـــة الثانية التي توازيها 
أهمية هي حسن إدارة الدولة بمعنى أن يكون 
في إدارة فعلية للدولة وتكون هذه الإدارة دون 
فســـاد ودون صفقات ودون كل ما سمعنا عنه 

في المرحلة الماضية“.
وقـــال جعجع إن لبنان بحاجة ماســـة إلى 
حكومـــة ”جديـــدة بالفعل“ لتتصدى للفســـاد. 
وأضـــاف ”أعتقـــد أن الجميـــع أدرك الآن أن 
القارب ممكن أن يغرق بكل ما فيه“ في إشـــارة 
إلـــى المخاطر الاقتصادية التـــي تواجه ثالث 
أكبـــر الـــدول مديونية فـــي العالـــم. وأضاف 

”أعتقد أننا في مرحلة جديدة“.
وأكد زعيم حزب القـــوات على ضرورة أن 
تكون  الحكومـــة الجديدة ”جديـــدة بالفعل“، 
موضحا قوله بأن ”إذا كانت الحكومة الجديدة 
هي نوع من استمرارية للحكومة الحالية فذلك 
لن يكون إشارة جيدة لا للاقتصاد ولا للأعمال 

ولا للمالية العامة للدولة“.
على الرغم من أن حزب الله حقق وحلفاءه 
فوزا يعطيه الأغلبيـــة داخل البرلمان الجديد، 
إلا أن المفاجـــأة التـــي حققها حـــزب القوات 
اللبنانيـــة إضافة إلى اللقاء الذي جمع جعجع 

بالحريـــري قبل أيام، أثـــار الحديث عن إعادة 
تموضـــع لكافة التيـــارات التـــي كانت تنتمي 
لتحالـــف 14 آذار لمواجهة القـــوة البرلمانية 
لحزب الله، كما الاتساق مع التحولات الدولية 
الكبرى منذ انســـحاب الولايـــات المتحدة من 
الاتفـــاق النـــووي وصـــدور قـــرارات أميركية 
خليجيـــة بفـــرض عقوبـــات على حـــزب الله 

ووضعه على لوائح الإرهاب.
وإضافة إلى التيار الوطني الحر فإن حزب 
اللـــه والأحزاب الداعمة لســـلاحه فازت بأكثر 
من 70 مقعدا من مقاعـــد البرلمان البالغة 128 
بعكـــس النتيجـــة التي حققتهـــا الجماعة في 
انتخابات عـــام 2009 عندما فازت المجموعات 

المناهضة لها بالأغلبية.
ووصف حـــزب اللـــه نتيجـــة الانتخابات 
الحالية بأنها انتصـــار. لكن، جعجع ينفي أن 
يكون حـــزب الله خرج أقوى مـــن الانتخابات 
قائـــلا إن التيـــار الوطنـــي الحر ليـــس حليفا 
حقيقيا للجماعة وإن دعمه لســـلاح حزب الله 
كان ”كلاميا“. وأكـــد أن ”التيار الوطني الحر 
وحـــزب الله ليســـا في حالة تحالف سياســـي 

فعلي“.
غيـــر أن مراقبيـــن يـــرون أن الأمـــور غير 
واضحـــة وأن تقييـــم جعجـــع مـــازال بحاجة 
إلـــى المزيد من الوقت لمعرفة ما ســـيرتب عن 
تبدل الأحجام البرلمانية على مستقبل الحياة 
السياســـية اللبنانية كما على موقع حزب الله 

داخل التشكيلة الحكومية.
وعلـــى الرغم من أن الرئيس ميشـــال عون 
كان قـــد أعلن قبل الانتخابات أنه ســـيدعو من 
جديد إلى بحث الاستراتيجية الدفاعية، وعلى 

الرغـــم من ترحيب أمين عام حزب الله حســـن 
نصراللـــه بخطط عون في هـــذا الصدد، إلا أن 
موازين القـــوى الداخليـــة والإقليمية مازالت 
لا تســـمح بتوقـــع قبول حزب اللـــه أن تنخرط 
ميليشـــياته داخـــل المؤسســـات العســـكرية 

والأمنية الرسمية.
وقـــال جعجـــع في هـــذا الصـــدد إن ”أول 
خطـــوة ســـنطرحها آنيا ومرحليا إذا ســـلمنا 
ببقاء ســـلاح حزب الله هي لماذا لا يكون قرار 
استعمال هذا السلاح عند الحكومة اللبنانية 

خصوصا أن حزب الله ممثل في الحكومة“.

سلاح حزب الله

يعتبـــر قبـــول جعجـــع بفرضيـــات بقـــاء 
ســـلاح حزب الله تحوّلا براغماتيا سيســـاعد 
فـــي تنظيم العلاقـــة المســـتقبلية بين الحزب 
والقـــوات، حيث أشـــار بقوله ”سنســـعى بكل 
قوتنا بالوقت الـــذي أرى أن الأمل ضعيف في 
الوصول إلى شيء ما لأن موقف حزب الله في 
هذا المجال يقارب الموقف الأيديولوجي ليس 

موقفا سياسيا“.
وأضاف أنه يجب معالجة القضية من خلال 
المفاوضات، مؤكدا أن ”لا تصعيد والاستقرار 
خط أحمر (..)، ســـندفع بكل قـــوة على طاولة 
المفاوضات وســـنحاول أن نستجمع ما يمكن 
أن نســـتجمعه من أصوات مؤيـــدة أيضا لكي 

نصل إلى هذا الهدف“.
على أن الوضع اللبناني الداخلي لا يقرره 
بالضرورة اللبنانيون أو طبقتهم السياســـية 
المحليـــة. ولطالمـــا كان لبنان عرضـــة لكافة 

الرياح التي كانت تهب خارج حدوده. ويعتبر 
المحللـــون أن المواجهة الأميركيـــة الإيرانية 
الراهنـــة والتي تأخـــذ أشـــكالا تصعيدية من 
خـــلال العقوبـــات الأميركيـــة ضد حـــزب الله 
ســـتؤثر حكما علـــى البيئة السياســـية داخل 

لبنان.
وقـــال جعجع ”أنا متخوف فـــي ما يتعلق 
بالمنطقـــة أقله أســـتطيع القـــول إن المنطقة 
ذاهبـــة باتجاه مزيد مـــن التصعيد ومزيد من 
التعقيد. هل ستصل إلى حد وقوع حرب كاملة 
أم ســـتبقى كما هي عليه في الوقت الحاضر؟ 
لا أعرف ولكن الوضع في المنطقة على الأكيد 

ليس بسليم“.
ويحـــاول لبنـــان الصمود أمـــام البراكين 
المنبعثة من ســـوريا. وســـعى من خلال إدارة 
داخليـــة إلـــى التعامل مـــع تدفـــق اللاجئين 
الســـوريين الذيـــن تقول أرقـــام إن عددهم بلغ 
المليون ونصف، فيما يعتبـــر البلد غارقا في 
الحـــرب الداخلية الســـورية المندلعة منذ عام 
2011 بســـبب مشـــاركة قوات تابعة لحزب الله 

في تلك الحرب إلى جانب النظام السوري.

الوضع الاقتصادي

تعثـــر النمو في الوقت الـــذي ارتفعت فيه 
مســـتويات الديـــن الحكومـــي متجـــاوزة 150 
بالمئـــة مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي في 
نهايـــة عام 2017. وقال صنـــدوق النقد الدولي 
فـــي فبراير إن السياســـة المالية للدولة يجب 
أن ”ترســـو فورا“ في خطة لتحقيق الاستقرار 
والحد من مستويات الدين ومن ثم انخفاضها.
وقـــال جعجـــع إن ”أهم معالجـــة للوضع 
الاقتصـــادي هـــو معالجة الفســـاد والإصلاح 
وهـــذا لا يتطلـــب الكثيـــر (..) فقـــط إذا تمكنا 
-وهذا ليس بالمســـتحيل -مـــن معالجة ملف 
الكهربـــاء كما يجـــب. فقط هـــذا الملف وحده 
قادر على أن يوفر على خزينة الدولة اللبنانية 
حوالي مليار ونصف مليار دولار في الســـنة، 

وبالتالي هذا أكبر دفع للاقتصاد اللبناني“.
وأضاف ”إذا استطعنا ونستطيع طبعا أن 
نضبط الهدر والفساد نوفر مليارا آخر. يعني 
يكـــون عندنا دخـــل غير منظـــور بمليارين أو 
مليارين ونصف دولار فقط إذا تم حل مشـــكلة 
الكهرباء وهي ليســـت مســـتحيلة على الحل، 
وإذا ضبطنـــا الصفقات والهـــدر هنا وهناك، 
وبالتالي هـــذا برأينا أكبر عمل ممكن أن نقوم 

به لدفع الاقتصاد إلى الأمام“.
اســـتمرار  أن  مـــن  تخوفـــه  عـــن  وعبّـــر 
الوضع على ما هو عليه مـــن الناحية المالية 
والاقتصادية سيقود البلاد إلى الأسوأ، بينما 
إذا تمـــت معالجتـــه، وذلـــك برأيـــه، لا يتطلب 
أموالا من الخارج بل حســـن إدارة واستقامة 
مـــن الداخل، ليصل لبنان إلـــى ما يصبو إليه 

وفي وقت قياسي.
ويلفت المراقبون في لبنان إلى أن الخطاب 
الـــذي يدفع به جعجع، كمـــا البراغماتية التي 
يتحلى بها، يهدف إلى توسيع حضوره داخل 
الصـــف السياســـي الحاكم والمقـــرر لمصير 
البلـــد والبت فـــي ملفاتـــه، إلا أن هدفه البعيد 
هو أن يكون حضورا للمنافســـة في الســـباق 

الرئاسي المقبل عام 2022.
ويضيف هؤلاء أن طموحـــات زعيم التيار 
الوطني جبران باســـيل باتجاه هـــذا الموقع 
ســـتؤثر على مســـتقبل العلاقة بيـــن القوات 
والتيار الوطني، ناهيك عن حظوظ زعيم تيار 
المردة ســـليمان فرنجية في هذا الصدد الذي 

ستجعله خصما للاثنين معا.

أولويات حزب القوات بعد الانتخابات: سلاح حزب الله والفساد

حزب الله يقف عائقا أمام أي تحالف متين ومستمر 

قبـــول جعجع بفرضيات بقاء ســـلاح 
حـــزب الله يعتبـــر تحـــولا براغماتيا 
العلاقـــة  تنظيـــم  فـــي  سيســـاعد 

المستقبلية بين الحزب والقوات

◄

أكد ســــــمير جعجع، زعيم حزب القوات اللبنانية، في تصريحات تبعث على التفاؤل على 
أن حزبه سيســــــتغل مكاسبه الكبيرة في الانتخابات البرلمانية، والتي أعطته حضورا قويا 
في المشــــــهد السياســــــي، للضغط من أجل وضع ســــــلاح جماعة حزب الله تحت سيطرة 
الحكومة والقضاء على الفساد في الدولة المثقلة بالديون. ويتطلع الكثير من اللبنانيين إلى 
تحقيق ذلك رغم أن فرصه ضعيفة والمشهد مازال غير واضح لمعرفة ما سيترتب عن تبدّل 

الأحجام البرلمانية على مستقبل الحياة السياسية اللبنانية.
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[ سمير جعجع: نتجه إلى تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة  [ القوات اللبنانية يريد وضع سلاح حزب الله تحت سيطرة الحكومة

في 
العمق

{العقوبات الأميركية على حزب الله جزء من مسار طويل أميركي عربي،  ونحن نتعامل مع الأمر 
بكثير من الحكمة لدرء أخطار هذه الخطوات على لبنان}.

حكمت ديب
عضو تكتل التغيير والإصلاح

{جميع الفرقاء السياسيين في البرلمان، حريصون على تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وتيار 
المستقبل واضح في مسألة رئاسة مجلس النواب}.

رلى الطبش
نائب عن تيار المستقبل

ميشال عون: لبنان سيشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية
} بيروت - يســـتعد لبنان، الثلاثاء المقبل، 
لانتخـــاب رئيس مجلـــس نوابه، وتشـــكيل 
حكومة جديدة، وكتابة نص بيانها الوزاري. 

وأكـــد الرئيـــس اللبناني ميشـــال عـــون أنّ 
مرحلـــة مـــا بعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة 

ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال عـــون خلال لقائه، بقصر الرئاســـة 
شـــرق العاصمة بيروت، مدير دائرة شـــمال 
بالخارجيـــة  الأوســـط  والشـــرق  أفريقيـــا 

الفرنســـية، جيروم بونافون، إن ”مرحلة ما 
بعد الانتخابات، ستشـــهد تشـــكيل حكومة 
وحدة وطنيـــة، تعتمد الإصلاحات ومكافحة 
الفســـاد، وتنفيـــذ خطـــة اقتصاديـــة تحقق 

النهوض“.
ودعـــا عـــون ”المجتمع الدولـــي إلى دعم 
الإرادة اللبنانية في تحييد لبنان عمّا يجري 
في جواره“.  واعتبر أنّ ”الاستقرار في لبنان 
سيستمر رغم ما يجري من أحداث إقليمية، 
لأن القيـــادات اللبنانية متفقـــة على تحييد 
لبنـــان عما يجـــري في جـــواره، والمجتمع 

الدولي مدعو إلى دعم هذا التوجّه“.
وجدّد عون التأكيد علـــى أنّ لبنان ”الذي 
يلتزم بالقرار (الدولي رقم 1701 لوقف القتال 
فـــي لبنـــان) للمحافظة على الاســـتقرار في 
الجنوب، وعدم حصول عمل عســـكري على 
الحدود، يواجه يوميا خروقات إســـرائيلية 

وانتهاكات لسيادته برا وبحرا وجوا“.
كمـــا تطرق عون في حديثـــه، خلال اللقاء 
الـــذي حضـــره الســـفير الفرنســـي بالبلاد 
برونو فوشيه، إلى ملف اللاجئين السورين، 
وطالـــب فرنســـا بـــأن ”تلعـــب دورا فاعـــلا 
لتســـهيل عودتهـــم إلى المناطـــق الآمنة في 

سوريا“. 
الاقتصاديـــة  ”التداعيـــات  إلـــى  ولفـــت 
والأمنيـــة والاجتماعيـــة والإنســـانية التي 
يتحملها لبنان نتيجة هذا النزوح المستمر 
منذ العام 2011“. وبحســـب أرقام رســـمية، 
يوجد بلبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، إضافة 

إلى نصف مليون لاجئ فلسطيني. تطلع نحو لبنان المستقر والمستقل في سياساته
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} أصبح يوم الرابع عشر من مايو ٢٠١٨ 
علامة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني 

– الإسرائيلي، وكرّست كبرى الصحف 
الأميركية صورا في صفحاتها الأولى لمجزرة 

ومواجهات غزة التي دارت ذاك اليوم، وفي 
المقابل لم تهتم بصور مناسبة نقل السفارة 
الأميركية إلى القدس بحضور ابنة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، إيفانكا ترامب 
وصهره جاريد كوشنير. وفي ما يتعدى 

رمزية الحدثين يتبينّ استحالة بقاء الوضع 
القائم إلى اللانهاية.

بالرغم من ميزان القوى المختلّ لصالح 
إسرائيل، خسرت الدولة العبرية معركة 

الصورة ويبدو واضحا أن الجيل الفلسطيني 
الجديد متمسّك بالحلم، وأن الانقسامات 
الفلسطينية وحالة حركة التحرر الوطني 

الفلسطينية المزرية لا تدفع الفلسطينيين إلى 
اليأس والتخلي.

وبالفعل ربما كان هناك رهان على 
تهميش المسألة الفلسطينية في زمن التفكك 
العربي والفوضى غير الخلاقة والتدميرية 

وتكاثر الحروب وانهيار الدول، لكن الوضع 
الراهن لم يُفقد القضية الفلسطينية مركزيتها 
بشكل نسبي نظرا إلى تفاعلات هذا الصراع 

المزمن وبعديه الوطني والديني. وفي ما 
يتخطى جلجلة الآلام والسقوط العملي 

لاتفاق أوسلو لا تبدو كل السبل مغلقة، لأن 
تضييع حلّ الدولتين سيكون مدمرا للطرفين 

على المدى المتوسط.
توقّع الكثير من المراقبين في منطقة 

الشرق الأوسط وخارجها أن يكون شهر مايو 
من هذا العام شهر كل المخاطر، لأنه إحياء 

الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل في 
أبريل تزامنت فيه ذكرى النكبة الفلسطينية 

مع إعلان ترامب حول الاتفاق النووي مع 
إيران ونقل السفارة الأميركية إلى القدس 

ومسيرات ”العودة الكبرى“ انطلاقاً من غزة 
مع حصيلتها الدامية والمريعة.

لكن تسلسل الأحداث وإرادة حركة حماس 
تسجيل اعتراضها على عملية نقل السفارة 

إلى القدس دفعها إلى عدم انتظار يوم ١٥ 
مايو، والتركيز على الزخم في ١٤ مايو كي 
يسلط ذلك أنظار العالم على هذه المشهدية 

التراجيدية وهكذا غدا الرابع عشر من مايو 
منعطفا تبينّ فيه مدى التعبئة والاحتقان 
وثقل التاريخ والجغرافيا وصراع الآلهة 

والبشر على هذه البقعة من العالم لناحية 
اعتقادات الديانات التوحيدية الثلاث، 

ومركز استقطاب المصالح بهدف السيطرة 
في منطقة كانت طريق الهند الحيوية في 

الماضي، وأصبحت منطقة إنتاج الطاقة 
العالمي وممرها، ومركز تقرير في إعادة 
تشكيل النظام الدولي في حقبة التخبّط 

الاستراتيجي.
وسط المأساة الإنسانية المتمثّلة بعشرات 
الضحايا ومئات الجرحى من الفلسطينيين، 

وخلفيتها من النزوح إلى التشريد والحصار 
وانسداد الآفاق، ووسط المأزق السياسي 

بالرغم من الكلام عن صفقات تاريخية، 

كان لافتاً الإصرار على إبراز البعد الديني 
في الخطاب السياسي المواكب لمنعطف ١٤ 
مايو. فاحتفال نقل السفارة الأميركية كان 

أشبه بمهرجان انتخابي لدونالد ترامب 
ضم الكثير من الإنجيليين ومن بينهم القس 

روبرت جيفرس الذي قال ”لا يوجد ترامب 
على الجانب الصحيح من التاريخ فحسب، 
بل إنه على الجانب الصحيح قرب الرب“. 
وفِي المقابل صدرت ردود فعل كثيرة بعد 

حمام الدم في غزة والكثير منها يتحدث عن 
وعود دينية لنصرة فلسطين وزوال إسرائيل 

وبينها بيان رئاسة الأركان الإيرانية الذي 
يقول في ختامه ”إن العد العكسي لانهيار 
الكيان الصهيوني قد بدأ (…)، وبناء على 

الوعد الإلهي، سيزول هذا الكيان الاحتلالي 
إلى الأبد في المستقبل غير البعيد“.

لكن البعد الديني لا يحجب البعد 
التاريخي، ففي فبراير الماضي وتقديرا لقراره 

حول القدس، أصدرت منظمة إسرائيلية 
عملة معدنية خاصة تحمل صورة الرئيس 

الأميركي، دونالد ترامب، جنبا إلى جنب مع 
الملك الفارسي قورش الكبير، الذي أنهى سبي 

اليهود في بابل قبل ٢٥٠٠ سنة.
وفِي عودة للوقائع الصعبة في هذا 

الصراع الذي يبدو عصيّا على الحل 
واختلطت فيه التضحيات الفلسطينية 
والعربية الهائلة بالتعامل مع المسألة 

الفلسطينية من حيث الفرص الضائعة منذ 

خطة التقسيم في العام ١٩٤٨، إلى نكسة ١٩٦٧ 
وانطلاق المقاومة الفلسطينية، وصولا إلى 
اضطرار ياسر عرفات للانخراط في اتفاق 
أوسلو هربا من أنظمة عربية ضيّقت عليه 

الخناق، ومن يراقب حجم القمع والإبادة في 
حرب النظام السوري على شعبه ومن ضمنه 
شريحة من الفلسطينيين، يتذكّر كلاما أورده 
بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، 

الذي حذّر أمام أحد أصدقائه من ”اقتداء 
إسرائيل بنهج النظام السوري الحربي“.

والأدهى اليوم أن الفلسطينيين المنقسمين 
يفتقدون قيادة جامعة تدافع عن قرارهم 
المستقل في زمن تفكك النظام الإقليمي 

العربي، وقيام قوى إقليمية بالسعي 
للاستثمار في الموضوع الفلسطيني لخدمة 

مسارات نفوذها الإقليمي قبل إعطاء الأولوية 
للمسألة الفلسطينية بحد ذاتها.

في هذه الأثناء يتكرّس الوضع القائم 
لصالح إسرائيل، وعلى الرغم من كلام 

نيكي هايلي، السفيرة الأميركية في الأمم 
المتحدة، عن عدم تغيير وضع مدينة 

القدس بسبب قرار انتقال السفارة، يعتبر 
العديد من رجال السياسة والقانون أن 

نقل السفارة ليس مجرد اعتراف بالقدس 
عاصمة لإسرائيل، وإنما هو ضمّ للقدس 

الشرقية وضواحيها إلى إسرائيل، ويعني 
الاعتراف بشرعية المستوطنات، والتوسع 

الإسرائيلي. إنه التماهي الأميركي مع 

إسرائيل وهذا ليس بجديد. حسب العديد 
من المسؤولين الفلسطينيين الذين واكبوا 
مسارات التفاوض منذ أوسلو كان هناك 

شعور بوجود إسرائيل – أميركا على 
طاولة المفاوضات. ومن خلال مراقبة ردود 

الفعل الدولية يمكن أحياناً الكلام عن تناغم 
روسي- إسرائيلي أو انحياز أوروبي 

لإسرائيل. بالطبع لا ينفع البكاء على الأطلال 
أو عقد الكثير من المؤتمرات من أجل تسجيل 
المواقف من دون نتائج عملية سياسيا أو دعم 

فلسطينيي الداخل لتخفيف معاناتهم.
يبدو أن اتفاقا حصل بين مصر وحركة 

حماس يقضي بوقف تصعيد التظاهر 
حتى الخامس من يونيو القادم، في انتظار 
إجراءات لتخفيف الحصار عن غزة، بينما 

قامت السلطة الفلسطينية بسحب سفرائها 
من عدة عواصم وبينها واشنطن ولن يذهب 
الرئيس محمود عباس إلى القمة الإسلامية 
في تركيا وسيوفد رئيس حكومته. كل هذه 

الخطوات وأطنان البيانات تبقى قاصرة 
تماما إزاء حجم الخلل في ميزان القوى 
مع إسرائيل، والبداية لا بد أن تكون من 
البيت الفلسطيني الداخلي والعمل وفق 
منظومات أخرى من التفكير تجمع بين 

الواقعية السياسية والتمسّك بما هو ممكن 
من الثوابت. وعلى الأرجح سيرتبط الوضع 

الفلسطيني بمخاض إعادة تركيب الإقليم 
والحروب الدائرة والقادمة.

الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بعد ملحمة غزة
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{كافـــة الإدانات للمجزرة التي ارتكبها الجيش الإســـرائيلي على حدود غزة، ســـتظل جوفاء، في 

حال عدم مثول المسؤولين أمام العدالة}.

مايكل لينك
المقرر الأممي الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة

{غياب قيم المســـاءلة والمحاســـبة وحصانة إســـرائيل وإفلاتها من العقاب جعلتها تتمادى في 

سياستها الاستعمارية، وتواصل ممارستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني}.

يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

} سوف يعتقد الجاهل بتاريخ القضية 
الفلسطينية وهو يشاهد اندفاع الشباب 
الفلسطيني بمناسبة إحياء ذكرى النكبة 

واحتشادهم على المناطق الحدودية لقطاع 
غزة لتأكيد حق العودة، أن أعواما معدودة 

فقط قد مرت على ذكرى احتلال أرضهم 
وتهجيرهم منها، وهو ما يجعلها حية 

ومفعمة بالتحدي. 
قبل أيام، لم تمر الذكرى الثانية ولا 

الثالثة ولا العاشرة، بل هي الذكرى الحادية 
والسبعون على النكبة الفلسطينية. لسبب 

ما، وجد الفلسطينيون الطاقة والنشاط لإبقاء 
ذكرى نكبتهم حية ولمواصلة النضال طيلة 

تلك الأعوام، حتى من دون وجود أفق واضح 
يؤشر إلى يوم حريتهم. حتى إسرائيل 

فقدت الأمل في العام ٢٠١١ في أن ينسى 
الفلسطينيون ذكرى نكبتهم بمرور الزمن 

ومنعت إحياءها.
استطاع الفلسطينيون المواصلة لأن 

النكبة لم تحدث قبل واحد وسبعين عاما 
لتنتهي، بل لتبدأ. إنها نكبة مستمرة 

تتجدد في كل يوم ولا تترك للفلسطيني من 
خيار سوى النضال المستمر للخلاص من 

الاستعمار والاستعباد. 
يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

الفلسطينية آخر احتلال في العالم. يخضع 
نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة لحصار 

إسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات. فيما 
يعيش ملايين الفلسطينيين داخل إسرائيل 
كمواطنين من الدرجة الثانية. وكذلك حال 

الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث تضيّق 
إسرائيل الخناق على حياتهم وتمارس 

السرقة المنظمة لأراضيهم وبيوتهم. 
وأخيرا، تمنع إسرائيل نحو ستة ملايين 

لاجئ فلسطيني من العودة إلى أراضيهم. 
هذه هي النكبة المستمرة التي يحيها 

الفلسطينيون وهو ما يجعلها حية كل عام 
كما لو كانت حديثة.

هي قصة نضال استثنائية ومشرّفة، 
ولكنها مع ذلك لا تحظى بالدعم والتضامن 
الدوليين المناسبين. بخلاف قضايا التحرر 

عبر العالم، تمارس الدول ومؤسسات الإعلام 
الغربية، حتى المستقلة منها، حملات تعتيم 
وتشويه مستمرة بحق القضية الفلسطينية.

لا تفلت إسرائيل من المحاسبة الدولية 
على الجرائم المروعة التي ترتكبها فقط، بل 

تتمتع أيضا بحصانة خاصة تتصل بعدم 
قدرة دول العالم على انتقادها والإشارة 

إلى إجرامها بما يتناسب مع مستويات ذلك 
الإجرام.

قتلت إسرائيل في تظاهرات ”مسيرة 
العودة الكبرى“ على حدود قطاع غزة 

نحو ستين متظاهرا فلسطينيا وأصابت 
الآلاف بالرصاص الحيّ والغازات المسيلة 

للدموع. ضمن القتلى والمصابين شيوخ 
ونساء وأطفال ورضّع وطواقم طبية. رغم 

كونها ”دولة قانون“، لا ينطبق قانونها على 
الفلسطينيين الذين يجري التعامل معهم 

على أنهم كائنات ما دون إنسانية ومن دون 
حقوق، يمكن قتلها بكل برودة أعصاب عندما 

تقترب من حدود سجنها الكبير المسمّى 
بقطاع غزة.

إنها عقلية فاشية تلك التي تقوم عليها 
الممارسة الإسرائيلية الإجرامية تجاه 

الفلسطينيين. ومع ذلك، يتجنّب الجميع 
ليس فقط محاسبة إسرائيل على جرائمها 

الاستثنائية، أو العمل الجاد على إنهاء آخر 
احتلال في العالم، بل يتم تجنب حتى مجرد 

انتقادها.
لا يكفي القول أن سبب ذلك هو دعم 

الولايات المتحدة لإسرائيل، بل يبدو أن العالم 
أجمع يخضع للإرهاب الفكري واللغوي 

الإسرائيلي، ويشاركها بذلك الإرهاب بحق 
الفلسطينيين.

يمكن ملاحظة التواطؤ مع الجرائم 
الإسرائيلية من خلال متابعة الإعلام الغربي. 
تجنّبت معظم محطات التلفزيون والصحف 

الغربية العريقة والمعروفة بمهنيتها، 
باستثناء عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، 

انتقاد تلك الأخيرة، بل مجرد الإشارة إليها، 
بسبب الاستهداف الوحشي لمتظاهرين 

سلميين على حدود قطاع غزة واختارت 
عناوين من قبيل ”اشتباكات توقع أكثر 

من ستين قتيلا“، أو ”تظاهرات فلسطينية 
عنيفة توقع عشرات القتلى“، أو ”عشرات 

الفلسطينيين يموتون على حدود قطاع 
غزة“. يبدو القاتل مجهولا وبصورة متعمدة 
في عناوين الأخبار. وفي التفاصيل، يجري 

الإشارة لإسرائيل ولكن بعد تشويه الحقائق، 
كالقول بأنها كانت تحاول منع الفلسطينيين 

من عبور حدودها وتهديد أمنها.
في حقيقة الأمر، لم يكن هنالك اشتباكات 
بل استهداف مباشر من قبل جنود الاحتلال 

للمتظاهرين وللكوادر الطبية. تتجاهل 
التفاصيل أيضا أن قطاع غزة ليست دولة 

مجاورة لإسرائيل لكي نتحدث عن ”حدود“. 
إنها منطقة محتلة من قبل إسرائيل التي 

تحاصرها برا وجوا وبحرا وتتحكّم 
بمواردها وسكانها كجزء من سياسة 

التغيير الديموغرافي الهادفة لإنشاء دولة 
يهودية صافية وتنفيذ إبادة كاملة بحق 

الفلسطينيين. 
لا تشير وسائل الإعلام الغربية إلى 

الحقيقة البسيطة والجوهرية المتمثلة بأن 
الفلسطينيين المحتشدين كانوا يحيون ذكرى 

نكبتهم التي صنعتها إسرائيل وتواصل 
صنعها بصورة يومية. إنهم السكان 

الأصليون المطرودون من أرضهم قبل أكثر من 

سبعين عاما، وهم يحاولون استرداد جزء من 
حقوقهم.

تمارس إسرائيل إرهاب الدولة بصورة 
يومية بحق الفلسطينيين ولكنها تمارس 

أيضا الإرهاب الفكري للحفاظ على منظومة 
الاستعباد والاحتلال. هكذا يمكن أن تسمي 
مسيرة العودة بمسيرة الإرهاب. كما يمكن 

لمتحدث باسم حكومة الاحتلال أن يتهم 
مذيعة تحرجه بطرح الأسئلة حول جرائم 

دولته بأنها معادة للسامية ولليهود وبأنها 
تدعم الإرهاب من خلال انتقادها لإسرائيل. 

هنالك منظمات إسرائيلية متخصصة بتدريب 
طلاب ومحامين ونشرهم في جامعات ودول 
العالم من أجل مهاجمة والتشهير ومقاضاة 

الصحافيين والأكاديميين الذي ينتقدون 
إسرائيل بتهمة معاداة السامية ودعم 

الإرهاب. لا تقوم دولة الاحتلال العنصرية 
على إرهاب الممارسة فقط، بل على الإرهاب 

اللغوي والأيديولوجي الذي يعطيها حصانة 
استثنائية ضد المحاسبة والنقد على حد 

سواء.

النكبة المتجددة والحصانة الإسرائيلية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

لا تقوم دولة الاحتلال العنصرية 

على إرهاب الممارسة فقط، بل على 

الإرهاب اللغوي والأيديولوجي الذي 

يعطيها حصانة استثنائية ضد 

المحاسبة والنقد على حد سواء

وسط المأساة الإنسانية المتمثلة 

بعشرات الضحايا ومئات الجرحى، 

ووسط المأزق السياسي بالرغم من 

الكلام عن صفقات تاريخية، كان 

لافتا الإصرار على إبراز البعد الديني 

في الخطاب السياسي المواكب 

لمنعطف 14 مايو

يتجنب الجميع ليس فقط محاسبة 

إسرائيل على جرائمها أو العمل على 

إنهاء آخر احتلال في العالم، بل مجرد 

انتقادها. لا يكفي القول إن سبب ذلك 

هو دعم الولايات المتحدة، بل يبدو 

أن العالم أجمع يخضع للإرهاب الفكري 

واللغوي الإسرائيلي



آراء

} هل ينتظر العالم آلاف أو ملايين السنين 
للقضاء على الجوع في تبني مفرط لنظرية 
التكيف البيئي وأثرها في التطور؟ لا تهكم 

في هذا السؤال الصادم الذي طرحه أحد 
علماء الغذاء وأثره على النوع في حياة 

الجنس البشري ومصيره. بمعنى إن الانتظار 
الأبدي لتكيّف الفقراء مع الجوع ربما يساعد 
في تكيف أجسادهم وجيناتهم لإحداث طفرة 
من التحول لا يحتاج معها الإنسان الغذاء، 

وبذلك تنتصر الإنسانية على قلق الصراعات 
الناتجة عن التزاحم على الثروات وملحقات 

الإنتاج والتوزيع والاستهلاك وتفاوت 
النسب.

سخرية بهذا الحجم أحيانا تكون مفتاحا 
أو إشارة للفهم والتدبر بعد قراءة الحقائق 

في سياسة اللامبالاة وتأجيل المعالجات 
الجذرية لمخاطر وأسباب انتشار أزمات 

الفقر. 
النقد يتوجه إلى بطء الحل الذي استغرق 
في بعض المناطق الجغرافية عقودا أو أجيالا 

دون وجود أي ضوء، ولو خافت يمكن أن 
تمضي إليه المجموعات البشرية في سعيها 

لتجاوز محنتها.
قرابة مليار إنسان يعاني من نقص حاد 

في حصته الغذائية، بعضهم ضمن حدود 
بلدانهم في إحصاءات سكانية موحدة تكون 

فيها الاستثناءات شبه معدومة وتتراوح 
نسبتها بين ٥ و١٠ بالمئة من أعداد الشعب. 
آخرون يشكلون كتلا متفرقة أو أفرادا حتى 
في مجتمعات متقدمة، لكنهم في الحصيلة 
الكلية يتجمعون كأرقام مذهلة تعادل حجم 

السكان في دول صغيرة المساحة.
دور المنظمات الأممية وفي مقدمتها 

الجهود الداعمة لبرنامج الأغذية العالمي 
بالهبات والمساعدات التي يتلقاها، لن 
تكون فاعلة مهما بلغت وتظل هامشية 

تتحاشى الغـوص في البحث عن حلول 
ملزمة ومستدامة، لأن الأمر لم يعد يتعلق 

فقط بأمـاكن المجـاعات التقليدية ومستجدات 
زيادة ظواهر التصحر وجفاف الأنهر 

وقلة الأمطار وانعدام الغطاء النباتي وكل 
متغيرات المناخ.

ما طرأ من إضافات حادة لخرائط الجوع 
القديمة هو استبداد النظم السياسية 

المتحكمة وسوء تخطيطها وعدم رغبتها 
في الاستثمار بالتعليم والتنوير، لغايات 

صريحة في إشاعة التجهيل والفقر لاستمرار 
هيمنتها على السلطة في تمسك متوحش 
بمصادر الدخل ومناسيب القوة والضعف 

عند شعوبها، رغم ما تتمتع به بعض الدول 
من تنوع في ثرواتها الطبيعية خاصة في 

القارة الأفريقية.

جملة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس ”إن العالم يعيش في الخطر“ أثناء 

حديثه عن الأزمات المتفاقمة في نظام حظر 
انتشار الأسلحة النووية، تلخص تنبيهاً 

مهماً مرتفع الصوت، لكنها جملة تشرح حالة 
العجز في حل المشاكل الدولية وتضارب 

المواقف في مجلس الأمن الدولي، كما تابعنا 
في مواقف الدول دائمة العضوية بتكييف 

توجهاتها وقراراتها بضمان مصالحها 
وميولها الإستراتيجية بالانحياز المطلق 

لروسيا إلى جانب النظام السوري، أو 
الانحياز الأميركي المطلق لإسرائيل.
٧٠ سنة مرت على نكبة الشعب 

الفلسطيني خرّجت لنا أجيالا من اللاجئين 
والمشردين وأطنانا من المآسي في المنافي 
تتقاذفها أمزجة الحكام والمتاجرين بالدم 

الفلسطيني، ومخيم اليرموك نموذجا مازال 
تحت قصف البراميل المتفجرة أو تجاذبات 

الإرهاب أو الميليشيات الطائفية التابعة 
لفيلق القدس الإيراني.

احتلال العراق ليس بعيدا لنتناسى 
استهداف الفلسطينيين بالقتل والترويع 

والتهجير من العراق وبغداد، وتحديدا ما 
جرى في حي البلديات على يد الميليشيات 

التي تتسيد الآن المشهد الانتخابي في 
العراق في محاولة تستر وتواطؤ رهيب 

لتجميل الجرائم بشعارات الإصلاح والدولة 
المدنية والتكنوقراط، وبالصراع بين كفتي 

الخصومات السابقة في سلسلة لا تنتهي من 
العثرات كمنهج أنتج لنا أفواجا من اللاجئين 

والنازحين والعاطلين عن العمل بنسبة فقر 
تجاوزت ربع الشعب العراقي.

نسبة بدأت مع العقوبات الدولية في 
زمن الحصار، واستمرت بالاحتلال الأميركي 
واستحواذ عملاء إيران على السلطة بعد أن 
كان العراق أحد البلدان الواعدة في التنمية 
وأحد أعمدة الإعمار في المنطقة، بما في ذلك 

من فرص عمل متاحة ليس لأبناء العراق 
فقط إنما للأشقاء العرب في تجربة فريدة من 

نوعها.
عجز المجتمع الدولي عن حل معضلة 
العراق لأنه وفر، عن قصد أو عن حماقة، 

فرصة نشوء الإرهاب عندما تغاضى عن 
الإرهاب الإيراني وتمدد الميليشيات بعد 
تمهيد مروع لنشر الأمية والجوع والفقر 

لتكون الأرضية جاهزة للتطوع والانخراط 
في فكر متخلف ومسلح، مقابل الولاء موتا 

من أجل مرجعية الولي الفقيه أو تحت تهديد 
لقمة العيش أو بالتحريض على الكراهية.

في سوريا جوع كما في العراق، والأرقام 
تؤكد أن ما يقترب من نصف الشعب السوري 

في حالة نزوح ولجوء، فإذا افترضنا إن ١٠ 
مليون نازح سوري وبحساب حاجتهم إلى 
الحد الأدنى من الغذاء والتي تقدر بدولار 

واحد يومياً لكل فرد، فسوف نحتاج إلى ١٠ 
مليون دولار يومياً لتلبية أبسط مقومات 

البقاء على قيد الحياة.
أي إن المساعدات الدولية وخطط إيصال 
الأغذية وما يشوبها من صعوبات سياسية 
وفنية تجعل خطة القضاء على الفقر خطة 
عملية للقضاء على الفقراء للخلاص منهم 

كوسيلة بديلة لا غرابة فيها تحت بند 
الانتظار في طابور حل الأزمات الدولية، 

على طريقة الفيتو في مجلس الأمن أو تبادل 
المصالح بفرض الواقع في استراتيجية 

الزعامات الدولية أو شرعنة مناطق النفوذ 
بالقوة رغم الخسائر في المدنيين بالمثال 

السوري.
اعتبرت روسيا، على لسان فلاديمير 
كوزين، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين 

لشؤون التعاون العسكري أن ”الحرب في 
سوريا ودول أخرى ولدت طلبا هائلا على 
الأسلحة الحديثة، وإن دولا عديدة بالشرق 

الأوسط تريد شراء الأسلحة الروسية بعد أن 
أثبتت فاعليتها“.

أكثر من ٥٠ دولة عرضت على روسيا 
شراء ٢٠٠ نوع من الأسلحة تم تجريبها 

في سوريا؛ فهل فقر وجوع وتشرد الشعب 
السوري مصدره قلة الموارد في المساعدات 

الدولية لبرنامج الغذاء الدولي، أم أن أزمته 
في استمرار الصراعات الدولية وشراهة 

الجوع للسلطة عند النظام الحاكم في 
سوريا الذي وجد في روسيا وفي الميليشيات 

الإيرانية شركاء جاهزين لتغيير موازين 
القوى العسكرية على الأرض ولو بإبادة 

الشعب السوري، والغريب أن المجتمع الدولي 
يسمح لهما بأن يكونا ضامنين في عمليات 

خفض التصعيد.
منظمة هيومن رايتس الحقوقية في 

تقرير مثير لها ربطت بين مونديال كرة القدم 
في موسكو منتصف الشهر القادم، وبين 

حجم الانتهاكات في حقوق العمال والقيود 
المفروضة على الحريات العامة والقمع 

المستمر في روسيا.
تناقضات فاقعة في تصرفات الدول، 
فالمونديال مثلاً، من جهة يمكن اعتباره 

دعماً دولياً لروسيا لا يبالي بما ترتكبه في 
سوريا، وهو من جهة أخرى ترويج سياحي 

واقتصادي واستعراض هجين لتخبط العالم 
بين سياسات متنافرة حتى في النظام 

الواحد تدفع ثمنه بعض الشعوب من أمنها 
وقوت يومها وحقها في أبسط حقوق الحياة.

الفساد العام والإثراء غير المشروع أحد 
مقومات الإفقار والتجويع وإسقاط القيم 

العليا في دوامة المصالح الخاصة إن للأفراد 
أو الدول، والفضائح تتناثر من كل صوب، 

لكن ثمة ما ينمو من الرماد ويتجمع رغم 
انطفاء جذوة نيران الثورات الكبرى في 

التاريخ الإنساني، لذلك لا تستهينوا بأزمات 
تبتلع المدن بالجوع.

المجتمع الدولي.. القضاء على الفقر أم على الفقراء
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} أن تتخلّى إيران عن هيمنتها على العراق 
فذلك أمر ليس باليسير. إلى وقت قريب كانت 
إيران مطمئنة إلى مستقبلها هناك. فهي التي 
تحكم مباشرة من خلال نفوذ قاسم سليماني 

المطلق لا من خلال أتباعها ومريدي الولي 
الفقيه ممَن أوصلتهم الديمقراطية الأميركية 

إلى السلطة.
معظم الممسكين بمفاصل الدولة العراقية 

يتحولون إلى خدم صغار في حضرة المبعوث 
الشخصي للولي الفقيه. الإرهابي الطائفي 

الذي لا يعرف إلا لغة العنف والاستقواء 
بالسلاح هو عراب العملية السياسية في 

العراق. وهو رجل التسويات والمصالحات 
والاتفاقات والصفقات المريبة التي كان يجري 
التفاوض عليها بإشرافه بين رموز الطوائف 

الذين لا يملكون أي صفة وطنية تحول بينهم 
وبين الخضوع لقاتل مأجور.

ومن حسن حظ العراقيين أن الإذلال الذي 
كان يمارسه سليماني على حكامهم لم يكن 

لهم نصيب فيه، بسبب افتقار أولئك الحكام 
إلى الحس الوطني. ومع ذلك فإنه ليس 
بالأمر الهين أن تحُكم الشعوب من خلال 

طغمة مُذلة.
لذلك لم يكن مفاجئا أن ينقلب العراقيون 
على رموز تلك السلطة الغارقة في تبعيتها 

لإيران. 
غير أن ما لم يكن مفاجئا بالفطرة كان 

صادما للنظام الإيراني الذي خُيل إليه أنه من 
خلال بث الفتنة الطائفية استطاع أن يجهز 

على الروح الوطنية لدى العراقيين.
كانت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة 

صادمة لإيران، وبالأخص في ظل ما ينتظرها 
من أوقات عصيبة بسبب انسحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق النووي، وما يمكن أن 
يتبع ذلك الانسحاب من تطورات سلبية قد لا 

تنحصر في الجانب الاقتصادي.
لذلك فقد كان حضور سليماني إلى بغداد 
ضروريا من أجل تدارك التداعيات التي يمكن 

أن تنتج عما أسفرت عنه الانتخابات من 
هزيمة للتيارات الموالية لإيران، والتي كان 
النظام الإيراني يراهن عليها من أجل إبقاء 

العراق ساحة مفتوحة لأي صراع محتمل 
مع الولايات المتحدة إلى جانب تلك الساحة 
المفتوحة في سوريا لأي صراع محتمل مع 

إسرائيل.
منطقيا فإن إيران إذا ما خسرت العراق، 

فإنها ستخسر جزءا من زخم وجودها في 
سوريا.

لن تكون هناك طرق للإمداد ولن تكون 
هناك ميليشيات طائفية عراقية. ما يعني 

أن أي حرب محتملة ستقوم على الأراضي 
الإيرانية. 

وهو ما سعى النظام الإيراني جاهدا 
على العمل على استبعاده من خلال مليارات 

الدولارات التي أنفقها من أجل إنشاء 
ميليشيات درّبها، لا لكي تكون ظهيره في 
حرب محتملة بل واجهته في تلك الحرب.

ما أفضت إليه الانتخابات العراقية يرمي 
كل الآمال الإيرانية في سلة النفايات.

لقد حدث ما لم يتوقعه عراب العملية 
السياسية في العراق سليماني حين انهدم 
البيت الشيعي الذي بنته إيران بطريقة لا 

يمكن أن يكون معها الترميم نافعا.
لقد فعلها مقتدى الصدر، وتبعه في ذلك 
رئيس الوزراء حيدر العبادي حين استعادا 

وعيهما الوطني وركنا الطائفية جانبا، فكان 
ذلك بمثابة استنهاض لروح الوطنية الحية 

لدى العراقيين. وهو ما لم تتوقعه إيران.
وإذا ما كان مقتدى الصدر قد أعلن 

صراحة موقفة المناوئ لتحالف المالكي – 
العامري الموالي لإيران، فإن حيدر العبادي 

من خلال امتناعه عن لقاء سليماني قد 
عبر عن عدم اكتراثه بردود الفعل الإيرانية 

الغاضبة.
بالنسبة للرجلين فإن الاستجابة للروح 
العراقية الحية هي أهم بكثير من المكاسب 
الطائفية التي كللت الشعب بالعار بعد أن 

أذلت سياسييه.
علينا أن نصدق أن العراقيين في خيارهم 

الوطني قد أحرجوا إيران حين تركوها 
وحيدة في مواجهة استحقاقات ما بعد 
الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

سيُقال إن هناك قوة مسلحة لا يُستهان 
بها هي الحشد الشعبي، وهي قوة تابعة 

لإيران سيكون في إمكانها أن تنسف المشروع 
الوطني.

لا أعتقد أن تلك القوة تشكل خطرا إذا 
ما جرى سحب الغطاء الإيراني عنها. وذلك 

لن يتحقق إلا بالتفاف الشعب، مَن قاطع 
الانتخابات ومَن ساهم فيها، حول تحالف 

القوى الوطنية الجديد.
ستكون ميليشيات الحشد الشعبي حينها 
أشبه بفرق كشافة معزولة عن المجتمع. وهو 
المصير الذي ينتظر حزب الله في لبنان، وإن 

كان ذلك الحزب قد سمم الحياة السياسية 
هناك بأصوات غوغائه.

في العراق يتحدد مصير 

إيران

فاروق يوسف

إإي

كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

بوتفليقة والزوايا.. أي مستقبل ينتظر الجزائر

} تَسْتَنْجِد السلطة في الجزائر هذه الأيام 
بالزوايا الصوفية في محاولة منها إعطاء 

بعد ديني للفعل السياسي، خاصة في شقه 
المتعلق بشرعية الحكم، وذلك لمواجهة ثلاثة 

أطراف في وقت واحد، وهي؛ الجماعات 
الإرهابية بكل أطيافها، وتيار السلفية، 

وجماعات أخرى متناقضة أو مختلفة مع 
الاختيار المذهبي العام للشعب الجزائري، 

ومنها على وجه الخصوص الحركة 
البهائية، والتشيع التابع لإيران. كما أن 

السلطة الجزائرية تتجاوب، ربما بقصد، مع 
الإسلام المطلوب عالميا، تشترك في ذلك مع 
عدد من الدول العربية والإسلامية، وأقصد 
هنا الإسلام الصوفي، الذي هو بديل عملي 
للجماعات الإرهابية أو ما يسميه البعض 
بإسلام العنف، خاصّة أن الصوفية ليست 
طرفا في الصراع بين مذاهب أهل السنة، 

ومقبولة على المستوى الاجتماعي، بل إنها 
قادرة عن الجمع بين الطبقات الاجتماعية 

المختلفة، والفئات الثقافية المتباينة.
قد تكون مبررات السلطة في اختيارها 

الوقوف إلى جانب الزوايا الصوفية، 
وتحديدا الزاوية البلقايدية، مقبولة بحكم 

الماضي القديم، خاصة العقود الستة الأولى 
من استعمار فرنسا للجزائر، حيث لعبت 

الحركات الصوفية دورا فاعلا في المقاومة 
والجهاد، وإن كانت قد طُوعت في بداية القرن 

العشرين دون أن يتم الجحود أو النكران 
للدور البطولي لبعض عناصرها بشكل فردي، 

والتحاقهم بثورة التحرير. كما أن الزوايا 
الصوفية في الجزائر واصلت تحفيظ القرآن 

والتعليم الديني، والحفاظ على الميراثين 
العقائدي والثقافي للشعب الجزائري وإن 
كانت ضمنتهما قيم التخلف مثل الاستلام 

القدري للاستعمار ونشر الشعوذة.

كما قد تُقْبل مبررات السلطة بقيادة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في استنجادها 

بالصوفية في الوقت الحاضر، ليس فقط 
تجاوبا أو خضوعا للصيغة العالمية 

المفروضة للتعاطي مع الدين وإفراغه من 
مضمونه الحقيقي، وتحويله إلى طقوس، 
ولكن لما هو ديني وسياسي متعلق بنظام 
الحكم، أي تطويع الدين ليخدم السياسة، 

وتحديدا وجود بوتفليقة في الحكم، من دون 
أن يتناقض ذلك مع شرعية بقائه، وربما 

استمراريته في الفترة المقبلة، باختيار 
شعبي، أي أن الاستنجاد بالصوفية الآن عمل 

سياسي بامتياز مع وجود أحزاب إسلامية 
في الحكم، وجماعات دينية متنوعة، وتنوع 

الفضاء الجزائري دينيا في ظل تدفق وهجوم 
من تيارات وجماعات دينية دخيلة ذات 

طابع دولي، مرفوضة أو مقبولة من الشعب 
الجزائري.

لكن رغم التبرير السياسي السابق 
في بعديه الزمنيين الراهن والماضي، 

فإن الاستنجاد بالصوفية أو بغيرها من 
الجماعات والتنظيمات الدينية، أو حتى 

الأحزاب الدينية بما في تلك المتحالفة مع 
السلطة والمعترف بها شرعيا، وممثلة في 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
ولها وزراء في الحكومة، يُشكّل خطرا على 

الدولة الجزائرية، ذلك لأنه يجعلها تابعة 
لتلك الجماعات أو التيارات، مما يفقدها 

قدرة التحكم في التوجه الديني، بل يحيله 
إلى فوضى، ويدخل الشك على اليقينيات، بل 
يزعزعها من الأساس. هنا يمكننا الاستشهاد 

بما حدث في الأيام القليلة الماضية، فقد 
قام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بزيارة إلى 
الزاوية البلقايدية، وتدشين مقرها الجديد 
في الجزائر العاصمة الثلاثاء الماضي، ١٥ 

مايو الجاري، وقد تكون تلك الزيارة عادية، 
لو لم يكن الرئيس بوتفليقة شبه غائب 

وقلّما يقوم بجولات ميدانية منذ أن تعكّرت 
حالته الصحية، وأيضا لو لم تُصْحَب 

تلك الزيارة بتفسير خطير من طرف وزير 
الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، 

حين اعتبرها بمثابة ”رسالة للمشككين في 
الهوية الدينية الوطنية، والذين يعتقدون أن 
أتباع الطرق الصوفية ليسوا من أهل السنة 

والجماعة“.
كلام وزير الشؤون الدينية إيذان بمرحلة 

جديدة من الصراع بين التيارات الدينية 
بإشراف وتزكية من السلطة، بل إن هذا 

النوع من الخطاب يدخل الجزائريين، إن قدر 
له أن يسود أو ينجح، في صراع حول الهوية 

الذي يثار كلما لاح في الأفق عجز الدولة أو 
فشلها في مصير الهوية، وهذا ينتهي بنا 
إلى القول إن إدخال الزوايا في مشكلات 
وإشكاليات الهوية، يعدّ توظيفا سياسيا 
يخدم في النهاية بوتفليقة وفريقه، ثم إن 

رد الوزير محمد عيسى على تيار السلفية 
ليس من اختصاص وزارته، التي يفترض أن 

تقف على مسافة واحدة من كل الجماعات 
والمذاهب، وحتى مع الأحزاب الدينية 

المعترف بها.
من ناحية أخرى، فإن الأمر يبدو أكثر 

خطورة إذا نظرنا إليه من زاوية تبرير الفعل 
السياسي ضمن خطاب مستهلك، ومشبع 

بروح فتنة مجتمعية في المستقبل المنظور، 
كما جاء في تعليق محمد عيسى، حين قال 
”إن التصوف هو أساس من أسس المرجعية 

الوطنية.. التصوف الذي نعرفه وباركه 
الرئيس بوتفليقة بزيارة الزاوية البلقايدية 
هو التصوف السني الذي نعرفه عند الإمام 
جنيد، والذي سار عليه العلماء ولا يرتضي 

إلا ما ورد في القرآن والسنة“، والسؤال 
هنا من تكون الزاوية البلقايدية؟ ولماذا بارك 
الرئيس بوتفليفة التصوف بزيارته لها؟
يعتبر عدد من الباحثين أن الزاوية 
الهبرية البلقايدية من أهم الزوايا في 
الجزائر، وتحمل هذه الزاوية العلمية 
الواقعة في وهران اسم علم من أعلام 

التصوف الجزائري ألا وهو محمد بلقايد 

(١٩١١ – ١٩٩٨) من عائلة تلمسانية شريفة 
مشهورة بخدمة الأولياء، وتضم في صفوفها 
ما يربو من خمسة ملايين مريد، وإن صحت 
هذه المعلومة فإن العدد مخيف إذا ما قورن 

بالعدد الإجمالي للشعب الجزائري البالغ 
٤١٫٣ مليون نسمة (حسب الديوان الوطني 

للإحصاء يناير ٢٠١٧)، وهو ما لا يحوزه أي 
حزب، بل قد يكون أكبر من عدد المناضلين 

في كل الأحزاب الجزائرية مجتمعة، 
وبالتأكيد أن بوتفليقة لا يراهن على مريدي 

الزاوية البلقايدية، ويعرف خطورة الميل 
إلى جماعة دينية، حتى لو كانت مسالمة، 

على الدولة وعلى السلم العام، لكنه يبارك 
هذا التصوف من منطلق جهوي، أي أنه 

يؤيد كل ما منتسب إلى الغرب الجزائري 
وخاصة تلمسان، وهو هنا يكرر أخطاء 

بعض السياسيين الجزائريين حين مالوا 
إلى مناطقهم على حساب الدولة في توزيع 

المناصب خلال الفترة السابقة لحكمه.
وإذا صحّ هذا التصور أو الاعتقاد عند 

الرئيس بوتفليقة، أي تأكيد الانتماء الجهوي 
المناطقي على حسب الوطن بتوظيف 

الصوفية، مثلما عمل في السابق على توزيع 
مناصب قيادية في الدولة على أشخاص 

فاعلين من تلمسان، فإن ذلك سينتهي 
بالجزائر، مهما طال الوقت، إلى صدام 

مجتمعي بات وشيكا، مع أن تلمسان تحديدا 
تشكل ثقلا حضاريا من الناحية التاريخية، 

وهي تمد الجزائر اليوم بطاقات شابة 
قادرة عن الوصول إلى السلطة دون حاجة 

للتوظيف السياسي لها من طرف الرئيس. ما 
يعني أن الاستنجاد بالزاوية البلقايدية من 
طرف السلطة مضرا بالوطن كله وبالغرب 

الجزائري وبتلمسان، وهو تفخيخ لمستقبل 
البلاد، ورغم هذا التوظيف السياسي بما فيه 
الحديث عن الهوية، فإن دعم الرئيس للزوايا، 
هو صيغة دولية لدعم إسلام مسالم حتى لو 
كان يختلف ظهرا وباطنا مع طبيعة الشعب 

الجزائري.

جملة الأمين العام للأمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس {إن العالم يعيش 

في الخطر}، تلخص تنبيها مهما مرتفع 

الصوت، لكنها تشرح حالة العجز 

في حل المشاكل الدولية وتضارب 

المواقف في مجلس الأمن الدولي
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خالد عمر بن ققه

ْ

كاتب وصحفي جزائري
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بي.بي ترجح انحسار

صادرات النفط الإيراني

} لنــدن – رجحـــت شـــركة بريتـــش بتروليم 
تنخفـــض  أن  أمـــس  (بي.بـــي)  البريطانيـــة 
صـــادرات النفط الخام الإيرانيـــة بما يتراوح 
بين 300 ألف إلى مليـــون برميل يوميا نتيجة 
للعقوبات الأميركية الوشـــيكة في ظل تسابق 
شـــركات النفـــط والشـــحن البحـــري لإيقاف 

تعاملاتها مع إيران.
وقـــال بـــوب دادلـــي الرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة إنه يتوقع أن يكـــون الرقم ”عند الحد 
الأدنـــى“ لنطـــاق التوقعـــات المذكـــورة. لكـــنّ 
محللين ومتعاملين يرجحون أن يتسارع تأثير 
العقوبات على طهران في ظل موقف واشنطن 

المتشدد.
لمســـتقبل  القـــاتم  المســـتقبل  ويتضـــح 
الإمـــدادات الإيرانـــي في أســـواق النفط التي 
دفعت ســـعر مزيج برنت القياسي فوق حاجز 
80 دولارا للبرميل الخميس بعد تلويح شـــركة 
توتـــال بالانســـحاب من إيـــران. كمـــا أعلنت 
شـــركتا ميرســـك تانكرز وتورم لناقلات النفط 
وشـــركة أم.أس.ســـي لشـــحن الحاويـــات عن 
إيقاف تلقي الطلبات الجديدة للعمل مع إيران 

خشية التعرض للعقوبات الأميركية.
وســـارعت القائد الفعلي لمنظمة أوبك إلى 
طمأنة المستهلكين بوجود إمدادات كافية حتى 
إذا انخفضـــت صـــادرات إيران كثيـــرا. وأكد 
وزير الطاقة خالد الفالح أن الرياض ســـتعمل 
مـــع منتجـــين آخرين لتعويـــض أي نقص في 

الإمدادات.
وقـــال دادلـــي إن العالم شـــهد عقـــدا غير 
مســـبوق من النمو الاقتصـــادي ومن المرجح 
أن يســـتمر ذلك حتى مع العقوبات على إيران 
والتوتـــرات التجاريـــة بين الولايـــات المتحدة 

والصين.
وأضاف ”نحن على وشك أن نشهد عوامل 
سياســـية تخلق اختلالات تجارية ستكون لها 
تأثيـــرات هنـــا وهناكـ، لكن يبـــدو أن معدلات 
النمو الاقتصادي إجمـــالا لن تكون مصحوبة 

بتضخم مرتفع“.
وأشـــار إلـــى أن ”انخفاض أســـعار النفط 
ووصولهـــا قبـــل عامـــين إلـــى 27 دولارا، كان 
عظيما للنمو العالمي ولمحـــركات الاقتصادات 
المستهلكة، لكنه كان سيئا للدول المنتجة وأدى 
إلى عدم قدرة الدول المنتجة على شراء أشياء 

أيضا. لم يكن ذلك سعرا جيدا“.

البنية التحتية الأردنية تختنق بالسيارات ووسائل النقل
} عــمان - تعانـــي الشـــوارع الأردنيـــة مـــن 
ســـباق غير متكافئ بين زيادة أعداد السيارات 
ووســـائل النقل وبين نمو محـــدود في البنية 
التحتيـــة والشـــوارع التي أصبحـــت تختنق 

بحركة المرور.
ولا يســـتغرب المـواطن أن تســـتغرق رحلة 
لمســـافة 5 كيلومتـــرات فـــي العاصمـــة عمان 
مـــا يصل إلى ســـاعـة كـاملـة، بســـبـب أزمـات 
المــــرور، حيـث تســـير في شــــوارع البلاد، ما 
يصـــل إلـــى 1.5 مليــــون مركبـــة بـــين خاصة 
وعموميـــة وتجاريـــة، وفـــق تقـديـــرات إدارة 

السير الحكومية.
ومحافظات  العاصمـــة،  ســـكان  ويواجـــه 
أخرى مجـاورة، أزمـات ســـير يـومية تبـدأ من 
الســـابعة صباحا حتى منتصف الليل، وتمتد 

لساعات الفجر الأولى في فصل الصيف.

ويتفق مسؤولون وخبراء أردنيون على أن 
أزمات الســـير المستمرة التي تشهدها شوارع 
البلاد، تلقي بآثار اقتصادية ســـلبية، ســـواء 
على مســـتخدمي المركبات، أو علـــى منظومة 
النقل كاملة، نتيجة لزيادة الضغط على البنى 

التحتية واستهلاك الوقود.
ومن بين تعدد أســـباب هـــذه الأزمات، قال 
هـــؤلاء إن نتيجتهـــا النهائية دفعـــت باتجاه 
زيادة امتلاك المركبات الخاصة، في ظل غياب 
وســـائل نقل ســـهلة، وهو من أهم مســـببات 

الاختناقات المرورية التي تشهدها الشوارع.
وتقول عبلة أبووشـــاح، مديرة إعلام هيئة 
تنظيم قطاع النقل البري، إن أزمات السير في 
شوارع البلاد، التي يصل عدد سكانها إلى 9.5 
ملايين نســـمة، دفعت باتجاه تملك السيارات 

الخاصة.

وبيّنـــت أن الزيـــادة فـــي عدد الســـيارات 
التي تســـير على الشـــوارع، تتسبب دون شك 
فـــي ضغط علـــى البنية التحتيـــة، علاوة على 
الكلفة الاقتصادية الناتجة عن زيادة استهلاك 

الوقود.
ومنذ سنوات عدة، تحول اهتمام الأردنيين 
بشـــكل واســـع، نحـــو الســـيارات الهجينـــة، 
التـــي تعمـــل بالكهرباء وبنزين، والســـيارات 
الكهربائيـــة الكاملـــة، لمواجهة ارتفـــاع تكلفة 

الوقود واستهلاكه العالي بسبب الأزمات.
ويرى المدير التنفيذي للنقل العام في أمانة 
عمان الكبرى، عبدالرحيم الوريكات، أن أزمات 
الســـير تؤدي إلى رحلات أطول للوصول إلى 
الوجهـــة المطلوبة، ما يعنـــي كلفا أعلى ووقتا 
أطول، مشـــيرا إلى أن ذلك يتبعـــه آثار بيئية 

ناتجة عن ازدياد عوادم السيارات.

وأكـــد وجـــود توجـــه لأمانة عمان بشـــأن 
تطوير منظومة النقل العام لتجاوز تلك الآثار، 

من خلال تحديث أساطيل النقل العام.
وتابـــع بالقـــول ”ذلـــك مـــن شـــأنه تقليل 
الاعتمـــاد على الســـيارات الخاصـــة، في ظل 
ازدياد عدد السكان، إضافة إلى تحسين البنية 

التحتية للشوارع والأنفاق“.
وكان منتدى الاســـتراتيجيات الأردني، قد 
أوضح في دراســـة له، أن عدد الســـيارات في 

الأردن يقارب سيارة واحدة لكل 5 أشخاص.
وأشـــار المنتدى في دراســـة حديثة أعدها 
حـــول ”امتلاك المركبات في الأردن“، ونشـــرت 
نتائجها الشـــهر الماضي، إلى أن نســـبة عدد 
المركبـــات إلـــى عدد الســـكان الأردنيـــين تبلغ 

حوالي 21.6 بالمئة.
وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي، الأردن 
فـــي المركز 58 عالميا على مؤشـــر تطور البنية 
التحتية للعـــام الماضي، من بـــين حوالي 190 

بلدا حول العالم.
وقـــال أمين ســـر نقابة أصحـــاب محطات 
الوقود، هاشـــم عقل، إن ”عدد الســـيارات في 
الأردن يزيد سنويا بنســـبة 5 بالمئة، وبالتالي 
فإن اســـتهلاك الوقود للســـيارات يزيد بنفس 

النسبة تقريبا“.
ويتجـــاوز العدد المعلن رســـميا للمركبات 
المســـجلة في الأردن حاجز 1.5 مليون سيارة، 

وفقا لتقديرات دائرة السير.
وبينّ عقل أن اســـتهلاك البنزين بلغ خلال 
العام الماضـــي ما يقارب 1.6 مليـــار لتر، فيما 
بلغ اســـتهلاك الديزل والذي يســـتخدم كوقود 
للعديـــد من المركبـــات فـــي الأردن حوالي 1.9 

مليار لتر.
ويجـــزم المراقبـــون أن تأخـــر الإصلاحات 
الأزمـــات  لتخفيـــف  الجذريـــة  والحلـــول 
الاقتصادية ســـيخلف تكاليف باهظة وقاسية 
مســـتقبلا تـــزداد أعباؤها على ســـكان البلاد 
إذا اســـتمرت المؤشرات بالتراجع إلى معدلات 

خطيرة. سباق بين نمو أعداد السيارات والبنية التحتية

اقتصاد
{الصيـــن لم تعـــرض على الولايات المتحدة إجراءات لخفض الفائـــض التجاري بقيمة 200 مليار 

دولار، تلك الادعاءات هي شائعات غير صحيحة}.

لو كانغ
الناطق باسم الخارجية الصينية

{يمكن للاتحاد الأوروبي تقديم تنازلات في النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إذا تم استبعاده 

من التعريفات الجمركية على صادراته من الصلب والألومنيوم}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} الرباط – تتزايد المؤشـــرات على أن المغرب 
اقترب من تحقيـــق حلم التحول إلى بلد منتج 
للطاقـــة التقليديـــة، فـــي ظل توالـــي إعلانات 
الشـــركات العالمية عن اكتشـــافات عدة لحقول 

الغاز الطبيعي.
ويقول خبراء ومسؤولون إن نجاح الرباط 
في هذه الخطوة ســـيفتح الطريق أمام البلاد 
لتحقيـــق قفزة في كافة المجـــالات الاقتصادية، 
كما أنه سيســـهم فـــي خفض عجـــز الميزانية 
والتي بلغـــت في موازنة العـــام الماضي نحو 
4 مليـــارات دولار، لا ســـيما وأنها تعتمد على 
اســـتيراد 90 بالمئة من حاجتها من الطاقة من 

الخارج.
وتُواصـــل الشـــركات العالميـــة محـــاولات 
العثور على البتـــرول والغاز بالمغرب، وتُبدي 
تفاؤلهـــا بأن تُصبح بلدا نفطيا، في وقت يقدر 
فيـــه حجـــم الاســـتثمارات المتراكمـــة في هذا 

المجال بنحو 2.65 مليار دولار منذ عام 2000.
وجـــاءت التباشـــير الأولـــى مـــع إعـــلان 
مجموعـــة أس.دي.اكس إنيرجـــي البريطانية 
قبل فترة، عن اكتشـــاف الغـــاز الطبيعي على 
عمـــق يبلـــغ كيلومتر واحد، فـــي حقل يقع في 
منطقـــة للا ميمونة في إقليم العرائش شـــمال 

البلاد.
وقبلها بأيام، أعلنت شركة ساوند إنرجي 
البريطانية عن اكتشافات ضخمة من الغاز في 
منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك شـــرق 
البلاد على مساحة تتجاوز 14.5 ألف كيلومتر 
مربـــع، وقدّرت المخـــزون المكتشـــف بنحو 20 

مليار متر مكعب.
ومـــن الواضـــح أن الاهتمام الـــذي تثيره 
مـــوارد الطاقة في المغـــرب تنامـــى كثيرا في 
الأعوام الأخيرة، بفضل ما قدمته التكنولوجيا 
للشركات العالمية من مساعدة لاكتشاف حقول 
جديـــدة على مدى العقـــد الماضي، بمناطق تم 

تجاهلها سابقا.

ولكن المكتـــب الوطنـــي للهيدروكاربورات 
والمعادن، لم يصـــدر أي بيانات بخصوص ما 
أعلنت عنه الشركتان البريطانيتان حتى الآن.

وقـــال الوزيـــر الناطـــق باســـم الحكومة، 
مصطفى الخلفي، خـــلال مؤتمر صحافي عقد 
مؤخرا فـــي العاصمـــة إن ”الأمور الرســـمية 
المرتبطة بعمليات استكشاف الغاز يعلن عنها 

المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن“.
وأوضح الخلفي ردا على بعض التعليقات 
أن ”الأمور التي تعلن عنها الشركات الأجنبية، 

لا تمثل الرأي الرسمي للحكومة“.
وكانـــت أمينة بنخضـــرة المديـــرة العامة 
للمكتـــب قد كشـــفت فـــي أكتوبـــر الماضي عن 
مفاوضـــات تجري مـــع أربع شـــركات نفطية 
عالمية، لم تسمها، لتنضم إلى 20 شركة أجنبية 

تعمل بالفعل بالبلاد.
التعليق  الحكوميون  المسؤولون  ويتجنب 
على الموضوع، مخافة تكرار ”كذبة تالسينت“ 
على ما يبدو عندما أعلنت الدولة في عام 2000 
عـــن اكتشـــاف احتياطيات كبيرة مـــن النفط، 
ستحول المغرب إلى بلد غني، قبل أن يتبين أن 

الأمر يتعلق بمعلومات خاطئة.
وقـــال عضو في لجنـــة البنى الأساســـية 
والطاقة والمعادن والبيئة في البرلمان المغربي، 
رفض الكشـــف عن اســـمه لأنه غيـــر مخول له 
الحديـــث لوســـائل الإعلام، إنه ”مـــن الصعب 
تأكيـــد الاكتشـــافات المعلـــن عنها مـــن طرف 

الحكومة، لاعتبارات عديدة لم يحددها“.
ولفت إلى أن المغرب أصبح يســـرع وتيرة 
استكشـــاف الغـــاز منـــذ عـــام 2014، بطـــرح 
مناقصـــات دولية كثيـــرة وتقديم تســـهيلات 
عديدة للشـــركات المتخصصة في التنقيب عن 

النفط والغاز.
وتقول الحكومة إن حجم الاستثمارات في 
مجال التنقيب عـــن النفط والغاز، بلغ ما قدره 

132 مليون دولار للشـــركاء فـــي العام الماضي. 
وغطـــت عمليـــات البحـــث، مســـاحة إجمالية 
تُناهـــز 170 ألـــف كيلومتـــر مربع، شـــملت 22 
رخصة بريـــة، و77 رخصة في عـــرض البحر، 
و3 تراخيـــص اســـتطلاع، و9 عقـــود امتيـــاز 

للاستغلال.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلـــى أن قيمة 
واردات المغرب من الوقود والمشتقات النفطية، 
نمت بنســـبة 5.8 بالمئة خلال الربع الأول هذا 
العام لتبلغ 1.9 مليـــار دولار، مما يضع المزيد 

من الضغوط على موازنة البلاد.
الأســـتاذ  عبدالنبـــي  أبوالعـــرب  ويؤكـــد 
بالجامعـــة الدوليـــة فـــي الربـــاط، أن المغرب 
يســـتورد كل ما يســـتهلكه من الوقـــود، التي 
تشـــكل أكبر حصة من قيمة الواردات وهو ما 

يثقل كاهل الميزانية.

وأوضح أنـــه لا يمكن الاســـتهانة بتحول 
المغـــرب إلـــى بلـــد منتـــج للغـــاز والنفط في 
المســـتقبل، لأن مـــن شـــأن ذلك تحقيـــق فوائد 

جبارة وعملاقة. 
وقال عبدالنبي إن ”ذلك الأمر سيمكن الدولة 
من تحصيل إيرادات إضافية لاســـتغلالها في 

القطاعات الاجتماعية“.
وشـــدد أبوالعـــرب علـــى أن الاكتشـــافات 
المعلنـــة أوليا، ســـتكون عامـــلا مضاعفا لكل 
المجهودات، وســـتزيد الدولـــة قوة ومصداقية 
في كل المشاريع التي يتم إطلاقها والتي تزداد 

طموحا واتساعا.
وكان المجلـــس الأعلى للحســـابات قد دعا 
فـــي يناير العـــام الماضي إلى إنشـــاء مخزون 
احتياطي يتلاءم مع متطلبات الوكالة الدولية 

للطاقة.

ويقول المجلـــس إن المخـــزون الاحتياطي 
من المنتجـــات البترولية يعاني نقصا كبيرا لا 
يتجاوز اســـتهلاك شـــهر في بعض المنتجات، 
مقارنـــة مـــع المســـتوى القانونـــي الـــذي من 
المفتـــرض أن يكون عنـــد حـــدود 60 يوما من 
الاســـتهلاك بالنســـبة للمنتجات المكررة، لدى 

الموزعين.
وأشـــار مســـؤولون فـــي المجلـــس إلى أن 
المخـــزون القانوني من الخـــام، يجب أن يكفي 
حاجـــة أي دولة مدة 30 يومـــا، إلا أن المخزون 

الاحتياطي للمغرب لا يغطي سوى 15 يوما.
ويعتبر قطاع النقل أول مســـتهلك للطاقة 
بنحو 40 بالمئة من إجمالي الطاقة المســـتهلكة 
بالبلاد، وأن الوقود هي أهم طاقة مســـتعملة 
مـــن طرف الاقتصـــاد المغربي، بحســـب وزارة 

الطاقة.

أكد اقتصاديون ومسؤولون مغاربة أن تسجيل عدد من شركات الطاقة العالمية اكتشافات 
ــــــا، يمكن أن يشــــــكل حافزا لدخول المزيد من الشــــــركات  للغــــــاز قابلة للاســــــتثمار تجاري
والاستثمارات ويمهد الطريق لتحقيق قفزة اقتصادية كبيرة في كافة القطاعات الأخرى.

اكتشاف احتياطات جديدة للغاز يمهد لقفزة اقتصادية مغربية

[ شركتان بريطانيتان تعثران على احتياطات تجارية شمال البلاد  [ اتساع طموحات الرباط لتحقق فوائض مالية من صناعة الطاقة

المغرب يقترب من تحقيق حلم تصدير الطاقة التقليدية

أبوالعرب عبدالنبي:

الغاز سيؤمن إيرادات 

إضافية ستستغلها الدولة 

في القطاعات الاجتماعية

المخزون من المنتجات 

النفطية يعاني نقصا كبيرا لا 

يتجاوز استهلاك شهر، وفق 

المجلس الأعلى للحسابات

عبدالرحيم الوريكات:

أمانة عمان ستقوم بتحديث 

أسطول النقل للحد من 

الاختناقات المرورية
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محمد حماد

} القاهــرة – وصـــف اقتصاديـــون مصريون 
المســـؤولية المجتمعية للشـــركات بأنها طوق 
النجـــاة، الـــذي يســـهم فـــي تعزيـــز البرامج 
التنمويـــة للحكومـــة بشـــكل ســـريع، في ظل 
ســـعيها لكبح جماح عجز موازنتها من خلال 
ترشـــيد الدعم الذي شـــوه هيـــكل اقتصادها 

لسنوات.
وطلبـــت الحكومة من أصحاب الشـــركات 
دعم قرارها الخاص بزيادة أسعار تذاكر مترو 

الأنفاق عـــن طريق تحمل تكلفة الاشـــتراكات 
الســـنوية للعاملـــين لديهـــم أو تحمـــل فروق 

زيادات الأسعار بالاشتراكات.
واعتـــرف مســـتثمرون ورؤســـاء منظمات 
أعمـــال لـ”العـــرب“، أنهم ناقشـــوا مع عدد من 
المســـؤولين حول أهمية دعم أصحاب الأعمال 

لبرامج الحكومة الإصلاحية.
وطلب رجل الأعمال خلال تلك المناقشـــات 
مساندة العاملين في ما يتعلق بارتفاع أسعار 
تذاكـــر متـــرو الأنفـــاق الذي يحتـــاج عمليات 

صيانة كبيرة لحمايته من الانهيار.

ورفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو مطلع 
مايو الجاري، بنســـبة وصلت إلى 350 بالمئة، 
وفق سياسات تقشفية تتبعها تنفيذا لبرنامج 
الإصـــلاح الذي يموله صنـــدوق النقد الدولي 

للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار.
وأطلقت غرفـــة القاهـــرة التجارية مبادرة 
”ساعد بلدك“ والتي تستهدف رفع المعاناة عن 

الموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وقال ســـعد راشـــد عضو الغرفة وصاحب 
فكـــرة المبـــادرة لـ”العـــرب“، إن ”المســـؤولية 
الوطنيـــة لرجال الأعمال تقتضي مســـاهمتهم 
في تخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط“.
وأوضح أن الشركات المشاركة في المبادرة 
ستتحمل فارق زيادة أسعار تذاكر مترو نيابة 
عن موظفيهم، إرساء لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ويستخدم نحو ثلاثة ملايين مواطن مترو 
الأنفاق يوميا، ووصلت خســـائره التشغيلية 

إلى حوالي 35 مليون دولار.
ودعا الرئيس عبدالفتاح السيســـي، رجال 
الأعمال مباشرة خلال افتتاحه مدينة العلمين 
الجديدة مؤخرا لتعظيم دورهم في المشـــاركة 
المجتمعية، وحثهم على شراء شهادات ”أمان“ 
للعمالـــة غير المنتظمة، ولا توفـــر مصر غطاء 
تأمينيا لهـــذه الفئة التي يصـــل عددها لنحو 

16.4 مليون مواطن.
وأصدرت شـــركة مصـــر للتأمـــين التابعة 
للحكومة هذه الشهادة، لتوفير معاش للفئات 
غير المؤمـــن عليها، وامتدت بعد ذلك لتشـــمل 

مظلتها جميع المصريين.
وبـــدأت الشـــركات والبنوك في شـــرائها 
للعمالـــة غيـــر المنتظمـــة، وأعلنـــت جمعيـــة 
الأورمـــان الخيريـــة عـــن شـــرائها وتوزيعها 

مجانا على الفقراء.
مؤشـــرا  المحليـــة  البورصـــة  ودشـــنت 
للمســـؤولية المجتمعية للشركات، وهو الثاني 
على مســـتوى الأســـواق الناشـــئة بعد الهند، 
بالتعاون مع مؤسســـة ”ســـتاندرد آند بورز“ 
ويضم أنشـــط 30 شـــركة مدرجة في البورصة 
بالمســـؤولية  خاصـــة  إدارات  لديهـــا  والتـــي 

المجتمعية.
وســـجل المؤشـــر ارتفاعا بلغ 18 بالمئة منذ 
بداية العام، متفوقا على أداء مؤشر البورصة 

الرئيسي الذي ارتفع بنحو 13 بالمئة فقط.
ومن أهم الشـــركات المدرجة على المؤشـــر، 
شـــركة إعمـــار الإماراتيـــة بمصر، والشـــركة 
القابضة المصرية الكويتية، ومجموعة النعيم 
الســـعودية القابضة، والبنك التجاري الدولي 

– مصر.
وقام البنـــك الأهلي المصري ببناء وتطوير 
حي ”غيط العنب“ بمحافظة الإســـكندرية على 
البحر المتوســـط، وهـــي العاصمـــة التجارية 

لمصر.

وقال هشـــام عكاشـــة رئيس البنك الأهلي 
لـ”العـــرب“، إن ”البنك رصد نحـــو 8.5 مليون 
دولار لبناء تلك المنطقة العشـــوائية وأصبحت 

تضاهي أرقى الأحياء بعد بنائها“.
وبلغـــت قيمة المســـاهمات التـــي رصدها 
البنك للمســـؤولية المجتمعية خلال السنوات 

الماضية نحو 156 مليون دولار.
وقام بنك مصر برصد حزمة تمويلية بنحو 
85 مليون دولار لإنشـــاء مدينة الأثاث، بفائدة 
مخفضـــة لا تتجاوز 5 بالمئـــة، في الوقت الذي 

تصل فيه معدلات الإقراض حاليا 17 بالمئة.
وأوضح مصطفـــى إبراهيـــم نائب رئيس 
مجلس الأعمال المصـــري الصيني لـ”العرب“، 
أن مشـــروعات المســـؤولية المجتمعية ”لا تزال 

تتم بصورة فردية“.
واقترح تدشـــين مجلس أعلى للمسؤولية 
المجتمعيـــة يـــدرس المشـــروعات التـــي تمس 
حيـــاة المواطنين وتتعثر الحكومة في تنفيذها 

وعرضها على الشركات للمساهمة فيها.
وأقـــرت الهيئـــة العامـــة للرقابـــة الماليـــة 
الأسبوع الماضي تعديلات تشريعية لتأسيس 

صناديق استثمار خيرية.
وتدشـــين خطـــوة عمـــل مؤسســـي منظم 
يضمن اســـتدامة عوائد الأمـــوال التي تتبرع 
بها الشـــركات لهذه الصناديق، على أن تضخ 
أرباحها للمشروعات التنموية بشكل مستمر.

ويقـــع فـــي نطـــاق الصناديـــق ”صندوق 
الرياضة“ الذي أسسه بنك مصر بالتعاون مع 

وزارة الرياضة لتطوير مراكز الشباب.
وتســـتعد مؤسســـة مصـــر الخيـــر، التي 
يرأســـها علـــي جمعـــة مفتي مصر الســـابق، 
لإطلاق أول صناديقها الاستثمارية تحت اسم 

”صندوق التكافل الاجتماعي“ خلال أيام.
ويهدف الصندوق لتمويل برامج المؤسسة 
الخيرية، وهو واحد من 5 صناديق اســـتثمار 
خيرية تخطط المؤسســـة لإطلاقها تباعا لدعم 

قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

تراهن الحكومة المصرية على المسؤولية المجتمعية للشركات في تخفيف آلام الإصلاحات 
الاقتصادية القاســــــية، التي التهمت جزءا كبيرا من مداخيل المواطنين وتسببت في تراجع 
قدراتهم الشرائية، بينما تعاني الموازنة من شح السيولة النقدية نتيجة محدودية الموارد.

القاهرة تراهن على المسؤولية المجتمعية للشركات في إنعاش الاقتصاد

[ التزام رجال الأعمال عامل حاسم في نجاح الإصلاحات  [ البورصة تطلق مؤشرا للمسؤولية المجتمعية لتقييم أداء الشركات

البحث عن نافذة في جدار الضغوط المتزايدة على الفقراء

سعد راشد:

{ساعد بلدك} مبادرة 

للشركات لتحمل قيمة 

اشتراكات المترو عن العاملين

مصطفى إبراهيم:

إنشاء مجلس أعلى لتنظيم 

المسؤولية المجتمعية مهم 

بدلا من العمل الفردي

{هناك قضايا ينبغي على منتجي النفط التعامل معها أكبر من أثر انســـحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاق النووي الإيراني على أسواق النفط}.

سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي

{الســـعودية ملتزمة بالمحافظة على اســـتقرار إمدادات النفط وســـتعمل مع الـــدول المنتجة 

الأخرى لضمان توفر إمدادات كافية لمعادلة أي نقص محتمل في المعروض}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

} الخرطــوم - طالـــب خبـــراء ومصرفيـــون 
ســـودانيون، الحكومة بالإســـراع إلى اللجوء 
لوســـائل الدفـــع الإلكترونـــي فـــي التعاملات 
التجارية والتوســـع في الخدمـــات الحكومية 
الإلكترونيـــة بهـــدف معالجـــة قضيـــة تزوير 
العمـــلات، وبالتالي الحد من تأثر تدهور قيمة 

الجنيه أكثر في سوق الصرف.
وتعـــد قضيـــة التزويـــر، واحدة مـــن أهم 
مصادر القلق لدى حكومات العالم، في العادة، 
خاصة بعد أن تطورت أســـاليب الاحتيال في 
الآونة الأخيرة. ولعل الســـودان من بين الدول 
المتضـــررة من هـــذه الظاهرة، التـــي ترعرعت 

بسبب غياب المراقبة على ما يبدو.
ولا يـــزال يترقب الســـودانيون جني ثمار 
رفـــع العقوبـــات الأميركية للدخـــول في عهد 
جديـــد، رغم تفاؤل الحكومـــة بأن الإصلاحات 
التي تقوم بها ستنعش الاقتصاد المنهك، ولكن 
الأمور تسير عكس ذلك، إذ تعبر نسب التضخم 

المرتفعة بوضوح عن ارتباك الحكومة.
ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
للخبيـــر الاقتصادي فتـــح الرحمن علي محمد 
صالـــح قوله إن ”علـــى البنك المركـــزي تغيير 
أســـاليب التـــداول النقـــدي فـــي المعامـــلات 
التجارية والاهتمـــام بمراجعة علامات الأمان 
بالعملة والتأكد من مطابقتها لأحدث التقنيات 

المستخدمة عالميا“.
وأكـــد مصرفيـــون تنامـــي ظاهـــرة تزوير 
العملـــة بالبـــلاد، وهو ما قد يزيـــد من متاعب 
الناس. وقالوا إن ذلك يهدد الاقتصاد المحلي، 
الـــذي يبحث عن بـــؤرة ضوء فـــي نهاية نفق 
الأزمـــة المزمنـــة، التي أجبـــرت الحكومة على 

خفض الإنفاق في موازنة العام الجاري.
واعتبر خبراء أســـواق المال أنه إذا استمر 
الوضع بهذه الطريقة وتفاقمت الظاهرة أكثر، 

فإن ذلك يعتبر مؤشرا خطيرا يستدعي التدخل 
وإجراء معالجات من الجهات المختصة.

وأوضـــح صالـــح، وهـــو مديـــر المحافـــظ 
والصناديـــق الاســـتثمارية ببنك الاســـتثمار 
المالـــي بالســـودان، أن جريمة تزويـــر العملة 
تـــؤدي لفقـــدان الثقة في العملـــة المحلية لدى 
المتعاملـــين، كما أن فقـــدان الثقة فـــي العملة 
المحليـــة يزيد بدوره مـــن الطلب على العملات 
الأجنبية، وبالتالي يســـاهم فـــي تدهور قيمة 
الجنيه مقابل العمـــلات الأجنبية مثل الدولار 

واليورو.
وأكـــد أن هذه الظاهرة قـــد تزيد من الكتلة 
النقديـــة بطريقة غير مبـــررة، وبالتالي ترتفع 
معـــدلات التضخـــم، مما يؤدي إلـــى إجهاض 
السياســـات الاقتصاديـــة المرســـومة من قبل 
الدولة في الجانب النقدي والمالي والتي تكون 

مبنية على تقديرات محددة.
وأظهـــرت بيانات حديثـــة للجهاز المركزي 
للإحصـــاء في الســـودان أن معـــدل التضخم 
في البلاد ارتفع إلى 57.65 بالمئة على أســـاس 
ســـنوي في أبريل الماضي، مـــن 55.6 بالمئة في 
الشـــهر الســـابق، وســـط زيادات في أســـعار 

الغذاء واستمرار نقص في الوقود.
وتفاقمت أزمة شـــح الوقود في البلاد بعد 
أســـابيع قليلـــة من ظهـــور بـــوادر تذبذب في 
الإمـــدادات، مـــا ولّد حالة من عـــدم اليقين بين 
المواطنين، وسط محاولات الحكومة لاستيراد 
شحنات لتغطية الفجوة رغم شح السيولة من 

العملة الصعبة.
وواصلـــت الأســـعار الصعود مـــع هبوط 
قيمـــة الجنيه مجددا في الســـوق الســـوداء، 
رغم إجراءات الحكومة للسيطرة على الإنفاق 

وتقييد السيولة. 

وفي الأشهر القليلة الماضية، أظهر الجنيه 
علامات على التعافي بعد خفض قيمته مرتين 
بشـــكل حاد في يناير الماضي، وهو ما أضعف 
سعر الصرف الرســـمي للعملة إلى نحو 31.5 
جنيه مقابل الدولار، من 6.7 جنيه في ديسمبر 

الماضي.
ورغـــم ذلـــك، فإنه مع ســـعي الحكومة إلى 
تعزيـــز ســـعر الصـــرف، وتضييـــق تدريجي 
لنطاق تداول العملة فـــي البنوك، لكن التجار 
في السوق السوداء دفعوا قيمة الجنيه للمزيد 

من الانخفاض.
ويجري تداول العملة الآن عند حوالي 29.3 
جنيه في المتوســـط مقابل الدولار في البنوك، 
لكن تجارا يقولون إنهـــم باعوا الدولار مقابل 

حوالي 37 جنيها.

وأقـــرت الحكومـــة مطلع فبرايـــر الماضي، 
قـــرارا بامتصاص الســـيولة لتحجيـــم الكتلة 
النقدية خـــارج النظام المصرفي، يتم توظيفها 

في المشروعات الإنتاجية.
ســـقوف  تحديـــد  الإجـــراءات،  وشـــملت 
لسحب الودائع المصرفية بالمصارف التجارية 

وتجفيف الصرافات الآلية. 
وتســـتهدف الحكومـــة خفـــض التضخـــم 
ليصـــل إلى 19.5 بالمئة بنهايـــة العام الجاري، 
من 34.1 بالمئة في نهاية العام الماضي، وغالبا 

ما تنفي أنها تخطط لتعويم عملتها.
وحُرم السودان إلى حد كبير من الاستفادة 
من مصـــادر التمويـــل الدولية في الســـنوات 
العشـــر الماضية، بســـبب عقوبات أميركية تم 

رفعها في أكتوبر الماضي.

ومنـــذ ذلـــك الحين، يحـــاول المســـؤولون 
اجتذاب مســـتثمرين إلى البلـــد، الذي يواجه 
صعوبـــات منذ أن انفصـــل الجنوب في 2011، 
آخذا معـــه ثلاثة أرباع إنتـــاج النفط، المصدر 
الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.

وقال نائب رئيس مجلـــس الوزراء ووزير 
الاستثمار مبارك الفاضل المهدي خلال مجلس 
وزاري عقـــد الأربعـــاء الماضـــي، إن ”المناطق 

الحرة لها أهمية في دعم الاقتصاد القومي“.
مشـــروعي  لتنفيـــذ  الخرطـــوم  وتخطـــط 
منطقـــة النيلين الحرة ومنطقـــة البحر الأحمر 
الاقتصاديـــة، بالإضافة إلى مشـــروعات ولاية 
البحر الأحمر، بحســـب ما كشـــف عنه مؤخرا 
الأمـــين العـــام للمجلـــس القومـــي للمناطـــق 

والأسواق الحرة، إبراهيم موسى.

تزايدت التحذيرات من تخبط الحكومة الســــــودانية في إدارة الأزمة الاقتصادية، ولجوئها 
إلى المزيد من الإجراءات القاســــــية ضد المواطنين لا ســــــميا مع بداية شهر رمضان، بينما 
تتجاهل وضع قواعد تشجع على الدفع الإلكتروني ومكافحة ظاهرة تزوير العملة التي قد 

تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار قيمة الجنيه.

السودان يغوص بشكل متسارع في فوضى اقتصادية

[ تنامي ظاهرة تزوير العملة يفرض اللجوء للدفع الإلكتروني  [ الخرطوم في مهمة شبه مستحيلة لكبح انفلات معدلات التضخم

التضخم يزلزل النشاطات التجارية

مبارك الفاضل المهدي:

لدينا خطط لتنفيذ بعض 

المشروعات التي ستدعم 

نمو اقتصاد البلاد

جنيها سعر صرف الدولار 

في السوق السوداء، في 

حين يبلغ الدولار في البنوك 

عند 29.3 جنيها
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}  متمرس، هادئ، قليل الطباع الحادة. يوصف 
بالمحنـــك. يجـــادل خصومه بابتســـامة فيها 
الكثير من الأنفة والكبرياء. هو واحد من الذين 
خالفـــوا قاعدة الســـير وفق الأهـــواء والإثارة 
وخيّر الابتعاد عن أطر السياســـة الضيقة في 
تونس. ليظل عصيّا على الشـــخصنة والبحث 

عن الإثارة والصخب الإعلامي. 
نزعـــة  عـــن  بعيـــدا  الرجـــل  هـــذا  بقـــي 
الاســـتعراض التي طبعت المشـــهد السياسي 
التونسي، وحكمت العديد من الوزراء وتركزت 
بالخصـــوص حـــول طبيعـــة تميـــزت بالإثارة 
المشـــهدية ومحاولة العمـــل للصالح الخاص 
بعيـــدا عـــن سياســـة التجانـــس والانضبـــاط 

الحكومي.   

عبدالكريـــم الزبيدي وزيـــر الدفاع في أغلب 
حكومـــات مـــا بعد الثـــورة. ينحدر مـــن مدينة 
رجيـــش التابعة لمحافظة المهدية الســـاحلية. 
رجـــل خضع لاختبار السياســـة في مناســـبات 
عديـــدة لكنه أبـــى أن يستســـلم لـــروح الوهن 
والضعف وظل مرابطا، ماســـكا بخيوط اللعبة 

إلى آخر الطريق. 
عديدة هي الاختبارات التي مرّ بها الزبيدي 
لكـــن أهمها ما ســـجل فـــي عهد حكـــم الرئيس 
السابق المنصف المرزوقي، فكان مثالا لرصانة 
رجل الدولة رغم ما مرّ به من محاولات استفزاز 
حاولـــت جرّه إلى مســـتنقع ردّ الفعـــل الذي لم 
يكـــن يخدم ظروف تلك الفتـــرة الحالكة. مرحلة 
قادها بحكمة واقتدار ولم يستســـلم لإرهاصات 
السلطة مخيّرا الخروج من الباب الكبير بعد أن 
رفض الأســـلوب ”الهابط“ الذي طبع العديد من 

الوزراء في عهد ”الترويكا“ حينها. 

إرث الجنرال عمار

 أشـــد موقف يحســـب للزبيدي، كمـــا عليه 
أيضا، ما نطق به خلال جلســـة بمجلس نواب 
الشـــعب للمصادقة على ميزانية وزارة الدفاع 

بأنه لا يمكنه أن يصبح سياســـيا لأنه لا يجيد 
الكذب. وقال مازحـــا ”لا نعرف نكذب. لا نعرف 
نخبّـــئ كي نكذب. هكـــذا ربما لأننـــي لن أكون 
سياسيا في يوم ما“. ليأتي الرد سريعا ولاذعا 
من أشـــد منتقديه، فيما أثنى الكثيرون على ما 
يعتمل بداخل الرجل مـــن مواقف صريحة وما 

يتمتع به من حظوة في الداخل كما الخارج.
علّق عمـــاد الدايمـــي القيادي فـــي ”حراك 
تونـــس الإرادة“ الذي يقـــوده المرزوقي حينها 
على تصريحات الزبيدي في تدوينة كتبها على 
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
قائـــلا إن ”الوزيـــر الزبيـــدي قـــال فـــي مزحة 
بمجلس النواب إنه لا يمكن أن يكون سياســـيا 
لأنـــه لا يعرف الكـــذب. وقد صفـــق البعض من 
الذين لـــم يفهمـــوه أو من الذيـــن يعتبرون أن 
السياســـة ميـــدان للكذب، لكن لـــكل نظرته إلى 
طبيعة السياســـة التي يمارسها. ولأنني أعرف 
الســـيد الزبيدي جيّدا وقد تعاملت معه عندما 
فرضه الجنرال رشـــيد عمار على رأس حكومة 
الجبالـــي. لقـــد صدق مـــن ناحيـــة ولكن وجب 
التحـــري من ناحيـــة أخرى في رؤيته لمســـألة 

الكذب“.   
فيمـــا يقـــول عنـــه العميد مختـــار بن نصر 
لـ“العـــرب“، وهو من بيـــن المقربين من الرجل 
واشتغل معه في أكثر من مناسبة بوزارة الدفاع 
الوطني، إنـــه ”إضافة إلى تجربته السياســـية 
الكبيـــرة، فإن الزبيـــدي يمتلك رؤيـــة ثاقبة في 
المواضيع الجيوسياســـية التي تتميز ببعدها 
الموضوعـــي والحاســـم للقـــرارات مهما كانت 

الظرفية ومهما كانت دقة الوضع“.   
مهمـــا بـــدا مـــن ردود مســـاندة للرجـــل أو 
متحاملة عليه، فإن ما هو مؤكد وفق مقربين من 
الزبيدي وعارفين بأســـراره أنه يظل الاستثناء 
السياســـية  في زمن تعاظمت فيه لغة ”الفتوّة“ 
وانحـــدر فيـــه الأداء إلى مراتـــب متدنية، حيث 
يحافظ الرجل على مسلكية لا تروم السير وراء 
ثقافة الاستعراض والمزايدة وظل مرابطا لنهج 
عرف به منذ ســـنين طويلة، ما يعكس وضوحا 
في الرؤية ودقة في الهدف الذي يحركه ويصبو 
الوصول إليـــه. فيما يجادل الكثير من خصومه 
بنظرية الانتماء للمنظومة الســـابقة التي تطبّع 
بهـــا الرجل وأثرت في أدبياتـــه في التعامل مع 

المقربين قبل الخصوم.  
المتابع  للزبيدي يرى أن الهدوء و“الترفع“ 
أحيانـــا لا يتأتيان فقط من طبيعة تحكم واجبه 
الذي يؤديه برصانة المسؤول المحنك والزاهد 
في الإغراءات الجانبية للسلطة وأهوائها، وإنما 
من وضوح الرؤيـــة والهدف اللذين يدفعانه في 
كل مـــرة يقبل فيها بمنصب وزيـــر الدفاع، رغم 
إدراكه لحجم التحديـــات التي تواجهها حقيبة 

الدفاع في أكثر من مرحلة مرت بها تونس. 
يطلّ الزبيدي مبشرا، داعما لأجهزة الدفاع، 
مربتا على الأكتاف، رافعا العزائم والمعنويات 
لعل آخرها ما طفح به الأســـبوع الماضي أمام 
اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأميركية 
بأن ”الوضع الأمني في تونس تحت الســـيطرة 
والمؤسسة العســـكرية في حالة يقظة مستمرة 
وفي جاهزية تامة لمواجهـــة أي تهديد“. يؤكد 
إن الزبيدي يملك  بن نصر ذلك بقوله لـ“العرب“ 
شهادة القائد المتميز على الميدان، وذلك مرده 

الحضور الذهني القـــوي، لكن هذا لا يخلو من 
بعد إنســـاني يحرك ســـواكن الرجل إلى أبعد 

الحدود.      
لا شك أن ذلك يعود أيضا إلى خبرة طويلة 
يمتلكها الرجل في العمل الحكومي والمهمات 
التـــي اضطلـــع بهـــا في أكثـــر من بلـــد عربي 
وأفريقـــي، إضافة إلـــى مهمـــات دولية أخرى 
قادهـــا ومثّل فيهـــا تونس أحســـن تمثيل في 
دول أجنبيـــة. حيث كلـــف الزبيدي بالعديد من 
المهمـــات في الخارج ومنهـــا مهمة في بعثات 
خبـــراء لـــدى الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
 التابعة للأمم   المتحـــدة في مجال ”التطبيقات 
الطبيـــة للطاقة الذرية“  فـــي كل من الكاميرون 
والمغرب والســـنغال وليبيا وتايلاند والنيجر 

ومالي وكينيا  والسودان وجنوب أفريقيا.   
مســـيرة الزبيـــدي انطلقـــت من الســـاحل 
أيـــن زاول دراســـته بمدينة سوســـة و تحصل 
بكليـــة  ليلتحـــق  الباكالوريـــا  شـــهادة  علـــى 
الطـــب بتونس ثـــم تحول إلى  فرنســـا  ليدرس 

بجامعة كلود برنار بمدينة ليون وحصل 
على دبلوم الدراسات والبحوث 
 في البيولوجيا البشرية ودبلوم 

الدراسات المعمقة في 
الفزيولوجيا البشرية 
 والأستاذية في العلوم 

الصيدلانية والأستاذية 
في الفيزيولوجيا 

البشرية  والاستكشاف 
الوظيفي وشهادة 

الدكتوراه في الطب.  
شـــغل بعـــد ذلـــك 
مساعد  أستاذ  منصب 

بكلية الطـــب غرانش  بلانش بليون، فأســـتاذا 
مســـاعدا استشـــفائيا  جامعيـــا بكليـــة الطب 
بسوســـة، فمنســـقا لتكوين الفنيين  الســـامين 
للصحة بنفـــس الكلية قبل أن يصبح أســـتاذا 
 استشـــفائيا جامعيا محاضرا، فرئيســـا لقسم 

العلوم الأساسية بالمؤسسة الجامعية ذاتها.
بعدها أصبح رئيسا لقســـم الفيزيولوجيا 
والاستكشـــافات الفيزيولوجية  بوزارة الصحة 
التونســـية ثم رئيسا لجامعة الوسط. ثم شغل 
منصـــب كاتب دولة لـــدى الوزيـــر الأول مكلفا 
بالبحث العلمي والتكنولوجيا، فوزيرا للصحة 
في حكومة الرئيس  الأســـبق زين العابدين بن 
علي ثـــم وزيرا للبحث العلمـــي والتكنولوجيا 
قبـــل أن يصبح عميـــدا  لكلية الطب بسوســـة. 
إضافـــة إلـــى العديد مـــن المناصـــب اللاحقة 

الهامة.

رئيس حكومة مرشح

ورغـــم ما أثير من جدل حـــول عودة العديد 
من الوزراء المحســـوبين على النظام الســـابق 
بعـــد الثورة، إلا أن الآراء كانت تتفق في تونس 
علـــى مكانة الزبيـــدي ومســـتوى النضج الذي 
يحركـــه. ذلك أنـــه يصنف ضمن المحســـوبين 
علـــى ”كوتة“ المشـــتغلين في صمـــت. لا إثارة 
علقـــت به ولا تهم من أي نوع التصقت بالرجل. 
صحيـــح أن لا أحد يمكنـــه التعرف على أجهزة 
تلك المنظومة وطرق اشـــتغالها، لكن ما يشهد 

به طيف واســـع من الذين عاصروا 
الزبيـــدي أنـــه عـــرف بنظافـــة اليـــد 
والانضبـــاط الخططي، وهذا مـــا جعله موضع 
ثقة بين كل الحكومات التي تداولت على تونس 
بعد العام 2011. وهو ما يؤكده العميد  بن نصر 
بقولـــه ”إنه زمن الانفلات الذي عاشـــته تونس 
فـــي العام 2013 عندما كنت ناطقا باســـم وزارة 
الدفاع اســـتدعاني الزبيدي إلـــى مكتبه وطلب 
مني مكاشفة الناس ومصارحتهم دون تسويف 

أو ارتباك أو خوف“.   
 اســـم الزبيـــدي ظـــل يطـــرح فـــي أكثر من 
مناسبة في الكواليس الضيقة لأجهزة السلطة 
ومحاوراتهـــا المطولـــة وبحثهـــا الدائـــم عن 
الكفـــاءة فـــي كل مرحلة تتوقف فيهـــا الماكينة 
السياســـية عن الاشـــتغال وتدخل فيها تونس 
منعرجـــا حاســـما يتطلـــب التغيير، أيـــن يكثر 
الهمـــس وتتعالى لغـــة التشـــويق والإثارة عن 
الاســـم المحتمل لرئيس الحكومة الجديد. هنا 
يسحب الســـيف مناديا باســـم الزبيدي ولكنه 
ســـرعان ما يرجع إلى غمده دون بحث أو تقصّ 
في الأســـباب التي دفعت إلـــى العدول عن ذلك، 
حتـــى أن هناك من ذهب إلـــى أن الرجل تظهره 
السياســـة أكثر مما يظهرها هو بتكثّف نشاطه 

وصموده المعهود.  
آخر المنابر الصادحة بما تظهره الكواليس 
حول الزبيـــدي ما جاء في مقال نشـــره مؤخرا 
موقع ”موند أفريك“ الفرنســـي المتخصص في 
الشـــأن الأفريقـــي والمغاربي لرئيـــس تحريره 
نيكولا بو وجاء فيه على لسان كاتبه أن ”رئيس 
الحكومة الحالي يوسف الشاهد لم يعد لديه ما 
يقدمه من أوراق خاصة بعد رفع اتحاد الشـــغل 
فيتو في وجهه مؤخرا في اتفاق وثيقة قرطاج 2 

التي لم يحضرها أو وقع تغييبه عنها“. 
ليســـت المرة الأولى التي يطفو فيها اســـم 
الزبيـــدي إلـــى الســـطح ويتـــداول بالمنطوق 
الخافـــت وتكثر لغـــة التلميـــح دون التصريح 
العلني، ليستقر الأمر في النهاية على شخصية 
أخرى غير الرجل الذي لم يشأ الحظ أن يشفع له 
فـــي كل مرة رام فيها الاقتراب من قصر القصبة 
ودخول جدرانه من الباب الكبير بصفته حاكما 

لا وزيرا.  
ســـجل ذلك في العام 2013 بعد دخول البلاد 
منعطف الإقـــالات الحكومية، حيث طرح اســـم 
الزبيدي علـــى طاولة المفاوضـــات بين حزبي 
النهضـــة والنـــداء ليتـــم التوافق أخيـــرا على 
المهدي جمعة الـــذي قاد حكومـــة التكنوقراط 
وكانـــت مهمتهـــا الأساســـية مواصلـــة كتابة 

الدستور وقيادة البلاد إلى انتخابات 2014.
 حظي الرجل حينهـــا بتوافق كبير من قبل 
منظمـــات المجتمع  المدنـــي والرباعي الراعي 
للحوار بل إنـــه كان محل إجماع غالبية الطيف 
السياسي بما فيه التحالف اليساري  المعروف 
باســـم الجبهة الشعبية التي ســـاندت الزبيدي 
ليكون رئيســـا لحكومـــة  التكنوقـــراط، فيما لم 
يعترض عليه سوى المرزوقي على خلفية توتر 
العلاقـــة معه فـــي إدارة عدد مـــن الملفات  التي 
لها علاقة بوزارة الدفاع وتحديدا بالمؤسســـة 

العسكرية.  
عاد الزبيدي مرة أخرى ليتصدر الكواليس 
كالعادة بعـــد التوازنات الجديدة التي حكمت 
الساحة السياسية في تونس إثر الانتخابات 

الرئاســـية 2014 وتولي الباجي قايد السبسي 
الرئاسة. ولحسم الخلافات الداخلية بين حزب 
نداء تونس باعتباره صاحب الأكثرية النيابية 
و في اتجاه شخصية من خارج الحزب لرئاسة 
الحكومة المقبلـــة والجديدة طـــرح الزبيدي 
كأكثر المرشـــحين لذلك باعتبار أن  الحكومة 
ستكون في إطار حكومة وحدة وطنية وفي ظل 
التحديـــات الأمنية  والاقتصادية والسياســـية 

التي تمر بها تونس.
تحــــدث ســــعيد العايــــدي  وزيــــر الصحة 
الســــابق حينهــــا عن اســــم الشــــخصية التي 
يتوقع  أن يتوافق عليها حزبه وحركة النهضة 
لرئاســــة الحكومــــة وقال فــــي تصريح إذاعي 
إن اســــم وزير الدفاع الزبيدي يحظى بفرص 
وافــــرة لمنصب رئاســــة الحكومــــة، وأكد أن 
الرجل له علاقة مع العديد من الأشــــخاص في 
نــــداء تونس  وخارجه وتوقــــع أن تقبل حركة 
النهضة بهذه الشخصية بعد أن أثبت  وطنيته 
في فترة إشرافه على وزارة الدفاع الوطني .  
وأكد النائب عن حركــــة النهضة الصحبي 
عتيــــق أيضــــا أن اســــم  الزبيــــدي مطروح 
وأنه  الحكومة  لرئاسة 

مــــن الأفضــــل أن يكــــون رئيــــس الحكومة من 
 خارج نداء تونس . 

هكذا كان الزبيدي فـــي كل مرة يطرح فيها 
اســـمه ويثني فيهـــا الكثيرون علـــى العلاقات 
الجيـــدة التي تربط الرجل بأكثر من قوة دولية 
وإقليمية  وخاصـــة الأميركيين بالدرجة الأولى 
ثم الأوروبييـــن، إضافة إلى العلاقات المتميزة 
مع الـــدول العربية المجاورة لتونس والبعيدة 

عنها. 

حلم رجل الدولة 

بالتـــوازي مع نشـــاطه السياســـي انصب 
اهتمـــام الزبيـــدي علـــى حلـــم لطالمـــا راوده 
وسكن هواجســـه. ينظر الرجل بأسلوب هادئ 
قوامـــه بعدُ النظر والبحـــث بعمق عن تحقيق 
الأولويات وترتيبهـــا بصورة دقيقة وواضحة 

في ذهنيته.

تركـــز اهتمـــام مهنـــدس الدفـــاع أولا على 
مواصلـــة دعم جاهزية المؤسســـة العســـكرية 
علـــى المســـتويين اللوجيســـتي والتنظيمـــي 
أملا فـــي تنمية قدراتها فـــي مواجهة الإرهاب 
والجريمة المنظمة، فضلا عن توسيع الاهتمام 
بتحسين الوضع المادي والمهني للعسكريين. 
يشـــهد له تركيزه على هـــذا الجانب منذ توليه 
حقيبـــة الدفاع بعـــد الثورة. يثنـــي الكثير من 
العســـكريين علـــى ذلـــك ويشـــهدون للزبيدي 
بنجاحه في تحســـين أوضاعهم المادية، فيما 
الأهم هو تحييد المؤسســـة عن كل التجاذبات 
السياســـية حين أراد الكثيرون جرها إلى هذا 
المستنقع خصوصا قبل مغادرة الجنرال عمار 

لها في 2013.  
أولويات الزبيدي تشـــمل أيضا ما يعتبره 
حلما خاصا ظل يـــراوده طويلا ويعمل جاهدا 
علـــى تحقيقـــه. هذا الحلـــم يتمثل فـــي تنمية 
وإعادة إحياء الصحـــراء العميقة رمادة – برج 
الخضراء بالجنوب التونســـي. وهو مشـــروع 
بدأ العمل به منذ عهد النظام السابق ويتضمن 
خطـــة لتهيئة مطار رمـــادة وتركيز بنية طرقية 
قادرة على بـــث روح الحياة في تلك البقعة من 
الجنوب التونسي. إنه حلم رجل الدولة الفعال 
الصـــارم الذي لا يزهـــد في ما يتصـــارع عليه 

الآخرون.

مهندس دفاع الحكومات يشتغل في كواليسها بصمت
عبدالكريم الزبيدي

زاهد في السلطة يدفعونه إلى ميدانها دفعاً

الآراء، فـــي تونـــس، تتفـــق على مكانة الزبيدي ومســـتوى النضج الذي يحركه، رغم الحديث عن عودة وزراء النظام الســـابق، ولكن الزبيدي يصنف ضمن المحســـوبين على {كوتة} وجوه
المشتغلين في صمت. لا إثارة علقت به ولا تهم من أي نوع التصقت باسمه.
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أكثر موقف يحسب للزبيدي، كما عليه 
أيضا، حين قال خلال جلسة بمجلس 

نواب الشعب للمصادقة على ميزانية 
وزارة الدفاع بأنه لا يمكنه أن يصبح 

سياسيا لأنه لا يجيد الكذب {لا نعرف 
نكذب. لا نعرف نخبّئ كي نكذب. هكذا 

ربما لأنني لن أكون سياسيا في يوم ما}

العميد مختار بن نصر، وهو من بين 
المقربين من الزبيدي واشتغل معه 

في أكثر من مناسبة بوزارة الدفاع 
{العرب} إنه  الوطني، يقول عنه لـ

{إضافة إلى تجربته السياسية الكبيرة، 
فإن الزبيدي يمتلك رؤية ثاقبة في 

المواضيع الجيوسياسية التي تتميز 
ببعدها الموضوعي والحاسم للقرارات 

مهما كانت الظرفية ومهما كانت دقة 
الوضع}   

[ اســـم الزبيدي يظل يطرح في أكثر من مناســـبة في الكواليس الضيقة لأجهزة السلطة ومحاوراتها المطولة وبحثها الدائم عن الكفاءة في كل مرحلة 
تتوقف فيها الماكينة السياسية عن الاشتغال، حيث يكثر الهمس وتتعالى لغة التشويق والإثارة عن الاسم المحتمل لرئيس الحكومة الجديد.

الحبيب مباركي
 الذهني القـــوي، لكن هذا لا يخلو من
ــاني يحرك ســـواكن الرجل إلى أبعد

    
أن ذلك يعود أيضا إلى خبرة طويلة ك
الرجل في العمل الحكومي والمهمات
ضطلـــع بهـــا في أكثـــر من بلـــد عربي
ي، إضافة إلـــى مهمـــات دولية أخرى
ومثل فيهـــا تونس أحســـن تمثيل في
ر ي و ه ى إ إ ي

بيـــة. حيث كلـــف الزبيدي بالعديد من
بعثات الخارج ومنهـــا مهمة في ت في
ـــدى الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية
”التطبيقات المتحـــدة في مجال لأمم
للطاقة الذرية“  فـــي كل من الكاميرون
 والســـنغال وليبيا وتايلاند والنيجر

كينيا  والسودان وجنوب أفريقيا.  
يرة الزبيـــدي انطلقـــت من الســـاحل
ول دراســـته بمدينة سوســـة و تحصل
بكليـــة ليلتحـــق  الباكالوريـــا  ـــهادة 
لفرنســـا ليدرس فتونس ثـــم تحول إلى 
كلود برنار بمدينة ليون وحصل

وم الدراسات والبحوث 
لوجيا البشرية ودبلوم 

ت المعمقة في
جيا البشرية

ية في العلوم 
ية والأستاذية
يولوجيا

والاستكشاف 
 وشهادة

في الطب. ه
بعـــد ذلـــك ل

مساعد  ستاذ 
طـــب غرانش  بلانش بليون، فأســـتاذا
الط ة بكلي ا امعي فائيا تش ا

به طيف واســـع من الذين عاصروا 
الزبيـــدي أنـــه عـــرف بنظافـــة اليـــد 
موضع عله ا م وهذا الخطط اط والانضب

الرئاســـية 2014 وتولي الباجي قايد السبسي 
الرئاسة. ولحسم الخلافات الداخلية بين حزب 
نداء تونس باعتباره صاحب الأكثرية النيابية 
و في اتجاه شخصية من خارج الحزب لرئاسة 
الحكومة المقبلـــة والجديدة طـــرح الزبيدي
أن  الحكومة  كأكثر المرشـــحين لذلك باعتبار
ستكون في إطار حكومة وحدة وطنية وفي ظل 
التحديـــات الأمنية  والاقتصادية والسياســـية 

التي تمر بها تونس.
تحــــدث ســــعيد العايــــدي  وزيــــر الصحة
الســــابق حينهــــا عن اســــم الشــــخصية التي
يتوقع  أن يتوافق عليها حزبه وحركة النهضة
لرئاســــة الحكومــــة وقال فــــي تصريح إذاعي
إن اســــم وزير الدفاع الزبيدي يحظى بفرص
وافــــرة لمنصب رئاســــة الحكومــــة، وأكد أن
الرجل له علاقة مع العديد من الأشــــخاص في
نــــداء تونس  وخارجه وتوقــــع أن تقبل حركة
النهضة بهذه الشخصية بعد أن أثبت  وطنيته
في فترة إشرافه على وزارة الدفاع الوطني . 
وأكد النائب عن حركــــة النهضة الصحبي
نأن اســــم  الزبيــــدي مطروح عتيــــق أيضــــا 
وأنه الحكومة  لرئاسة 

من كومة ال ئي ون يك أن ل الأفض ن م



} يتوقع الكثيـــر من الحاضرين في مهرجان 
كان الســـينمائي مـــن النقـــاد والصحافيين، 
حدوث بعـــض المفاجآت عنـــد إعلان جوائز 
المســـابقة الحادية والسبعين من المهرجان 
التي شملت 21 فيلما، جاء الكثير منها مخيبا 
للآمـــال، كما غابت التحفة الســـينمائية التي 

تلقى عادة الإجماع.
ومـــن بيـــن أفلام المســـابقة ثلاثـــة أفلام 
مـــن إخراج مخرجات، ورئيســـة اللجنة تبدو 
متحمسة أكثر لمكافأة أفلام المرأة المخرجة، 
وربما تميـــل بالتالي إلـــى تخصيص جائزة 
أو أكثـــر لهذا النوع من الأفلام على حســـاب 

القيمة الفنية.
وجـــاء فيلم ”فتيات الشـــمس“ من إخراج 
إلـــى مســـابقة  أونســـون،  إيفـــا  الفرنســـية 
المهرجـــان تســـبقه ضجـــة كبـــرى باعتباره 
العمل الســـينمائي الأول الذي يتناول جرائم 
الكرديـــات  النســـاء  ضـــد  داعـــش  تنظيـــم 
والأزيديات في شـــمال العـــراق بعد أن نجح 
في الاستيلاء على محافظات كاملة هناك قبل 

أربع سنوات.

فتيات الشمس

يعتمد فيلم ”فتيات الشـــمس“ على وقائع 
حقيقيـــة، وقعت فـــي العام 2014 واســـتمرت 
حتى العـــام التالي، حينما تعرضت مجموعة 
من النســـاء تبلغ 7 آلاف امـــرأة وفتاة وطفلة 
والاغتصـــاب  للخطـــف  الزهـــور  عمـــر  فـــي 
والبيع في أســـواق النخاســـة التـــي أقامها 
مقاتلـــو التنظيـــم فـــي المـــدن التـــي كانوا 
يســـيطرون عليها، ثم كيـــف تمكنت مجموعة 
صغيـــرة منهنّ من الفـــرار وتكويـــن فصيلة 
جريئـــة  بعمليـــات  تقـــوم  مقاتلـــة  نســـائية 
بالتنســـيق مع قوات البشمرجة الكردية ضد 

التنظيم.
ولأن المخرجـــة صنعـــت فيلمها أساســـا 
للجمهـــور الفرنســـي، لذلـــك فهي تســـتخدم 
المدخـــل المعتـــاد في الســـينما السياســـية 
الغربية بشـــكل عام، أي تســـتعين بشخصية 
التي  مراسلة صحافية فرنســـية هي“ماتيلد“ 
أصبحت شـــاهدة على الأحداث وفقدت إحدى 
عينيها خلال الاشتباكات، وحرصت على نقل 
ما يحدث في ما بعد إلى الرأي العام الغربي، 
والفيلم بالتالي يروى من وجهة نظر ”ماتيلد“ 
إلاّ أن الأحداث تروى على لســـان بطلة الفيلم 
”باهـــار“ (تقـــوم بالـــدور الممثلـــة الإيرانية 

غولشفيته فراحاني) فهي تروي لماتيلد التي 
تدونها وتستعيد باهار خلال ذلك ما تعرضت 
له وأســـرتها على أيدي مقاتلي داعش (مقتل 
زوجها واختطـــاف ابنها)، ثـــم كيف نجحت 
في تكويـــن الفصيلة النســـائية المقاتلة من 
مجموعة من النســـاء اللاتي ســـبق أن وقعن 

في أسر داعش ونجحن في الفرار.
لكـــن على الرغم مـــن الدقة الشـــديدة في 
اختيـــار مواقـــع التصوير، وبراعـــة إخراج 
مشـــاهد القتال، إلاّ أن الفيلم جاء في معظمه 
عبارة عن مجموعة من الكليشيهات أو الصور 
النمطية، مع قدر كبير من المبالغات في إبراز 
قوة النساء والتفافهنّ حول باهار التي ألحق 

المسلحون ابنها بمقاتلي التنظيم.
وهـــي تنجح فـــي النهاية في شـــن عملية 
علـــى أحد معاقل التنظيـــم وتحرير ابنها من 
الأسر، تحت أطنان من الشعارات والهتافات 
والعبـــارات، بحيث فقد الفيلم قدرته الدرامية 
على التأثير ليظل محصورا في إطار الدعاية 

المضادة.
للمخرجة  ويتشابه فيلم ”كفر ناحوم“ 

اللبنانية نادين لبكي في ملامحه 
الخارجية مع ملامح أفلام الواقعية 

الجديدة الإيطالية، فبطله طفل 
ينتمي لأسرة فقيرة تعيش على 

الكفاف في ذلك الحي البائس 
من أحياء بيروت ”كفر نعوم“، 

تضطر لتزويج ابنتها وهي 
في الحادية عشرة حتى 

تتخلص من عبئها.
أما شقيقها ”زين“، 

فهو متمرد يرفض 
الخضوع لأسرته 
ويهيم على وجهه 

مع طفل رضيع 
هو ابن عاملة 
مهاجرة بشكل 
غير شرعي من 

إثيوبيا، وينتهي زين 
إلى قتل الرجل الذي 
تزوج شقيقته التي 

حملت منه، ثم 
أصيبت 
بنزيف 

حاد 

أفضى إلى موتهـــا. ويتفرع الفيلم إلى فروع 
عدة، فهو يناقش قضية الأطفال المشـــرّدين، 
ومســـألة غياب بطاقات الهوية بســـبب غلاء 
ســـعر اســـتخراجها علـــى الأســـر الفقيـــرة، 
وقضية اللاجئين غير الشـــرعيين الذين يتم 
اســـتغلالهم من خـــلال شـــخصية المهاجرة 
الأطفـــال،  تجـــارة  وموضـــوع  الإثيوبيـــة، 
والتدهـــور العام في المجتمع اللبناني وعدم 

وجود أي ضمانات لحماية الأطفال.
ورغم قوة الإخراج وبراعة التمثيل يعيب 
الفيلم تشتت الحبكة في خطوط كثيرة بعيدة 
عن الفكرة الرئيســـية وكثرة الاســـتطرادات 
وتكرار مظاهر الفقر والفاقة وفوضى الشارع 
وارتبـــاط زيـــن بالطفل الإثيوبـــي ”يانيس“، 
ومحاولتـــه العثور على ما يدبـــر به تكاليف 
الحيـــاة يوما بيوم، ولجوئه في ســـبيل ذلك 
إلى الاحتيـــال، وبوجه عام يســـيطر الطابع 
التسجيلي على الفيلم الذي يمتد لأطول ممّا 

يتحمله الموضوع.

ثلاثة وجوه

يراهـــن الفيلـــم الإيراني ”ثلاثـــة وجوه“ 
لجعفـــر بناهـــي مـــرة أخـــرى علـــى شـــهرة 
صاحبه الذي يقـــال لنا إنه ممنوع من العمل 
الســـينمائي، فـــي حين يســـتمر هو على 
نحو احترافي كامل في صنع الأفلام، 
وإن كان لا يقـــدر على مغادرة إيران 
لحضـــور عروضـــه العالمية، كما 
أنه يصر على الظهور بنفسه في 

أفلامه الأربعة الأخيرة.
وهو يسير هنا على طريق 
أستاذه كياروستامي الذي كان 
مغرما بصنع ”الأفلام الريفية“، 
أي تلك التي تدور في الريف 
الإيراني وسط الجبال وبين 
القرويين الفقراء، 
والولع بالاعتماد 
على الممثلين 
غير المحترفين 
من سكان القرى، 
والمزج بينهم 
وبين الممثلين 
المحترفين، 
ويكشف بناهي 
خلال السرد عن 
بعض المعتقدات 
الشعبية السائدة 

لدى غالبية ســـكان الريـــف. والمدخل هو أن 
هناك فتاة ريفية شـــابة تدعـــى ”مرضية“ من 
ســـكان تلك المنطقة الجبلية تريد أن تصبح 
ممثلـــة، لكنهـــا تقابـــل بالتجاهـــل فتشـــعر 
بالقنـــوط والإحباط فتقوم بتصوير نفســـها 
بكاميرا الموبيل وهي تنتحر، وتبعث بصور 
انتحارهـــا المفترض إلى الممثلـــة الإيرانية 
المعروفـــة بهنـــاز جعفري وتذكـــر خلال ذلك 

اسم بناهي.
 وهي حيلـــة درامية أو مدخل درامي غير 
مقنـــع أصلا، فيمكـــن لأي شـــخص أن يدرك 
اســـتحالة أن تبعث مرضية برســـالة هاتفية 
بعد انتحارها، وهو ما تذكره جعفري نفسها 
فـــي ما بعـــد، أي بعد أن تكـــون قد هرعت مع 
المخرج جعفر ناهي إلى تلك المنطقة الريفية 
بحثـــا عن مرضية ومعرفة مـــا الذي وقع لها، 
فيكتشـــفان أنها اختفت عن منزل الأسرة منذ 

ثلاثة أيام.
ومن هنا يبدأ البحث فـــي أماكن مختلفة 
على الطريـــق الجبلي الممتد الذي يربط بين 
عدد من القرى في شمال شرقي إيران، متعدّدة 
الأعـــراق والثقافات واللغـــات أيضا، فالكثير 

منهم لا يتحدثون سوى اللغة التركية.
وخلال هذا البحث يســـلط الفيلم الضوء 
علـــى واقع المنطقة، وكيـــف ينظر أهلها إلى 
هذا الغريـــب القادم مـــن العاصمة بصحبته 
تلك الممثلة المشـــهورة الجميلـــة، هل يمكن 
أن يكون لوجودهما تأثير على حياة السكان 
ولفـــت الأنظـــار إلى الحيـــاة القاســـية التي 

يعيشونها؟
هنـــاك أيضـــا أحـــداث تكشـــف النظـــرة 
التقليديـــة الســـائدة المتخلفة إلى الســـينما 
والتمثيل، فشـــقيق مرضية ينتظر الفتك بها 
عنـــد عودتها، ومرضية تمثل جيلا جديدا من 
الفتيات يعشـــق التمثيل، ولكنه لا يســـتطيع 
أن يصـــل لهدفه، لذلك تبتكر تلك الحيلة للفت 

أنظار بناهي إليها.
أمـــا الوجـــه الثانـــي، فهو وجـــه الممثلة 
المحترفة من الجيـــل الحالي بهناز جعفري، 
التي لا تســـتطيع أن تهضم فـــي البداية هذه 
الفكـــرة المجنونـــة من جانـــب مرضية، وإن 

كانت تتعاطف معها وتشعر بها.
ثم هناك الوجه الثالـــث لممثلة من العهد 
القديـــم، من زمـــن ما قبل الثورة الإســـلامية، 
تدعى شـــهرزاد، لا نراها لكننا نـــرى المنزل 
الجبلـــي الـــذي تقيم فيـــه، ويـــروي البعض 
الروايـــات حول مـــا تعرضت له مـــن متاعب 
ســـواء مع الســـلطة أو مـــع الأهالـــي، لكنها 

رفضـــت مغـــادرة المنطقـــة واعتزلـــت داخل 
منزلها.

ومـــن أفضـــل أفـــلام المســـابقة الفيلـــم 
للمخـــرج ماتيو  الإيطالـــي ”مربي الـــكلاب“ 
الشـــهير)  غاروني (صاحـــب فيلم ”غومورا“ 
وهو يتميز بواقعيته القاسية، ويبدو مخلصا 

لتقاليد الواقعية الإيطالية الجديدة.

مربي الكلاب

هنـــا تصوير ممتاز ليلا ونهارا في أماكن 
طبيعية.. في إحدى الضواحي الفقيرة لمدينة 
ميلانو، بطلنا هو فرنشيســـكو وهو شخص 
ضعيف البنية يبدو أقرب إلى البلاهة، يعامل 
الـــكلاب في المحل الذي يســـتأجره كأطفاله، 
يبيت معها ويدللها ويعتني بها، كما أن لديه 
ابنة من زوجته المنفصلة عنه والتي لا تظهر 

سوى مرة واحدة في الفيلم.
أمـــا نقيـــض فرنشيســـكو، فهو ســـوني 
العملاق المفتول العضلات، مدمن المخدرات 
أن  لدرجـــة  المنطقـــة  ســـكان  يـــروّع  الـــذي 
بعضهـــم يتآمر للخـــلاص منه بالقتـــل، كما 
يهـــدّد فرنشيســـكو حتـــى يأتيـــه بالمخـــدر 
مـــن الموزعيـــن الذيـــن يعرفهـــم، فصاحبنا 
يتاجـــر أيضا في المخدرات كوســـيلة لزيادة 

الدخل.
ومـــع ذلـــك، لا يدفـــع ســـوني مقابـــل ما 
يستهلك من مخدرات، لكنه يعتمد على العنف 
والترويع اللذين لا يسلم منهما حتى صديقه 
فرنشيســـكو، لكـــن الأخير رغم ذلـــك يقبل أن 
يستخدم سوني محله للنفاذ إلى محل الذهب 
المجاور وســـرقة محتوياته على أن يقتســـم 

الاثنJان الغنيمة معا.
وبعد اكتشـــاف الأمر يرفض فرنشيسكو 
أن يشـــهد ضد ســـوني وبذلك تلبسه التهمة 
ويقضي عاما في الســـجن، ويغـــادر ليطالب 
ســـوني بالوفـــاء بوعـــده، ولكن كيـــف يمكن 

للمدمن أن يمتلك خاصية الوفاء؟
هـــذا فيلم عـــن الضعف والقوة، الجشـــع 
والإدمان، الفقر والانتقام، البؤس الذي يحيك 
بالبيئة في تلك المنطقة المهملة تماما، وهو 
يمتلئ بالعنف شأن أفلام أخرى في المهرجان 
ومنهـــا فيلم لارس فون ترييـــر ”المنزل الذي 
بناه جاك“، والذي يصـــل إلى أقصى درجات 

العنف السريالي المخيف.
ويتميـــز ”مربـــي الكلاب“ بـــالأداء البارع 
للممثل مارشيللو فونتي في دور فرنشيسكو 

الذي ربما ينال جائزة أفضل ممثل.
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سينما

الفيلم الفرنسي {فتيات الشمس} 

يعتمـــد على وقائع حقيقية، وقعت 

في العـــام ٢٠١٤ واســـتمرت حتى 

العام التالي في العرا

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تعلن مســــــاء الســــــبت نتائج الدورة الـ71 من مهرجان كان الســــــينمائي، حيث تتوج لجنة 
التحكيم الدولية التي ترأســــــها الممثلة الأســــــترالية كيت بلانشيت، الفيلم الفائز بـ“السعفة 

الذهبية“ أرفع الجوائز الدولية شأنا على صعيد مهرجانات السينما الدولية.

{السعفة الذهبية} حائرة بين أفلام مسابقة كان

[ خيارات صعبة أمام لجنة التحكيم التي ترأسها كيت بلانشيت  [ غياب التحفة السينمائية لا يحقق الإجماع

{كفر ناحوم} بيروت البائسة {مربي الكلاب} فيلم عن الضعف والقوة

{ثلاثة وجوه} وثلاثة أجيال إيرانية

تســـتعد النجمة الأميركية إيما ســـتون لبطولة الجزء الثاني من فيلم الإثارة والأكشـــن {زومبي 

لاند}، وذلك بعد حوالي عشر سنوات من عرض الجزء الأول عام 2009. 

{الأبلة طم طم} إلى  تنتظر النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز نزول فيلمها الجديد المعنون بـ

القاعات مع بداية موســـم عيد الفطر القادم، والعمل من إخراج علي إدريس.

d كيت بلانشيت رئيسة لجنة تحكيم المهرجان تبدو

متحمسة أكثر لمكافأة أفلام المرأة المخرجة، وربما 

تميل إلى تخصيص جائزة أو أكثر لهذا النوع من 

الأفلام على حساب القيمة الفنية

للمخرجة  ”كفر ناحوم“ ويتشابه فيلم
اللبنانية نادين لبكي في ملامحه
الخارجية مع ملامح أفلام الواقعية

الجديدة الإيطالية، فبطله طفل 
لأسرة فقيرة تعيش على  ينتمي
الكفاف في ذلك الحي البائس
”كفر نعوم“، من أحياء بيروت

تضطر لتزويج ابنتها وهي 
في الحادية عشرة حتى

تتخلص من عبئها.
أما شقيقها ”زين“، 

فهو متمرد يرفض 
الخضوع لأسرته 
ويهيم على وجهه

مع طفل رضيع 
ابن عاملة  هو
مهاجرة بشكل 
غير شرعي من 

إثيوبيا، وينتهي زين 
إلى قتل الرجل الذي
تزوج شقيقته التي

حملت منه، ثم 
أصيبت 
بنزيف 

حاد 

ع إ ي ي ب
الســـينمائي، فـــي حين يســـتم
نحو احترافي كامل في ص
ووإن كان لا يقـــدر على مغ
لحضـــور عروضـــه الع
أنه يصر على الظهور
أفلامه الأربعة الأخير
وهو يسير هنا
أستاذه كياروستامي
مغرما بصنع ”الأفلا
أي تلك التي تدور
الإيراني وسط الج
القروي
والولع
على
غير
من س
وال
وبين
ا
ويكش
خلال
بعض
الشعب

d



ار المأمون عمّ

} فـــي روايـــة الكاتب الســـوري مـــازن عرفة 
نقـــرأ تاريخـــاً كرنفالياً  بعنـــوان ”الغرانيق“ 
لنظام قمعي يمسخ عقول الخاضعين له، على 
رأس هذا النظام يتربع قائد خالد يحرّك البلاد 
بما يتلاءم مع شـــهواته، فعرفة يشـــكل عوالم 
النظام الشموليّ بوصفه أداة لانتهاك الجسد، 
وضـــرب تكوينـــات العقل، ليبـــق الخاضعون 
كموتـــى أحياء، على حـــواف الموت، يدفعونه 
عبر الانصياع للأوامر، ويربون مساحات قليلة 
من الخيال ليمارســـوا فيهـــا أحلامهم. إلا أن 
الجنرال يفاجئهم بحضوره حتى في لاوعيهم، 
كالغرانيـــق أو الأصنـــام حســـب واحـــد مـــن 
المعاني الحرفيـــة للكلمة، فالأصنام قد تحمل 
الوهـــم بالخلاص، مع ذلك هي مسّ شـــيطانيّ 
ووســـيلة للهيمنة ولا بد مـــن تحطيمها، وكأن 
العنوان يحيل إلى حادثة الغرانيق الشـــهيرة 
المتداولـــة فـــي الأدبيات الإســـلاميّة، التي ما 
زالت تثير الجدل حتى الآن، فهل فعلا الأصنام 
”شفاعتها تُرتجى“ كما النص ”الموضوع“، أم 

هي مجرد مسّ وتدليس؟

تخريب العقل

تأخذنـــا الروايـــة، الصـــادرة مؤخـــرا عن 
دار نوفـــل- هاشـــيت أنطوان، فـــي رحلة بين 
فضـــاءات القمع، ســـواء المدينـــة الحديثة أو 
القديمـــة، حيث تتحرك تماثيـــل القائد الخالد 
وأحيانا تهـــرب من المخربين، وبينما نتعرف 
علـــى ســـكان البلـــدة وتاريخهـــم العجائبـــي 
تعصـــف بالبـــلاد أحداث سياســـيّة وتشـــهد 

سلســـلة من الانقلابات. في ظـــل كل هذا نقرأ 
عن شخص مهووس بالقائد، الذي يتسلل إلى 
فانتازماته الجنسية مع زوجته، لتتالى بعدها 
الأحـــداث التـــي نراها تقارب نوعـــاً ما تاريخ 
سوريا المعاصر ووصل نظام الأسد الشمولي 
إلى السلطة، فأذرع القائد تمتد من الشاشات، 
تمسك بخناق مواليه، وتطيح بمعارضيه إلى 

مقابـــر جماعية ما زال صـــراخ قتلاها 
يتخلل ليل المدينة.

تحيلنا الرواية أحياناً إلى صيغة 
شعرية مشابهة لرواية التحول لكافكا، 
لكـــن هذه المرة الجميـــع هم غريغور 
سامسا، الجميع يُمسخون على مهل 
، يفقدون كل شيء ويسحقون  وبتروٍّ
فـــداء للثورة والوطـــن، ومن بينهم 
الراوي القادر على التنقل بين ثلاث 
شخصيات، ليبدأ جنونه بالتعاظم 
مع اشـــتعال ثورة في البلاد، وبدْءِ 
المظاهـــرات والقمـــع الوحشـــي 
الذي تعرضـــت لـــه، وكأننا نقرأ 
عـــن تاريـــخ الثورة في ســـوريا، 

ولو بالتلويح والإشـــارة. أما ســـردياً فتتكرر 
أمامنـــا الأحداث من ثـــلاث وجهات نظر تبدو 
منطقية فـــي البداية، وخصوصـــاً أن الراوي 
يتقمص شـــخصية الجنرال أيضـــاً، لكن بعد 
نجـــاح عمليات القمع يفقد الـــراوي عقله بين 
شـــخصياته، كون بروباغنـــدا النظام الثوري 
التي  وعنفه شـــوهت حكاياتـــه و“الحقيقـــة“ 
شـــهدها، لنراه حســـب قوله مرة كمثقف قائد 
انتفاضـــة ومـــرة كجهـــادي ومـــرة كالزعيـــم 
الجنـــرال. هـــذه الأدوار الثلاثـــة التي يتحرك 
بينهـــا الـــراوي تفقـــده حتى هويتـــه، فقبلها 
كان مدركاً لجنونـــه، وتنقله بين هذه الأدوار، 
إذ يتحدث بصوتها ويعيش كوابيســـها التي 
تتداخـــل أحياناً، لكن أيدي الســـلطة وقمعها 
زعزعـــا حتى إدراكـــه المعطوب لذاتـــه، ليفقد 

هويته، مدفوعاً نحو الانتحار.ف
تعكـــس الرواية التخريب الممنهج للحياة 
الذي تمارســـه الأنظمة القمعيّة، فهي تتلاعب 

بالبـــلاد والثروات والأفـــراد بما يخدم رغبات 
القائد الجنســـيّة وهوسه بالســـلطة، وهذا ما 
ينســـحب على كل من يـــرون فيه خلاصهم من 
مؤيديـــن وأتبـــاع، وكأن عرفة يشـــكّل أمامنا 
تكوينات اللاوعي الفيتيشية والشبقيّة رمزياً، 
بوصفها محركات للأفـــراد وعنفهم، لنقرأ عن 
كتـــل من لحـــم متهتـــك، ودمـــاء وانتصابات، 
يجعـــل  التخريـــب  ففضـــاء 
الجميع أبرياء ومذنبين في 
ذات الوقـــت، ولا بدّ من قتل 
دائم كي تبقى سلطة الجنرال 
متماســـكة، وهنـــا يبرز أحد 
فـــأي  الكرنفاليّـــة،  الملامـــح 
الحكايـــات هـــي ”الحقيقيّة“، 
حكايـــات القائـــد أم حكايـــات 
الثائرين، أم أحلام الراوي؟

الحكايات  في  التداخل  هذا 
يشـــتت مفهوم الحقيقة، لكن ما 
يدركه الجميع أن القائد الجنرال 
هو محـــرّك لكل ما في البلاد، هو 
خلاص الجميع، إذ تشكك الرواية 
في الســـرديات الوطنية وأساليب 
الهيمنة والفساد البيروقراطيّة، عبر استخدام 
بلاغـــة الأنظمـــة الثوريّـــة للســـخرية منهـــا، 
كالحفاظ على شـــرف الوطن عبـــر فتح بيوت 

هوى يشرف عليها شيخ ذو لحية.

بلاد العسكر والقمع

الإحالات إلى ســـوريا والثورة تتضح عبر 
كلمات كشـــبيحة، وغيرها من أشـــكال القمع، 
إلـــى جانـــب أن بنيـــة الصراع بيـــن الجموع 
والقائد تشـــابه تلك التي قادتها دولة الأســـد 
واســـتمرت حتـــى المظاهـــرات الســـلمية في 
الثورة السوريّة، فالرواية تعيد سردية بدايات 
الثورة الســـورية، والاختلافـــات بين الحفاظ 
على سلمية المظاهرات أو استخدام السلاح.

 ونقـــرأ فـــي الحكايـــة كلام المتظاهريـــن 
ودعاية النظام، وهنا يمكن أن نسأل عن سبب 

هـــذه المواربة، والتخفي وراء الغرائبي، قد لا 
يبدو الســـؤال عادلاً أو منصفاً، إلا أن الحقيقة 
الفانتازية التي تقدمهـــا الرواية مطابقة لتلك 
الرســـميّة أو الثوريّـــة، دون أي انتقـــاد لهما، 
كشبق الزعيم والجنس الدموي الذي يمارسه 
بوصفه انعكاســـاً لهوســـه بالســـلطة، وكأننا 
أمـــام محـــاكاة فانتازية للواقع الشـــموليّ، إذ 
تحافـــظ الرواية على بنيـــة العلاقات القمعية 

وتترك لجنون الشـــخصيات حريـــة أن ينفلت 
ضمنهـــا، وكأننا أمام وعـــي جمعيّ تكثف إلى 
حد الفانتازيا في ظل نظام قمعي، تمســـك فيه 
أيـــدي الجنرال بعقـــل كل فرد، حتـــى الراوي 
نفسه. إلا أن هذه الأيدي ذاتها، تبق فعّالة، هي 
منتجة دوماً، وكل من تمســـك به يبق أسيرها، 
وكأن الجميع قـــادة وثائرون وجهاديون، فكل 

الأوجه  للزعيم مهما اختلفت.

عن دار راية للنشـــر بمدينة حيفا الفلســـطينية صدرت للشـــاعر المغربي عزيـــز أزغاي مجموعة 

شعرية جديدة بعنوان {حانة الذئب}.

صدرت حديثا عن منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، مجموعة شـــعرية جديدة للشاعر السعودي 

محمد الحرز، بعنوان {غيابك ترك دراجته الهوائية على الباب}.

تماثيل لديكتاتور شرقي تهرب من الغاضبين وتلاحقهم معا

ة، حكايات القائد أم خصومه أم أحلام الراوي  [ مازن عرفة يكتب رواية الفانتازيا في مجتمع خرافي
ّ
[ أي الحكايات هي الحقيقي

لا تكتفي الأنظمة الشــــــمولية العســــــكريّة بالهيمنة المادية على حياة الأفراد، وتحويلهم إلى 
ــــــا“ بالمعنى الســــــلبيّ، بل تتبنى اســــــتراتيجيات قمع رمزية، تمتد فيهــــــا أجهزة الدولة  ”رعاي
لتهيمن على اللاوعي والمخيّلة، هي تســــــعى لتخدير الأفراد عبر سياســــــات المنع والرقابة، 
إلى جانب تعريضهم المســــــتمر لدعايتها، فالعنف الذي تتميز به الأنظمة ”الثوريّة“ يُصنف 
بأنه عنف تأســــــيس، لا ينتهي حين قيام الدولة واستقرار السيادة، بل يمتد بوصفه جزءا 

من خطاب بناء الدولة، ولعل أبرز ما يمكنه أن ينقل لنا تلك الصورة هو الروايات.

صـــورة  تقـــدم  الغرانيـــق  روايـــة  

كرنفاليـــة لنظام شـــموليّ ينتهك 

حتى مخيلة الخاضعين له، ليصبحوا 

معلقين بين الواقع والخيال

 ◄

الرواية تعكـــس التخريب الممنهج 

الـــذي تمارســـه الأنظمـــة  للحيـــاة 

ـــة، فهـــي تتلاعـــب بالبـــلاد 
ّ
القمعي

والثروات والأفراد

 ◄

كتب

ب الأحلام (لوحة للفنان انس سلامة)
ّ
الديكتاتور مخر
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عـــن  حديثـــا  صـــدر   - (إيطاليــا)  ميلانــو   {
منشـــورات المتوســـط بإيطاليا، كتـــاب جديد 

للشاعر الفلســـطيني نوّاف رضوان 
بالضحك“.  مليئة  بعنوان ”حقيبـــة 
مشـــروع  ضمـــن  الكتـــاب  ليأتـــي 
”الأدب أقـــوى“ (طبعـــة فلســـطين 
بـــراءات  وسلســـلة  الداخل)  مـــن 

المتوسط.
ه السّاخر يفتحُ الشاعر  بحسِّ
حقيبتـــه فـــي وجهِ العالـــم، غير 
مبـــالٍ بأحد، حتّى بنفســـه التي 
يُعرّيهـــا مـــن كلِّ شـــيء إلا من 
الراهنة  اللحظـــة  فـــي  صدقها 
هـــذه  فـــي  الخـــراب.  وســـط 
الحلقـــة المفرغة بيـــن الوطن 
المحتلّ،  والوطـــن  الحقيقي، 

بيـــن حيـــاة نعيشـــها على مضـــض، وأخرى 
نَنغمِسُ فيها بـــلا رجعة؛ يجمع نوّاف رضوان 

نصوصه في حقيبة مليئة بالشـــعر والسخرية 
والضحك.

يكتب نوّاف: الأضواءُ الخافتةُ مُرهقةٌ، يا 
صديقتي، وهذه المدينةُ مُرهقة 
أيضا. آه، كم أحـــسُّ بالعطشِ، 
أنا ذلك الرجلُ الذي كلّما شـــربَ 
عطشَ أكثرَ، رجلٌ شـــهوانيٌّ نزقٌ 
أهوجُ، وككلبٍ وَفيٍّ ألعقُ جسدي 
كلَّ ليلةٍ، وأنامُ. التمسّـــك بضمير 
المتكّلـــم، ”أنا“، يحيلنا مباشـــرةً 
إلى أدب الاعتـــراف والكتابة التي 
لا يغلّفها شيء، هكذا يضرب نوّاف 
رضـــوان عرض الحائطِ كلّ أشـــكال 
النمطية والحذر في التعامل مع نصٍّ 
وُجدَ ليكـــون هامشـــاً حقيقياً لحياة 
تديـــرُ وجههـــا لمتنٍ يُحكـــم الاحتلالُ 
قبضتـــه عليـــه بمخابراته وشـــرطته 
وحواجزه، والتي خُلق الشـــاعر ليتمرَد عليها. 

هكذا يجـــوبُ الرجل الحزيـــن، كما يعترف في 
أحد نصوصـــهِ، مدنا وحانات وشـــوارعَ تبدو 
غريبة وقاســـية، لكنه لا يبالـــي بها وكما يقول 
”أنا رجـــل مليء بالضحك مثـــل بالون ضخم“، 
ليصـــرح في موضـــع آخر:   بحقيبـــة مملوءة 
باللبنة والزعترِ والملُوخيةِ المجففة في قناني 
الكوكاكولا أجوبُ المطـــارات، وأربكُ الضباطَ 

في العالم كلِّه.
تتســـم جل نصـــوص الكتاب بالســـخرية 
الســـوداء، والتذمّر واللاّمبالاة والضجر، كلها 
تستحيلُ بشكلٍ ما، ثورة أخرى يكتبها الشاعر 
نـــوّاف رضـــوان بلغـــة تتخفّف مـــن حمولتها 

الأيديولوجية وثقل البلاغة التي لا لزومَ لها.
ونذكـــر أن نـــوّاف رضوان شـــاعر وكاتب 
فلســـطيني، مـــن مواليد الطيـــرة، درس الأدب 
العربيّ في الجامعة الأردنيّة في عمّان. يقيم في 
حيفا. وقد صدرت له مجموعة شعرية بعنوان 

”صلاة أخيرَة على باب الكنيسة“ 2013.

قول في الإيقاع

} لم أكن أتصور أن الإيقاع يتجاوز 
الموسيقى، حيث تعلمت أنه -الإيقاع- أحد 
مكونات العمل الموسيقي، وأنه، كما تصفه 
الدراسات الموسيقية، تقسيم الزمن بنقرات 

تتوالى، فتحدد النغم، وفي أحد حواراتي مع 
الباحث الموسيقي الجاد د. علي عبدالله، 

عرَّف الإيقاع بأنه النبض المحسوب زمنياً.
ومن خلال التعريف سالف الذكر، وجدت 

أن الإيقاع لا يتعلق بالموسيقى وحدها، 
وقلت: من الطبيعي أن يكون من مكونات 

النشاط الإنساني على كل صعيد، وأنه ”نظام 
تعاقب الضربات بكيفية معينة ومتطابقة 

تبرز مختلف القيم الزمنية“ كما يقول 
الباحث الموسيقي أدولف دانهاوزر.

وتعريف الإيقاع في المعجم الموسوعي 
للمصطلحات الثقافية ”هو صفة مشتركة بين 
الفنون جميعاً، تبدو واضحة في الموسيقى 

والشعر والنثر الفني والرقص، كما تبدو 
أيضاً في كل الفنون المرئية، فهو إذاً بمنزلة 
القاعدة التي يقوم عليها أي عمل من أعمال 

الأدب والفن، ويستطيع الفنان أو الأديب 
أن يعتمد على الإيقاع باتباعه طريقا من 

وهذا  ثلاث، التكرار أو التعاقب أو الترابط“ 
التعريف يقود إلى استذكار كل ما يتعلق 

باستعمال مفردة الإيقاع في حياتنا العامة، 
وبخاصة في حياتنا الثقافية، فنحن نقول: 

إيقاع الحياة في هذه المدينة أو تلك، سريع 
أو بطيء، ونقول هذا أيضاً عن عمل مسرحي 

أو شريط سينمائي، وطالما استمعنا إلى 
المعلقين الرياضيين وهم يصفون مباراة 

رياضية، بأن إيقاع هذه المباراة بطيء، 
أو أن إيقاعها سريع ، وينصرف مثل هذا 

الوصف أحياناً إلى لاعب من اللاعبين.
وإذا كان الشعر من أكثر الفنون ارتباطاً 

بالإيقاع، سواء في الأدب العربي أم في 
الآداب الأخرى، فقد كتب عن هذا الموضوع 

ما لا طاقة لأي متابع على استحضاره 
وحصره، ومع ذلك ما زال كثيرون لا 

يفرقون في شعرنا العربي بين العروض 
والإيقاع، رغم معرفة أن التفعيلة العروضية 

ليست سوى“ نوطة“ تحدد الموسيقى 
الخارجية للشعر، أما الإيقاع فهو جوهر 

الكتابة الشعرية، لذلك فإن وحدة الانتساب 
العروضي لا تعني وحدة الإيقاع، حتى داخل 

القصيدة الواحدة؛ ولنأخذ مثلاً، بيتين من 
معلقة امرئ القيس -البحر الطويل–:

فيا لك من ليل كأن نجومه/ بكل مغار الفتل شُدَّت 
:/ مِكَرِّ مفرٍّ مقبلٍ مدبرٍ معاً/ كجلمود  بيذبلِ/ ثمَّ

هُ السيلُ من عَلِ صخرٍ حطَّ
ولنقرأهما قراءة صحيحة، وسنجد أن 

إيقاعيهما مختلفان تماماً، فالبيت الأول 
وحداته الموسيقية أوسع، وإيقاعه أبطأ، أما 

البيت الثاني فوحداته الموسيقية قصيرة 
وإيقاعه سريع.

وليس النثر بمعزل عن الإيقاع، فقراءة 
عدد من نصوص الجاحظ مثلاً، تضعنا إزاء 

إيقاعات داخلية متباينة، ويتغير الإيقاع 
أحياناً، داخل النص الواحد، عبر ارتباطه 

بطبيعة الموضوع وعلاقة الكاتب به، ورغم 
علاقتي الطويلة بالجاحظ فلطالما اضطررت 

إلى قراءة النص الجاحظي مرتين، إذ 
أستغرق في جماليات الإيقاع في كل قراءة.
أعرف أن الكتابة الحديثة تتساهل في 
استعمال المصطلحات. وأعرف كذلك، كما 

يعرف أي متابع للكتابات التي تتناول الفن 
التشكيلي، أن الحديث عن إيقاع الفنون 
التشكيلية شائع ومعروف، وصرنا نقرأ 

باستمرار، ليس في النص النقدي فحسب بل 
في النصوص الإبداعية، صياغات، مثل إيقاع 
الخط وحركة اللون وموسيقى البنى اللغوية. 
لكن ما أريد التأكيد عليه هنا ليس الصياغات 

اللغوية بقدر ما هو اكتشاف الإيقاع في 
الفنون التشكيلية، وفي فن العمارة، وهل هو 

مجرد إحساس أم أنه واقع قائم، وفي هذا 
السياق يقول مبدع عملاق، مثل ليوناردو 

دافنشي ”إن كل صور الطبيعة إيقاعية 
متموجة، وإن الطبيعة الحقة لكل كائن إنما 
تتمثل في هذا الارتفاع والانخفاض الدوري 

الذي يقدمه لنا أنموذج الموجة“.
وليس دافنشي حالة استثنائية بين 

التشكيليين، في إحساسهم بإيقاعات 
أعمالهم، حتى بات الإيقاع في الفن التشكيلي 

أمرا لا يمكن تجاوزه، وهذا ما سأحاول 
تناوله في موضوع قادم.

حميد سعيد
كاتب عراقي

قصائد السخرية السوداء
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} الجزائر - تضم ”الأعمال الشعرية الكاملة“ 
الصـــادرة مؤخرا للشـــاعر الجزائـــري أحمد 
حمـــدي ثلاثة أجـــزاء، تقدم المنجز الشـــعري 
لحمـــدي، والذي ســـبق نشـــره فـــي الصحف 
منذ ســـنة 1965، ثم في كتب مســـتقلة بدءا من 
ســـنة 1977، كما كان قد نُشـــر بعضه في كتاب 
”الأعمـــال الشـــعرية غير الكاملـــة“ الذي صدر 
عـــن وزارة الثقافة الجزائريـــة خلال احتفالية 

الجزائر عاصمة الثقافة العربية سنة 2007.
وخُصّص الجزء الأول للأعمال الشـــعرية، 
بينما ضمّ الجزء الثاني الأعمال المســـرحية، 
فـــي حيـــن جمع الجـــزء الثالـــث بيـــن طيّاته 
الأوبيـــرات والتغريدات التي دوّنها الشـــاعر 

خلال مسيرته الطويلة.
ويُشـــير حمدي فـــي مقدمة كتابـــه، إلى أنّ 
فكـــرة ”الأعمال الشـــعرية الكاملـــة“، تنطوي 
على شـــيء من ”روح المجازفـــة والمغامرة“، 
وأنّ إقدامـــه علـــى نشـــر الكتـــاب، الصـــادر 
عـــن المؤسســـة الوطنيـــة للفنـــون المطبعية 
بالجزائر، كان اســـتجابة لرأي عدد من النقاد 
بـــأنّ تجربـــة الكاتـــب تتشـــكل عبـــر محطات 
رئيســـية تعبّر عن ثوابت ومتغيّرات واضحة، 

ونابعة مـــن ديناميكية الواقع ومســـتجداته، 
ومـــن إفرازات المحيـــط وتداعياته. حيث تدلُّ 
ر الحاصل  ”الأعمـــال الكاملة“ عن مـــدى التطوُّ

في المسيرة الأدبية لهذا المبدع أو ذاك.
ويُضيف أنّ إصـــدار هذا الكتاب 
يتيح للقارئ والـــدارس نافذة يطّلع 
من خلالهـــا على تجربـــة بدأت من 
منتصـــف الســـتينات، وترعرعـــت 
فـــي ظـــلال الســـبعينات، وتنامت 
في الثمانينات والتســـعينات عبر 
المســـرح الشـــعري والأوبيـــرات 
خاصـــة، وصـــولاً إلـــى الشـــكل 
باســـم  الموســـوم  الجديـــد 

التغريدات.
ويُمكن قـــراءة تجربة أحمد 
حمـــدي الشـــعرية مـــن خـــلال 
تقســـيمها زمانيـــا إلـــى أربع 
الســـبعينات؛  حقبـــة  حقـــب: 

وتميّـــزت بتجديد المتن الشـــعري الجزائري، 
والبحـــث في المخيال الشـــعري الـــذي صار 
أكثر رحابة وحرية، كما تميّزت بتطوير اللغة 
ر،  الشـــعرية وتحريرها من الجمـــود والتحجُّ

ومن المباشـــرة والخطابية، وكذلك تمّ توطين 
الشـــعرية الجديدة وجعل الشاعر أكثر اقترابا 

من الحياة اليومية. 
تميّـــزت  فقـــد  الثمانينـــات؛  حقبـــة  أمّـــا 
بالاشتغال على المسرح الشعري، 
وهـــو منجز جديد فـــي الأدب 
الجزائري، بـــدأت ملامحه في 
الثلاثينات مـــن القرن الماضي 
على يد الشـــاعر محمد العيد آل 
خليفة، لكنّها بقيت في المهد ولم 
تتطور، رغم هبوب رياح الشـــعر 
الحر منذ منتصف الخمســـينات 
مع اندلاع ثورة نوفمبر. وتميزت 
بالأوبيرات،  التســـعينات  حقبـــة 
وهـــي عمـــل تجريبي، وفـــن أدبي 
جديد يقف بين القصيد والمسرح، 
بالتمثيـــل  الموســـيقى  ويجمـــع 

والحكي بالغناء.
تبعتهـــا حقبـــة الألفيـــة، والتي 
تميّـــزت بالتغريـــدات، وهـــي عمـــل تجريبي 
رات التي أفرزتها  يستوحي وجوده من التطوُّ

ثورة التكنولوجيا.

أعمال تجريبية لشاعر جزائري
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عبد الغني فوزي

} تأتي المجموعة الشـــعرية الثانية للشـــاعر 
المغربـــي حســـن الفطـــاح بعنـــوان ”تراتيل 
الروح“ لترســـخ قدم الشـــاعر في أرض الشعر 

مترامية الأطراف والأدراج. 
يتجلـــى هـــذا الاعتبـــار من خـــلال آليات 
الاشتغال لدى الشاعر، منها الإبداع بالصورة، 
حيث نجد أنفســـنا أمام تناســـل الصور حتى 
فـــي النص الواحد، إلى حد تحوله إلى صورة 

واحدة مركبة.
 ويغلـــب ظني أن الصورة الشـــعرية التي 
ينحتها الشـــاعر بهذا الشكل تقتضي مجهودا 
مضاعفا من طرفه، لسبك فواعل شعرية عديدة 
عاطفية، لغوية، تخييلية وغيرها، في صياغة 
لغوية إيحائية، أحكم الفطاح ســـبكها تركيبيا 

وسياقيا.
في الصـــور/ الإطـــار الفني، نجـــد علاقة 
الـــذات بآلام وطنهـــا وأمتها جليـــة، وبالتالي 
فقصائد هذه المجموعة مشبعة بأنفاس حرّى 
أو قل زفرات والتي ســـماها الديوان بـ“تراتيل 
بخيـــط  محكومـــة  تراتيـــل  لكنهـــا  الـــروح“، 

تراجيـــدي، يوحدها في نغمة المأســـاة التي 
تلفحك وأنت تتصفح نصوص هذا الديوان.

 نقـــرأ من المجموعة، الصادرة عن مطبعة 
الـــورود بانـــزكان بأكادير، في نـــص ”هتاف 

رمادي“:
ــــــق النار يلفح ذاكرة العشــــــق برنين/  ورحي
الغصــــــة/ وهمس/ الغضب يســــــل شــــــعرة 
معاوية من/ خجل/ الشيطان/ ليأتي الماء 
متلذذا/ وليســــــكن في نفسه/ صولجان/ 

الروح…
تربط الـــذات وجودهـــا بوجود 
الآخر الـــذي تنتمي إليـــه تاريخيا 
وثقافيا. وحين يستلب ويحتل هذا 
الآخـــر، يقتضي الأمـــر البحث عن 
صيرورات الوجود ولو في الشعر 
وبـــه. لهذا نـــرى الذات ســـابحة 
وبالأخص  الزمـــن،  في  كبوصلة 
ما يتعلق بشـــرخ الذاكـــرة الذي 

يمتد إلى حاضر لا ملمح له. هنا يطلع ســـؤال 
الكينونة لامعا من الألم، الشيء الذي أفرز في 
هـــذا الديوان غنائية متشـــظية، ضمن أنفاس 

متعددة منها الحوارية بشكل شعري.

في هذا الجدل الشــــعري بين الأنا والآخر، 
تتخلق القصيدة كلمســــات ألم، استنادا على 
شــــرارات رؤيوية، أي أن الــــذات ترقب ذاتها 

والعالم من نقطة إحساس وإدراك ما. 
فلنقول إنها الحســــرة المتعــــددة ولو من 
الذات نفســــها التي لا تتجــــزأ عن محيط عام 
يســــعى إلــــى قولبتها علــــى غرار مقاســــاته 
نفــــس  فــــي  ورد  المعطوبــــة.  ومســــاحاته 
قول  المجموعــــة، فــــي نص ”عبــــور ولــــون“ 

الشاعر:
ســــــآتي/ وأنادي/ بصوت الفوارس/ 
ــــــس/ أو دامس…/  ــــــا عن كل جال بحث
ــــــس.. أو مختلس/ بلون العيد/  أو كاب

سآتي/ لأعزف النشيد..؟
وعلى الرغم من ذلك، الشــــاعر 
فــــي أنــــاه الشــــعري مصــــر علــــى 
القدوم والتحدي دوما عبر احتمال 
مســــتقبلي. فالأمــــل هنــــا يولد من 
الجفــــاف الروحي والمعانــــاة التي 
تفضــــي جدلا إلى الاغتــــراب، الغربة 
في واقع يتفتت باســــتمرار، مما أدى 
إلى تشــــكيل هذه الغربة كســــمفونية 
تؤسس لنغمة الفقد والأسى عبر دوال 
عديدة؛ منها كما أســــلفنا الصورة والســــياق 
الشــــعري، إضافة إلــــى كيفية توزيــــع الكلام 
داخل بيــــاض الصفحة كمكان أيضا يمكن أن 

يساهم في بناء الدلالة، من خلال تبئير بعض 
الكلمات تبعا للفيض الشــــعوري والشــــعري 

أيضا.
لهذا يبدو أن للذات فضاءها الخاص الذي 
تتناثر ضمنه كلمحات وإشــــارات، تأسيســــا 

لمقام البوح.
يمتلــــك الشــــاعر حســــن الفطــــاح آلياته، 
تأسيســــا لخصوصيته في الكتابة الشــــعرية 
المفتقــــدة اليوم؛ من خلال علاقتــــه بالكلمات 
التــــي تغــــدو كائنــــات شــــعرية يخرجها من 
رتابــــة وابتــــذال الاســــتعمال لتغدو مدهشــــة 
ضمن ســــياق ومجــــال آخر، فتبــــزغ الصورة 
التــــي تســــوق المختلف، ليغــــدو مؤتلفا أكثر 
فــــي الصياغــــة الشــــعرية. ولــــي اليقيــــن أن 
الشــــاعر ســــيتوغل أكثر في جملته الشعرية، 
لينفضهــــا من الزوائــــد والحواشــــي التي لا 
تقول شيئا، وقد تشوش على النفس الغنائي 

الصافي.

ان - صـــدر أخيرا للباحثة دينا ملكاوي،  } عمّ
عـــن دار الآن ناشـــرون وموزّعـــون فـــي عمّان، 
كتاب نقدي جديد بعنـــوان ”النثر الخيالي في 
الأندلس“، والذي خصصته لنصوص كتبت في 

القرنين الخامس والسادس الهجريين.
وبينت ملكاوي في كتابهـــا أن النثر الفني 
الأندلســـي حقق في هذين القرنين طفرة هائلة 
على درب التطور والنضج، واســـتطاع الأدباء 
الأندلســـيون فـــي هـــذه المرحلـــة، بموهبتهم 
وبراعتهـــم الأدبيـــة، أن يضيفـــوا إلـــى النثـــر 
الأندلسي معاني جديدة، تعبّر عمّا أملته عليهم 

ظروف بيئتهم وعصرهم.
ووقفـــت الباحثة فـــي كتابهـــا على بعض 

الأشكال النثرية الأندلسية، 
التي ارتكزت على الخيال، 

واستعرضت كذلك عددا 
من الأجناس الأدبية في 

الأندلس منها القصة، 
والرسائل الأدبية التي 

تسمى الزرزوريات، 
والمقامات والمحاورات 

والمناظرات الخيالية 
التي أجريت على 

ألسنة الجمادا 
والرحلات.

اج النابي ممدوح فرّ

} أصـــدر ســـليمان فياض في سلســـلة كتاب 
النميمة، أكثر من كتـــاب بدأها بالكتاب الأوّل 
الـــذي كان بمثابـــة المهـــاد الحقيقـــي لفكرة 
النميمة التي جاءت في كتبه اللاحقة، فأصدر 
أوّل مـــا أصـــدر كتـــاب ”المثقفـــون وجوه من 
الذاكـــرة“ 1992، ثـــمّ أعقبة بـ“كتـــاب النميمة: 
نبـــلاء وأوبـــاش“ 1996، وبعـــد فتـــرة قريبـــة 
أصـــدر ”كتـــاب النميمـــة: المســـاكين“ 2001، 
2018. وهو الكتاب  وأخيرا ”ألاعيب الذاكـــرة“ 
الصادر مؤخّرا بعد رحيل سليمان فياض، عن 
سلســـلة ذاكرة الكتابة بالهيئة العامة لقصور 

الثقافة2018.

اللوحة القلمية

فـــن الصّورة القلميّـــة أو اللوحات القلمية 
يُقابل فـــن البورتريه عند التشـــكيليين، وهو 
الفـــن المعنـــي برســـم الوجـــوه، إلا أنـــه في 
الكتابـــة يتجـــاوز فقط مجـــرد الوجـــوه إلى 
الداخـــل والبحث عن عمق الشـــخصية، التي 
يحرص الفنان التشـــكيلي علـــى إظهارها في 
مســـاحة الوجـــه. أما الكاتب فيغـــوص بقلمه 
في الشـــخصية التي يكتب عنها الأديب، ومن 
ثمّ هي تجمـــع بين الداخل والخـــارج. وبقدر 
ما تتصـــل هـــذه الكتابـــة بالفن التشـــكيلي، 
بما أنه يعمـــل على إبراز المعالـــم الخارجيّة 

كما فـــي حـــدود البروفايـــل للوجه، 
إلا أنّهـــا تنتمـــي إلى كتابـــة الذات، 
فحســـب تعريف الباحثة التونسية 
المهتمـــة بســـرد الـــذات الدكتورة 
جليلـــة الطريطر فـــي كتابها ”أدب 
البورتريـــه … النظريـــة والإبداع“ 
ينتســـب إلى  إن فـــن ”البورتريه“ 
”كتابـــات الـــذات“، التي تشـــمل 
بطبيعـــة الحال الســـيرة الذاتية 
ومحكـــي الطفولـــة والمذكـــرات 
الخاصة،  والرسائل  واليوميات 
ما  حســـب  البورتريه  وأيضـــا 

أوردت الطريطر، في تعريفها ”عمل 
أدبي إبداعي، له ما للعمل الأدبي الإبداعي من 
أهميـــة، وعليه ما للعمل الأدبـــي الإبداعي من 
فعل المخيلـــة، حتى وإن كان يعتمد أساســـا 
على الذاكـــرة والتجربة الحياتية المباشـــرة 

والواقعية“.
وإن كانـــت تـــرى فـــي هـــذا النـــوع مـــع 
اســـتقلاليته إلا أنه تتوفر فيـــه ”فنيّات القص 
حين تلتحم بالأحداث التاريخية المُســـتدعاة 
فـــي المحكـــي الذاتي“ وهو مـــا يمنحه ”قوته 
الأجناســـية، ويكـــون فـــي مســـتوى قرائـــي 
يتجاوز ســـطحه الإخباري“. ومن ثمّ في ضوء 
هـــذا التعريف ترى أن كتابـــات الذات، ومنها 

البورتريـــه ”قريبة مـــن حيث نظـــام إحالتها 
المرجعـــي مـــن الملفـــوظ التاريخـــي، لكنها 
تُعامـــل بوجه عام معاملة النصوص الأدبيّة“. 
وهذا المعنى يتداخل مع المفهوم الذي صكّه 
محمد بـــدوي حيث يقرن بين كتابة البورتريه 
والأشـــخاص فيقـــول ”البورتريـــه كتابة عن 
أشـــخاص لهم أصل في الواقـــع، لكنهم ما إن 

يدخلوا اللغة حتى يصبحوا آخرين“.
يبلـــغ مجمـــوع اللوحـــات القلميـــة التي 
أصدرها فياض 39 نصا أو لوحة قلمية، وهي 
جملة اللوحات التي نشرها فياض في دوريات 
وصحف مختلفة. احتـــوى الجزء الجديد من 
كتاب النميمة على إحدى عشـــرة لوحة قلمية 
بالترتيـــب هكذا: المروانـــي، نرجس وصدى، 
بطـــل مصارعة يهـــوى اقتناء الكتـــب، قاص 
بالفطـــرة، ذو العصـــا الذهبية، زيـــارة راجي 
راموني المفاجئة، مؤذن مسجد يكتب مذكراته، 
الست عرب، أما من قائل لي: يا أستاذ؟ السيد 
هوا، أبو خليل قاص المنمنمات. وجميع هذه 
الوجوه جديـــدة لم تصدر في كتبه الســـابقة 
باســـتثناء المروانـــي، وهو عن الشـــاعر أمل 
دنقـــل، الذي أضيف إلى المجلد الذي نشـــرته 
دار مصر المحروســـة واحتوى على قســـمين 
الأول والثانـــي مـــن كتاب النميمـــة، وإن كان 
بعنوان واحد شامل هو ”كتاب النميمة“، بعد 
أن حـــذف العناوين الفرعية فـــي الجزء الأول 
”نبـــلاء وأباوش“، و“المســـاكين“ فـــي الجزء 

الثاني.
تشتغل النصوص الجديدة التي احتواها 
علـــى  كتـــاب ”ألاعيـــب الذاكـــرة“ 
الشـــخصيات الثقافيّة التي عرفها 
جيدا  وخبرهـــا  فيـــاض  ســـلميان 
بحكم صداقته بها، أو بحكم العمل، 
فبعضهـــا عمـــل معها فـــي صحف 
ومجـــلات. والبعض الآخر كان يأتي 
إليه لنشـــر مـــا فاضت بـــه قريحته. 
كمـــا غلب على هـــذه النصوص صفة 
المراوحة بين الإفصاح والتمويه كما 
هي عادته في النصوص السابقة، كما 
تحضر ســـيرة فياض ذاتـــه، وإن كانت 
جاءت غير مرتبة، أشـــبه بشـــذرات من 
علاقـــات ومواقف وحكايات عـــن أصدقاء في 

القرية، بعضهم امتهن حرفة الكتابة.
تتجاوز اللوحات فكرة تقديم الشـــخصية 
الأدبية في سياقها الثقافي وعلاقتها بالأدباء، 
والصراعـــات التـــي كانت تحدث في الوســـط 
الثقافـــي، إلى تقديـــم رؤية نقديـــة عن أعمال 
الكاتـــب نفســـه، ففي اللوحة التـــي خصّ بها 
الكاتب يوسف إدريس والمسماة بـ“النرجس 
يقدم تقييما نقديا لأعمال يوســـف  والصدى“ 
إدريس هكذا ”كانت قصصًا غريبة الأســـلوب، 
مركزة كما القصائد، كما الحكايات تســـمعها 
طازجـــة، وهي تروى مـــن حولك في مقهى، أو 
على مصطبة، في لمســـات خاطفة تعتمد على 
المفارقـــة“. فهذه الرؤية أشـــبه بتقييم نقدي 
لأعمال الكاتب، تأتي سابقة لرصده لشخصية 
يوســـف نفسه، وكيف تعرف عليه، بعد أن ذاع 
صيته وســـط المثقفين بســـبب حكاية عنوان 
مجموعته ”أرخص ليالي“ والتي احتوت على 
أشـــهر خطأ لغـــوي، وكيف أنـــه رفض تعديل 

المصحّح فـــي المطبعة، ومـــا دار بينهما من 
مشكلة تناقلها الوسط الثقافي وظلت الحكاية 
الأشـــهر التي تـــدور علـــى مقاهـــي المثقفين 

وندواتهم.

كشف جديد

أهم سمة تتميز بها هذه اللوحات القلميّة، 
هـــي أنها بمثابة الكشـــف الجديـــد للكثير من 
الشـــخصيات الأدبية، التي جانبها التهميش 
والإهمـــال، حتى غدت هذه اللوحات بمثابة ردّ 
الاعتبار لهم، على نحو ما فعل مع شخصيات، 
وحيـــد النقـــاش، وســـيد قطب، وعـــادل كامل 
صاحب رواية ”مليـــم الأكبر“، ومحمد مندور، 
وفـــاروق عبدالقـــادر. وهناك فئة مـــن الكتاب 
يُقدّم العوالم السّـــرية فـــي حياتهم، على نحو 
ما فعل مع يحيى حقـــي الذي لقبه بالصوفي، 
وبهاء طاهر الذي وصفه بأنه ”مالك الحزين“، 
ويوســـف إدريـــس، فيتنـــاول في حيـــاة هذه 
الشـــخصيات الأدوار المهمّة التي لعبتها في 

الحياة الثقافية.
تتســـم البورتريهات الأخيرة التي ضمّها 
كتـــاب ”ألاعيب الذاكرة“ بأنهـــا جميعها مالت 
إلى القصر عن تلك التي شـــاهدناها في الكتب 
الســـابقة التي حملت اســـم ”كتاب النميمة“، 
باســـتثناء مـــا كتبـــه عـــن أمـــل دنقل باســـم 
”المروانـــي”، وإبراهيم أصـــلان بعنوان ”أبو 
فقـــد احتفظ بذات  خليل.. قـــاص المنمنمات“ 
الســـمات الشـــكلية والجوهرية للبورتريهات 
السابقة، من حيث الطول، وتقديم ملمح نقدي 

عن الشـــخصية إلـــى جانب وصـــف التكوين 
الداخلي لها.

الميـــزة الأخرى لهـــذه البورتريهات وهي 
ظاهـــرة ببـــذخ هنـــا، تتمثل فـــي الميـــل إلى 
المشـــهدية، حيـــث ركـــز الكاتب علـــى لقطات 
ووجوه إنســـانية من خارج المشهد الثقافي، 
بعكـــس ما كان فـــي الصور القلمية الســـابقة 
في كتـــاب النميمة بأجزائه المتعدّدة، والدليل 
علـــى هذا ما فعلـــه في بورتريه عـــرب“، فقدم 
نموذجا إنســـانيا صرفا، نفس الشيء ينطبق 
على بورتريه ”قـــاص بالفطرة“ فالمعنى الذي 
قصـــده فياض في ظني وهـــو يكتب عن كاتب 
القصة الموهوب كسّاب، ليس موهبة القصة، 
بل هو كفاحه في الحياة. كما اشـــتمل الكتاب 
علـــى ظاهرة ربما أخـــذت موقعا لافتا في هذه 
الأيام بســـبب السوشـــيال ميديا، متمثلة في 
انتشـــار أدعياء الكتابة، أو مـــا يمكن وصفهم 
المؤلف  حيث يرصد  بالكتابة“  بـ“الموهومين 
لشـــخصيات متعلّقة بالإبـــداع، وتمارس هذه 
الهواية رغـــم بعد العلاقة بينهمـــا. ومن هذه 
النماذج مـــا قدمه في بورتريه ”مصارع يهوى 
ولوحة ”مؤذن يكتب مذكراته”. اقتناء الكتب“ 

الخلاصة أن ســـليمان فيـــاض في عرضه 
لصور شخصياته لا يرســـم الشخصية وعلى 
الأخـــص الكاتـــب وهـــو منعزل عـــن محيطه 
الثقافـــي، كما أنـــه لا يضعه، أيضـــا، في برج 
عاجـــي، يعزله فيه عن أترابه مـــن الكتاب، بل 
يكتب عن شـــخصياته، وهي فـــي زخم الحياة 
الثقافيـــة، مقارنـــا بينها وبين الشـــخصيات 

الأدبية المنافسة لها في المكانة. 

عن مؤسســـة شمس للنشـــر والإعلام بالقاهرة؛ صدرت رواية «العـودة» وهي الرواية الرابعة من 

رباعية الأديب العراقي المقيم في ألمانيا هيثم نافل والي.

صدرت أخيرا بأســـبانيا مجموعة شـــعرية مترجمة إلى الأسبانية للشـــاعر اللبناني وديع سعادة 

بعنوان {بسبب غيمة على الأرجح وقصائد أخرى}.

ية
ّ

{ألاعيب الذاكرة}: وجوه المثقفين السر
[ سليمان فياض يترك بورتريهات دقيقة عن الكتاب الذين عايشهم

إن كتابة البورتريهات الأدبية تتميز عن غيرها من أجناس الأدب ولو أنها تتداخل معها في 
ــــــر من العناصر، مثل تداخلها الكبير مع فن القصة، لكن يبقى البورتريه من أصعب  الكثي

الفنون الأدبية خاصة في رسمه للشخصيات بشكل أعمق من الفن التشكيلي.

على عكس الأجناس الأدبية الأخرى، يســــــتوعب الشــــــعر ذات كاتبه بشكل كلي، ويمنحه 
مساحات واسعة من الغنائية التي تمتزج فيها العاطفة بالرؤية، لكن الغنائية لا تقدم رؤية 
داخلية للذات فحسب، بل تنعكس كذلك على الخارج وعلى الآخر في تواصل مع الذات.

قابل فن 
ُ

فـــن اللوحـــات القلميـــة ي

البورتريه عند التشـــكيليين، إلا أنه 

يتجاوز رســـم الوجوه إلى البحث في 

عمق الشخصية

 ◄

الذات تربط وجودهـــا بوجود الآخر 

الـــذي تنتمي إليه تاريخيـــا وثقافيا 

وحين يســـتلب هذا الآخر تتوســـل 

الذات الشعر لإعادته

 ◄

} لا يمكننا أبدا أن نختلف حول تأكيد 
كوننا نعيش لحظة استثنائية بامتياز 

وكوننا محظوظين لأنه يكفينا الضغط على 
أزار هواتفنا لكي نحصل على أي معلومة 
وأي وثيقة في الحين، ولكي نصل إلى أي 

قاعدة معطيات ببيليوغرافية أو نصية، 
ولكي ننط، بيسر، من النص المكتوب إلى 

الصورة، ثم إلى الصوت، حيث لا حدود بين 
الوسائط.

إنها هدية رائعة. ولكنها هدية قد تكون 
مسمومة.  أما الهدية فلا تُرفض، كما هو 
حال الهدايا.  وأما السم فيكمن في الآثار 
الجانبية التي قد لا ننتبه إليها في خضم 
فيضان المعلومات الذي يجتاحنا في كل 
ثانية. وبذلك، بقدر ما تساهم تكنولوجيا 

المعلومات الجديدة في إشاعة المعرفة وفي 
دمقرطة الوصول إليها، بقدر ما يمكن أن 

تبطئ تطورها.
لنتأمل حالة الباحث الذي يجد كل 

المعطيات أمامه، والذي يضع جانبا ذكاءه 
وحدسه وقدرته على الاكتشاف والابتكار، 

مدفوعا في ذلك بإغراء الأفكار الجاهزة، 
التي لا تحتاج إلا لبعض التغليف والتحوير 

والتركيب لتخرج في صيغة مغايرة، بقليل 
من الجهد، والتي بدل أن تُقدم الجديد، لا 

تنفع إلا في ترقية صاحبها.
لنتأمل عد الاستشهادات التي تُثقل 

كثيرا من الدراسات العلمية والثقافية. وإذا 
كان ذلك مطلوبا، احتراما لجهود الغير وإذا 
كان عدد الاستشهادات يمثل مؤشرا على أثر 
دراسة ما، غير أن الأمر يحمل أيضا صورة 

عن بعض الكسل المعرفي الذي يجتاح 
كثيرا من الأعمال الفكرية والذي يجعل من 

بعضها أشبهَ بمنتوج لصناعة النسيج، غير 
الوطنية بالضرورة.

لنتأمل أيضا عددا من الأعمال الفكرية 
التي تخلو من الإشارة إلى أعمال الغير أو 
تسكت عنها، كما لو أنها تؤسس للمعرفة 

من جديد. والحال أنها تكرس نزعة الصمت 
عن جهود الآخرين، متناسيةً أن سرقة فكرة 
صغيرة هي جريمة لا تقل عن سرقة أموال 
عباد الله، أو متماهيةً مع الرغبة في قتل 
آباء وهميين، في الوقت الذي تعجز عن 

إحياء فكرة صغيرة قد تضئ قرية صغيرة، 
اسمها العالم.

والنتيجةُ أنه، بشكل مفارق للتراكم 
المذهل والمتواصل للإنتاج الفكري 

والثقافي، الذي يغرق العالم عبر ملايين 
العناوين الصادرة عبر عواصم العالم 

الثقافية أو غيرها، يبدو أن وتيرة تطور 
المعرفة قد لا تساير هذا الإيقاع السريع. 

ذلك لأن للأفكار إيقاعها الخاص الذي 
تفرضه طريقةُ ولادتها العسيرة وطبيعةُ 

حياتها الخاصة -المتماهية مع مثيلاتها. 
ولنا أن نتصور، انسجاما مع ذلك، كيف 
يمكن أن يزيد الباحثون المتكاسلون من 

بطئ معرفة هي في الأصل بطيئة.
والحقيقة أن المعرفة، بخلاف المعلومة، 
تحتاج نارها الهادئة. ولذلك، لا يبدو غريبا 
أن يستطيع العلماء، الذي اعتدنا تصنيفهم 

ضمن خانة المحافظين، نسجَ تواصل 
مدهش بين مؤلفاتهم. لنقرأ حواشيهم 

وطررهم وتعاليقهم وفهارسهم وأسانيدهم، 
حيث تنمو شجرة المعرفة في لحظات لم 

يكن هناك لا غوغل ولا ياهودَتكوم.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

أفول المعرفة

كتب

بورتريهات الكلمات مختلفة تماما (لوحة للفنان زكرياء رحماني)

15السبت 2018/05/19 - السنة 40 العدد 10994

شاعر مغربي يبحث عن ذاته من خلال الآخر
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} تتلاعب إليف شافاق بزمن ومكان الرواية؛ 
فــــإذا هما تارة مبثوثان فــــي عام 2008 بولاية 
ماساشوســــتس الأميركية حيث تعيش عائلة 
أميركيــــة من 5 أفراد حيــــاة الرتابة والاعتياد 
على المشــــاغل اليومية والمتاعــــب العائلية 
التي تصــــل إلى حدّ غض نظــــر الزوجة، إيلا 
روبنشــــتاين، عن الخيانات الجنسية لزوجها 

طبيب الأسنان المعروف والمرموق.
حصلت إيلا روبنشتاين على عمل كناقدة 
في وكالة أدبيّة وتكليفها بتحكيم رواية تدعى 
”الكفــــر الحلــــو“ لكاتب اســــمه عزيــــز زاهارا. 
ينبثق الزمــــن الثاني  وعبــــر ”الكفر الحلــــو“ 
للرواية حيث تضعنا شافاق في القرن الثالث 
عشر ميلادي بين بغداد ودمشق وقونية حيث 
يلتقي رجل الدين الملتزم جلال الدين الرومي 
بالمتصــــوّف شــــمس الديــــن التبريــــزي وفي 
الحالتيــــن والزمانين هنــــاك ولوج إلى فضاء 

العشق والتله.

رواية تخفي أخرى

هي الرواية إذن صلــــب الرواية هي الكفر 
الحلو ضمن قواعد العشق الأربعون. تتحرّك 
شــــخوص الأولــــى بهــــدي الثانيــــة وتعيش 
شــــخصيات الثانية على خطــــى الأولى وعلى 
الرغم مــــن التماهي حدّ التناهي تحافظ إليف 
شافاق على برزخ الفصل بينهما، فالروايتان 
شريكتان في الأنســــنة مختلفتان في الأمكنة 

والأزمنة.

تبدأ التجربة الحقيقية من رســــالة أبرقها 
الفقيه جلال الدين الرومي إلى عالم متصوّف 
يترأس تكيّة للمتصوّفيــــن في بغداد، يفصح 
فيهــــا عن توقه إلــــى العثور علــــى رفيق درب 

يمنحه كينونة علمه.
تبدأ التجربة الحقيقية الأخرى عبر رسالة 
إلكترونية تبعثها إيلا روبنشتاين إلى الكاتب 
عزيز زاهارا تســــأله فيها عن معنى التصوّف 
وجــــدوى الروحانيــــات فــــي عالم الســــلعنة 

والتشيئة.
وفــــي الحالتيــــن كانــــت الرســــالة بمثابة 
المصطلــــح  -وفــــق  العرفانيــــة  لإشــــارات 
الصوفــــيّ- لدخــــول تجربة إنســــانية مجرّدة 

قوامها العشق والفناء في المعشوق.
أحــــدث لقاء الفقيــــه ممثلا بجــــلال الدين 
الرومــــي بالدرويــــش شــــمس التبريزي نقطة 
تحــــوّل كبرى فــــي حياة الرومــــي، لا فقط لأنّ 
فــــي لقائهما كان لقاء العقل والروح واجتماع 

الوجــــدان بالبيــــان، وإنّمــــا أيضــــا لأنّ اللقاء 
كان قادحا لفيضان العرفان والعشــــق ونقطة 
تملّك الرومي لمســــالك الحبّ الذي سرعان ما 
تجسّد في دواوين شعرية لا تزال تفيض رقيا، 
ورقصات وســــماع صوفي لا يــــزال إلى يومنا 
هــــذا يوفّر لبنات التحلّــــي والتخلّي والتجلّي 

لكلّ مريد.
كان لقاء الرومي بالتبريزي لقاء التمفصل 
الجوهريّ في الرواية وفي الحقيقة التاريخيّة 
على حدّ الســــواء، فســــليل الفقهاء الذي كان 
لصيق النصّ ومتلازما مع حدود الحرف بات 
منبعا للتناصّ ونهرا جارفا لمعاني الخلاص 

الإنساني.

من فقيه بلا شمس إلى شمس الفقهاء

فقيها بلا  كان الرومي قبل لقاء ”شــــمس“ 
شمس النورانية نصف ســــعيد بعلمه نصف 
تعيــــس برتابة الوضــــع. يخطب فــــي الناس 
مناديا بإكرام الفقراء والعطف على البؤســــاء 
دون أن يجالــــس يومــــا فقيــــرا أو يمضي مع 
بائس ليلة بمعدة فارغة. كان الرومي ســــعيدا 
بالتنظيــــر والخطاب وجزالة المبنى جدّ فقير 
بمنطق التجربة ومعايشــــة الأحوال وحقيقة 

المعنى.
شــــمـس  كـــــان  الـرومــــي  عكــــس  وعلــــى 
يجبـر  التبريــــزي طوّافــــا بيــــن ”عيال اللــــه“ 
التائبة وينقذها من بطش  خواطر ”الزانيــــة“ 
عســــس الســــلطان الذيــــن يحرصــــون علــــى 
الأخلاق الدينية صباحا ويســــبّون العاهرات 
مســــاء ويبيتون فــــي أحضانهــــنّ ليلا، حيث 
تكون رائحتهــــم بـ”رائحة الجـوع والمعصية 

ودمـاء الأبرياء“.
رحّالة هــــو التبريزي بين أحــــوال العامّة 
والنــــاس يرى فيهــــم قبس الخير ونــــور الله 
الذي وضعه في خلقه، فأصدقاؤه من مرتادي 
خمارة قونية ورفاقه من كافة الأديان، وأحبابه 
أجيال من البؤســــاء والتعساء وقليلي الحظّ 
فــــي الدنيــــا كثيري الحــــظّ فيما أعــــرض عنه 

غالبية البشر.
لــــذا كان مــــن الضــــروري التقــــاء النصّ 
والحــــدود  بالتجريــــب،  والفقــــه  بالــــروح، 
بالوجــــدان، والإنســــان بالمــــكان، والأنســــنة 

باللازمان.
وكمــــا كان اللقاء قطب رحــــى رواية الكفر 
الحلو فإنّ لقاء إيلا روبنشتاين بعزيز زاهارا 
في الولايــــات المتحدة الأميركية كان مفصليّا 

في الرواية.

رجع صدى التبريزي

لم يكن زاهارا ســــوى رجع صدى لشــــمس 
الدين التبريزي في القرن الحادي والعشرين، 
فالشــــاب الهولنــــدي الــــذي أســــلم ومــــن ثمة 
تصــــوّف وخاض تجارب العرفــــان والوجدان 
بيــــن تكيّات المغرب الأقصى، اســــتحال طيفا 
للتبريزي في حلّه وترحاله وفي كثرة ســــفره 

وفي توقه الشديد إلى نشر الحكمة.
وهكــــذا أيضــــا باتــــت إيلا ما بعــــد اللقاء 
بزاهــــارا مختلفــــة عــــن إيلا مــــا قبــــل اللقاء، 
فالمــــرأة التي كانــــت ترفض تجربة 
عشــــق ابنتها الكبرى من شاب غير 
يهــــوديّ وترى في الحبّ لهوا وعبثا 
صبيانيــــا أطلقــــت العنــــان لرحلــــة 
إنســــانية قوامهــــا الحبّ والعشــــق 
حتّى وإن كانت الفاتورة في المقابل 
اســــتهتارا مــــن الطبقــــة البرجوازية 
التي كانت تعيش في ظلها وتخوينا 
مــــن عائلــــة زوجها وتضحيــــة بواقع 
الزوجيــــة  الخيانــــة  تســــوده  رتيــــب 
ويحكمه عقد صامــــت بين الزوجين.. 
استمرأ النفاق الاجتماعي وتطبّع مع 

الانخرام الأخلاقي.
وبشــــكل من الأشــــكال باتــــت إيلا 
تفيض بقواعد العشــــق وتسردها على 
مسمع الجميع وتصدع بها أمام الرأي 
العام حتّى يــــدرك الأخير حقيقة الحبّ 
ويســــتدرك مزالق الارتــــداد الحضاري 

والمعرفي والجماليّ.

ولأن الدرويش في النهاية والمحصلة هو 
عبارة عن مقاصدية الرسالة ومقصدية المهمّة 
فإنه يختفي بمجرّد إتمام مسؤوليته في نفخ 
روح الحــــب في الأفئدة الميتــــة والمجتمعات 

المحتضرة.
يغادر التبريزي رفيقه الرومي بعد أن بات 
الأخير شاعرا صوفيا وصوفيا حكيما… وبعد 
أن مــــلأ قونية حبّا صافيا فــــي القلوب النقية 
وبعــــد أن حمل عليه مخالفوه إلى حدّ المكيدة 

له لاغتياله.
غــــادر التبريزي بعد أن عمــــد أعداؤه إلى 
اغتيالــــه جماعيــــا أمام مدخل بيــــت الرومي، 
وكان من بين المشاركين في عملية القتل ابن 
الرومي الصغير الذي ادعى أنّ شــــمس سرق 
أباه منــــه ولم يدرك أنّ شــــمس وهب الرومي 
لكافــــة البشــــريّة وأخرجــــه من ضيــــق البيت 
والعائلة إلى شســــاعة عوالم الأنسنة ورحابة 

رسالة العشق.
استمرّ الرومي بعد وفاة شمس التبريزي 
على ذات الهوى والخطــــى والهدى عاكفا في 
خلوته النفسية لدواوين شعر الحبّ والعشق، 
ومســــتمرا فــــي رقصة الصفا مــــع مريديه من 
الدراويــــش وتلامذتــــه علــــى طريق العشــــق 
والتجلــــيّ… إلى أن أســــس مدرســــة في التله 
وفي النقاء والارتقاء باتــــت بها مدينة قونية 
قبلة للعاشقين ومحجّة للمتصوّفة من العالم 

أجمع.
وكما غادر التبريزي المشــــهد بعد اكتمال 
المهمّة انســــحب عزيز من مشهدية حياة إيلا 
بعــــد أن فقــــد الحياة بســــبب مرض ســــرطان 
الجلــــد… وعلى الرغم من تأكيد الأطباء له بأنّ 
حياتــــه لن تطول إلا أشــــهرا قليلــــة فقد فضّل 
أن يفردها لنشــــر المحبّة بيــــن الناس وتعليم 

قواعد العشق لكافة المريدين.
انســــحب عزيز من مشــــهدية إيلا عقب أن 
تحوّلت الأخيرة مؤمنة بجدوى العشق وقيمة 
التله والتوحــــد في تغييــــر الطبائع وتحوير 

التصورات وإبداع أفق أمل للناس جميعا.

القاعدة الأربعون

أغلقت إيــــلا القاعدة الأربعيــــن من قواعد 
العشــــق بعــــد أن أكملت مراســــم دفــــن عزيز 
مؤكــــدّة أنّــــه ”لا قيمة للحياة من دون عشــــق. 
لا تســــأل نفسك ما نوع العشــــق الذي تريده، 
روحــــي أم مــــادي، إلهي أم دنيــــوي، غربي أم 
شــــرقي.. فالانقســــامات لا تـؤدي إلا إلى مزيد 
من الانقســــامـات. ليس للعشــــق تسميات ولا 
علامات ولا تعاريف. إنه كما هو نقي وبسيط. 

العشــــق ماء الحياة، والعشــــيق هو روح من 
نار! يصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار 

الماء“.
عزيــــز  يلتقــــي  الأخيــــرة  القاعــــدة  ومــــع 
بالتبريزي بالرومــــي وذلك بعد أن يدفن عزيز 
قــــرب التبريزي فــــي قونية ليحضــــر جنازته 
الإنسان… بمعزل عن الأديان والمكان والزمان.
وعلى غرار جنازة التبريزي والرومي التي 
غــــص بهما الفقيــــر قبل الغني والشــــقيّ قبل 
التقيّ تداعى الناس من مختلف الجنســــيات 

والألوان لحضور جنازة عزيز.
هكذا تكون نهاية الرواية التقاء الشخوص 
والأزمنة في قونية وهكذا أيضا تكون خاتمة 
الروايــــة تذكيرا بمآل الإنســــان وبقيمة مآثره 
ومناقبه في زرع العشق والمحبة بين النّاس… 

وتلك هي الرسالة الخالصة والدائمة.
نعم، فعل التبريــــزي بالرومي فعل المطر 
فــــي الأرض القاحلة حيث أينعت وأثمرت بعد 
طول قحــــط. وفعل عزيز في إيــــلا فعل الفجر 
فــــي الليل حيث يعــــمّ النور الديجــــور. وبين 
إنســــانية  رحلة  والشــــخصيتين  الروايتيــــن 
وتجربة في اســــتكناه الحبّ والإيثار والعشق 

والتصوّف الأثيل والأصيل.

الرواية الثالثة

ما بيــــن الروايتين والرحلتين رواية ثالثة 
لا تفصــــح عنهــــا الكاتبــــة ولكن تســــتقرأ من 
بيــــن حروفها وكلماتها، وهي رســــالة الكاتبة 
الأصلية إليف شــــافاق إلــــى كلّ قارئ وصلت 

إلى يديه الرواية.
فــــي القاصة التركيّة شــــافاق أشــــياء من 
شمس التبريزي من حيث الترحال والتجوال 
والبحــــث عــــن المحبّــــة والإيمــــان بالمطلــــق 
والإنسانية المشتركة. وفيها أيضا من دعوات 
التبريزي مطالبات حضارية لتجاوز مشــــاكل 
العصــــر وحروب الطوائــــف واحتراب ممثلي 

الأديان باسم الأديان.
تؤكّد الكاتبة أنّ عصر الرومي والتبريزي 
شــــبيه كثيرا بعصرنا الحالــــي، إذ أنّ القتال 
والاقتتــــال باســــم الديــــن ونصــــرة لــــه صار 
منســــحبا علــــى كلّ الصراعــــات السياســــية 
وزُجَّ بالأديان فــــي حروب الهويات المتناحرة 
والإثنيات القاتلة والمقتولة. وهي بهذا تمثّل 
صدى للتبريــــزي واســــتحضارا لمقولاته في 
التســــامح والمحبة وقبول الآخر ودفعا نحو 
تقبّل إنســــاني سواء في مســــتواه الفردي أو 
الجماعــــي لتقبّل هذه الرســــالة ونشــــرها في 

فضاء المكان والزمان.
ليس بالضــــرورة أن يكــــون المتقبّل فردا 
على شــــاكلة الرومــــي البكر من حيــــث افتقاد 
المعنى وليس بالضرورة أن يحظى كل واحد 
منّا بمكان ومكانة الرومي حتّى يســــتفيد من 
التبريزي، ذلك أنّه طالما أنّ بحثا نحو السلم 

والمحبــــة والهــــدوء والعشــــق يســــتثير فينا 
أســــئلة الوجود والتغايــــر والتثاقف ففي كل 
واحد منّا يســــكن الرومي وفــــي كل واحد منا 

أيضا يعيش التبريزي.

قد يكــــون الرومي المقصود مــــن الرواية 
العالــــم الافتراضــــي والرمــــزي الــــذي يعبق 
بخطــــاب الكراهية والبغض وينشــــر مقولات 
التشــــويه والازدراء فيكون جــــزءا من ترياقه 
كتــــاب قواعد العشــــق الأربعــــون. في مفصل 
من فصول الروايــــة وفي خضم بحث إيلا عن 
أجوبــــة للأســــئلة المتلاطمة كأمــــواج البحر 
والتي أثارتها رواية الكفر الحلو تســــأل إيلا 
عزيــــزا في رســــالة إلكترونية مكثفــــة المعنى 

والمبنى عزيز؛ هل أنت التبريزي؟
ومن حقنا نحن أيضــــا في خضم تفكيرنا 
عــــن مقصديــــة الكتــــاب ومقاصدية الرســــالة 
وســــموّ المهمّة… أن نســــأل إليف شافاق، هل 

أنت تبريزي القرن الحادي والعشرين؟
إليف شــــافاق مغرمة بروايــــة الهامش أو 
بعبارة أدقّ أدب الأقليات والمعدمين والخيط 
الناظم لرواياتها انطلاقا من رواية الشــــر في 
عيون الأناضول 1994، مــــرورا بـالصوفي في 
1997، وليــــس انتهــــاء بلقيطة إســــطنبول في 
2006 هــــي الهامــــش وليس المركز وســــعيها 
المضني نحو مركزة الهامــــش وتحويله إلى 

محور الرواية وجوهر الأحداث.
هنــــاك شــــيء مــــن التبريزي في شــــافاق 
والعكس صحيــــح أيضا وإلى حيــــن الإجابة 
عن هذا التســــاؤل فإنّ رواية ”قواعد العشــــق 
الأربعــــون“ هي واحدة مــــن أفضل ما كتب في 
الأدب الصوفي وفي الرواية الخاصة بأحوال 
المتصوّفــــة، والأكثر مــــن ذلك أنّهــــا أكثر من 
رواية هي تجربة حياة ســــابقة وتجربة حياة 

جماعية وإنسانية مشتركة لاحقة.

كتب لا تموت..

[ إليف شافاق تستحضر مقولات التبريزي في التسامح والمحبة  [ رواية {قواعد العشق الأربعون} أبرز ما كتب في أحوال المتصوفة
للكاتبة والروائية إليف شافاق، والتي بدأ  رواية ”قواعد العشق الأربعون“ 

صدورها في العام 2009، تتخذ أهميتها من أكثر من سبب.
ــــــة، وهي أيضا تتعمد  هي أولا رواية معاصرة تســــــتدعي أخرى تراثي
إحداث تداخل في الأزمان: الزمن الراهن والقرن الثالث عشــــــر ميلادي، 
وتداخل الأزمان أنتج تداخلا في الشــــــخصيات والسرد والحكايات. في 
ــــــزي، وتحضر إيلا  ــــــة يحضر جلال الدين الرومي وشــــــمس التبري الرواي
روبنشــــــتاين، والمدار الموحد هو الحب والتصــــــوف والأديان. هي الرحلة، 
بما هي حلّ وترحال وســــــفر وتجوال بين أحوال المتصوّفة. وبما هي بحث 

دائم ومســــــتمرّ عن أســــــئلة العشــــــق وكينونة الصفاء. هي الرحلة مشكّلة 
للخيط الناظم لكتاب ”قواعد العشــــــق الأربعــــــون“ لصاحبته المؤلفة التركية 

إليف شافاق.
ــــــوي الرواية على قصّة واحدة، فتلك هــــــي جوهر الرواية، وأن  أن تحت
ــــــوي على عدّة قصص متداخلة في المحتوى ومتشــــــابكة في الشــــــكل  تحت
ــــــن الزماني  ومتقاطعــــــة في المضمــــــون والمقصد ومتباعــــــدة في الفضاءي
والمكانيّ، فذلك إبداع تتحوّل الرواية بمقتضاه من وظيفة سردية الأحداث 

إلى استحقاق خوض التجارب الإنسانية. 

ــــــزج التجارب الإنســــــانية بين  فــــــي ”قواعد العشــــــق الأربعــــــون“، تمت
مســــــارين زمنيين مختلفين ومكانين متباعدتين، وتتداخل الضمائر المتكلمة 
والشــــــخصيات المتجاذبة لتنحت خطوطا كبرى للتجربة الإنســــــانية صلب 

عوالم التصوّف والعشق الأبديّ لله.
كلّ مــــــا في رواية ”قواعد العشــــــق الأربعون“ يتحــــــدّث تصوّفا وصفاء 
انطلاقا من الإشارات الربانية إلى التخلّي والتحلّي إلى التقاطع بين عالم 
الحسّ وعالم المطلق ومنه إلى تجربة البحث عن الذات وصولا إلى العشق 

والفناء.

ف الخالص طريق الخلاص
ّ
في {قواعد العشق الأربعون} التصو

ذيوع صيت أليف شافاق ناتج عن استدعائها للتراث العربي الإسلامي 
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أمين بن مسعود
كاتب تونسي

ن ن أأ

روايـــة {قواعـــد العشـــق الأربعون} هي واحـــدة من أفضل ما كتـــب في الأدب 

الصوفـــي وفـــي أحوال المتصوفة، والأكثـــر من ذلك أنها أكثـــر من رواية هي 

تجربة حياة سابقة وتجربة حياة جماعية وإنسانية مشتركة لاحقة

◄

إليف شافاق مغرمة برواية الهامش وبأدب الأقليات والمعدمين والخيط الناظم لرواياتها انطلاقا من رواية الشر في عيون 

الأناضول 1994، مرورا بالصوفي في 1997، ولقيطة إسطنبول في عام 2006، هو الهامش وليس المركز.

الرومـــي  أن عصـــر  تؤكـــد  الكاتبـــة 

والتبريزي شـــبيه كثيـــرا بعصرنا، إذ 

أن القتـــال والاقتتـــال باســـم الدين 

ونصـــرة له صـــار منســـحبا على كل 

الصراعات السياســـية وزج بالأديان 

في حروب الهويات المتناحرة

�

خاتمة الرواية تذكيرا بمآل الإنسان 

زرع  فـــي  ومناقبـــه  مآثـــره  وبقيمـــة 

العشـــق والمحبة بين النّاس، وتلك 

هي الرسالة الخالصة والدائمة

◄
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 المتحـــف يعـــرض أربع مئـــة عينة من 1300 عينـــة طبية نادرة وقديمة تعبر عن قرن ســـابق من 

الولادات والأمراض المختلفة الخاصة بالنساء وعن تاريخ من تشوهات الأجنة.

أقســـام متحف الأجنة في القاهرة ثلاثة، الأول للولادة الطبيعية والمتعســـرة وأمراض النســـاء، 

والثاني لتشريح الأعضاء الحوضية، والثالث خاص بالأجنة المشوهة. تحقيق

شيرين الديداموني

} القاهــرة - اعتـــاد المصريـــون وجود بعض 
الأماكـــن الحيويـــة التي يؤشّـــر عليهـــا بكلمة 
”ســـرية“. ويعد متحـــف الدكتور نجيب باشـــا 
محفـــوظ (1882-1974) أحد هذه الأماكن. ورغم 
أنه أكبر مســـتودع لعينات أمراض النساء في 
الشـــرق الأوســـط، وطبعت نماذجـــه في ثلاثة 
مجلدات فـــي بريطانيا عـــام 1947، إلا أنه كان 
مغلقا ومعزولا بمقتنياته لعقود طويلة، يسمع 
عنه طلاب وأساتذة الطب دون أن تتاح لأغلبهم 
زيارتـــه أو معرفة الكثير عـــن محتوياته التي 

تمثل قيمة علمية كبيرة.
وحتى الآن، ليس من الســـهل الدخول إليه، 
فهـــو محاط بكل ما يشـــجع علـــى تجاهله من 
دواع أمنية، وتعقيدات بيروقراطية، وضرورة 
الحصول على تصاريـــح وموافقات كتابية من 

أشخاص بعينهم قد يصعب الوصول إليهم.
تحرر المتحف الذي يقع داخل قسم أمراض 
النســـاء والتوليد في مستشفى القصر العيني 
(وسط القاهرة)، من عزلته جزئيا وتم افتتاحه 

مؤخرا.
يشـــير رامـــي رياض، استشـــاري 

النســـاء والتوليد، إلـــى أن المتحف 
الطبـــي كان جـــزءا مـــن دراســـته، 
لكنـــه لا يعلـــم عنـــه ســـوى أنـــه 
متحف ”النســـاء والتوليد“، ولم 

تســـنح له فرصة لزيارته، فهو 
محاط بالســـرية أو ما يعرف 

بـ“المعلوم المجهول“.
وأرجـــع ســـبب إهماله 
التكنولوجي  التطور  إلى 

وســـهولة الحصـــول على 
المعلومـــات، لكن ظهرت فـــي الآونة 

الأخيـــرة حاجة إلـــى معرفة أصل التشـــوه، 
فرؤية العينات على أرض الواقع تتيح للطالب 
والأطباء معا التعرف على حالات نادرة جدا قد 
تواجههم أثناء ممارســـة عملهم ولم يتعرضوا 
لها علـــى مـــدار تاريخهـــم المهنـــي، لأنها في 
مراحلها النهائية، مثل جنين مشـــوه أو أورام 

سرطانية متشعبة.
وقال رياض لـ“العرب“ إن المتحف ســـيقوم 
بدور مهم، لأنه يوضـــح للطبيب مراحل تطور 
الجنـــين الذي أصيب بتشـــوه خِلقي، فيتعرف 
عليـــه مبكرا عنـــد فحص الســـونار، ويتجنب 
ولادة الطفـــل لأن مصيره ســـيكون الوفاة بعد 
الـــولادة، ويمثـــل إضافـــة لعلماء الأنســـجة، 
فالعينـــات المشـــوهة تم جمعهـــا قبـــل ظهور 
المضـــادات الحيوية ووصل المـــرض فيها إلى 

مرحلة متقدمة.

الأصل والفرع

اسمه نجيب  مؤســـس المتحف ”الســـري“ 
محفوظ، وقد سمّي بهذا الاسم الأديب المصري 
الحاصـــل على جائزة نوبـــل (نجيب محفوظ). 

ولبـــادرة هذه التســـمية قصة طريفـــة، فوالدة 
محفـــوظ الأديب عانت كثيـــرا أثناء ولادته عام 
1911، ولم يحقق طب النساء والتوليد انتشارا 
واســـعا في ذلك الوقـــت، وكان الاعتماد الأكبر 

على الدايات (القابلات).
عندمـــا زادت خطـــورة الوضـــع علـــى الأم 
والجنـــين، لم يجـــد الوالد بدا من الاســـتعانة 
بطبيـــب التوليـــد المصـــري الوحيـــد المعروف 
وهـــو نجيب محفـــوظ الذي اعتـــاد أن يجوب 
محافظات مصر ليقدم الخدمة لمن تحتاج إليها 
من الســـيدات مجانا. وبالفعـــل نجح الطبيب 
المصري في صنع المعجزة بالحفاظ على حياة 
الأم والطفل معا، مـــا دفع الأب إلى رد الجميل 
بإطلاق اسمه الثنائي على الوليد ليحمل اسم 

نجيب محفوظ.
وأوضـــح محمـــد ممتـــاز، رئيس أقســـام 
النســـاء والتوليد بطـــب قصـــر العيني، أن 
المتحـــف يعرض أربع مئة عينة من 
1300 عينـــة طبيـــة نادرة 
وقديمة تعبر عن قرن 
ســـابق من الـــولادات 
المختلفـــة  والأمـــراض 
وعن  بالنســـاء  الخاصة 
تشـــوهات  مـــن  تاريـــخ 
لـ“العرب“  وأضاف  الأجنة. 
أن الدكتـــور محفـــوظ عرض 
هـــذه النمـــاذج عـــام 1929 في 
أحد المؤتمرات، فنصحه الكثير 
مـــن العلمـــاء بتخصيص حجرة 
لحفظها حتى تكـــون نواة لمتحف 

أمراض النساء والولادة.
في سنة 1930 قدم المتحف هدية إلى مدرسة 
الطب التي باتـــت كلية تابعة لجامعة القاهرة، 
وبذل جهدا في وصـــف العينات وصفا دقيقا، 
وجعـــل وصف كل نمـــوذج في إطـــار زجاجي 
بجانبه وأخذ من الأورام قطعا ميكروسكوبية، 

ثم أعدّ دليلا للمتحف نشرته الكلية.
لذلك تواصل رئيس قسم النساء مع أحفاد 
الطبيب الرائد لإحياء المتحف، فرحبوا بالفكرة 
وقدمـــوا الدعـــم المـــادي لتنفيذهـــا ليظهر في 

صورة مشرفة ولائقة بمكانته العلمية.
المتحـــف هو الوحيد من نوعه في الشـــرق 
الأوســـط، يماثله فقـــط متحفـــان، أحدهما في 
إنكلترا والآخر في هولندا، ويتضمنان عينات 
نادرة تخصّ مختلـــف التخصصات المرضية، 

وليس أمراض النساء فقط.
اســـتبعد الطبيب محمد ممتـــاز أن تنضم 
إلـــى المتحف عينات حديثة، لأنه مع تقدم العلم 
يتم اكتشاف الأجنة المشوهة من بداية تكونها 
ولا تصل إلى المرحلة المعروضة بالمتحف، هذا 

بالإضافة إلـــى أن الكثير من الأهالي يرفضون 
عرض أجنتهـــم المتوفين في متحـــف. والعمل 
الـــذي قام بـــه محفوظ كان عظيما، واســـتطاع 
الحصـــول على هـــذه العينـــات المعروضة في 

المتحف قبل عقود طويلة.

صدمة بصرية

تتصـــدر واجهـــةَ المتحف عبـــارةٌ تلخص 
فلســـفة نجيب باشا محفوظ في الحياة، تقول 
هذه العبارة ”إذا لم تكن أعطيت الناس نفسك، 
فأنت لم تعطهم شـــيئا“، وفي الداخل تمثال له 
وعلى اليسار صور لمراحل مختلفة من حياته، 
وقاعـــة محاضـــرات صغيرة وجهـــاز لعرض 

الأفلام التسجيلية وصور العينات.
وأكد كريم الشابوري، مصمم المتحف، أنه 
لأول مـــرة يقـــوم بالعمل على إنجـــاز تصميم 
لمتحـــف طبـــي، لهذا احتـــاج فـــي البداية إلى 
فهم نشـــأة المتحف وتاريخه حتى تتم مراعاة 
ذلك في التصميم الـــذي يتضمن رؤية جديدة 
لمســـاحة المتحف، وســـبل العرض والإضاءة، 

والأرشفة الرقمية لجميع المحتويات.
وقســـم المتحف إلـــى ثلاثة أقســـام، الأول 
وأمـــراض  والمتعســـرة  الطبيعيـــة  للـــولادة 
النســـاء والحوامل، والثاني لتشريح الأعضاء 
الحوضيـــة فـــي حالتـــي الصحـــة والمـــرض، 
والثالـــث خاص بالأجنة المشـــوهة، ويشـــمل 

الأحوال الشاذة المعروفة حتى اليوم.
تم وضـــع بعـــض الأدوات التي تســـتخدم 
في التوليد قبل 100 عـــام، بداية من ”البانيو“ 
أو المســـبح الصغيـــر في المنـــزل الذي يوضع 
فيـــه الطفل، ويعود إلى عـــام 1890 وصولا إلى 
الكرســـي الذي تجلس عليـــه الأم، وكان ينتقل 
بـــه الطبيب من منزل إلى آخـــر وتجلس عليه 

للولادة.
الأســـود  بـ“الطباشـــير“  رســـومات  هناك 
لنيكـــولاس ستريكالوفســـكي، المعـــروف بأنه 
”فنان كليـــة الطب“ في أواخـــر الأربعينات من 
القرن الماضي، تشرح أمراض النساء والولادة؛ 
من التشـــوهات الخلقية للأعضاء التناســـلية 
الأنثويـــة إلـــى أمـــراض الرحـــم والمبيـــض، 
والمراحل الأولى للحمل والتشـــوهات الخلقية 

للأجنة.
يســـبب الانتقال إلى الردهـــة المقابلة لتلك 
الرســـومات صدمـــة بصريـــة، فهنـــاك عينات 
ح في الفـــراغ الكيميائـــي داخل  كثيـــرة، تلـــوِّ
أواني زجاجية موزعة يمينا ويسارا، مبتورة 
من أجنة بشـــرية حقيقية بها تشوهات خلقية 
جســـيمة، وأخرى غيـــر مكتملـــة الأعضاء في 
شـــكل أقرب إلى التحنيط، وثمة أيضا الكثير 
من العينـــات الطبيـــة النادرة التـــي لا تتكرر 

سوى مرة واحدة خلال عقود طويلة.
كل عينة معروضة في المتحف تحمل اسما 
موحيا، ما يضفي على المكان حميمية يشـــعر 
بهـــا كل من يزوره، مثل ”راصد الكواكب“، كأن 
اتجاه العين إلى أعلى مرتبط بوضع تأملي أو 
أن التشـــوه علامة على قـــدر أو هواية مراقبة 

النجوم.
وهنـــاك جنين ذو شـــفة أرنبيـــة مزدوجة، 
ويوجد ”أحلى واحـــد“، وهو طفل جميل مات 
مخنوقا حيث اِلتف الحبل السري حول رقبته 

أثناء عملية الولادة.
لا توجد حالة حديثة غير ”حورية البحر“، 
وهي عبـــارة عن جنين ملتحم الأرجل لتشـــبه 
ذيـــل الســـمكة، وقد اســـتطاع الطبيـــب إقناع 
والديـــه بالاحتفـــاظ به لأنه يمثـــل حالة نادرة 
ويوجـــد منها فـــي العالم 300 فقـــط على مدار 

المئة عام الماضية.
أحمد المناوي، أستاذ طب النساء والتوليد 
بجامعة القاهرة، جعـــل من المكان أول متحف 

تفاعلي فـــي مصر، وحوّله مـــن مجرد متحف 
يوثـــق للتاريخ إلى متحف يصبو للمســـتقبل 
ويتفاعل معه ويشـــجع على البحث والتطوير 

من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويحمل كل إناء معروض ”نظام اســـتجابة 
سريعة“ تمكن الزائر من وضع هاتفه المحمول 
عليـــه لتظهـــر لـــه كل المعلومات عـــن العينة 
وتشـــخيصها وكيفية إجراء العمليات بشـــأن 
هـــذا المـــرض بحيث لا يحتـــاج الطالـــب إلى 
كتاب يرشـــده إلى محتويات المتحف كما كان 
مـــن قبل. كذلك ثمة موقـــع إلكتروني للمتحف 
يتيح للزوار القيام برحلة بين العينات وكأنهم 
داخل المكان بالفعـــل، وتوجد صور وتفاصيل 

عن كل العينات الموجودة بالمتحف.
بـــين معروضات المتحف كتابـــات للدكتور 
نجيـــب محفـــوظ، يكشـــف فيهـــا الكثيـــر عن 
تفاصيل الحيـــاة والعلاقـــات الاجتماعية في 
مصـــر قبل 100 عام، منها ســـبب تخصصه في 
التوليد بعدما شـــهد عملية ولادة عســـيرة في 

الإسكندرية عام 1903.
خـــلال تلـــك الجراحـــة التـــي كان محفوظ 
مســـاعدا فيها وضع الطبيب ”الجفت“ لشـــفط 
الجنين إلى الخارج، لكن محاولة جذب الرأس 
اســـتمرت ساعتين بلا جدوى، وبحث عن قدمه 

وجذبها، ليخرج جسم الجنين دون الرأس.
بعدها اتفق الأطباء على إرســـال الســـيدة 
إلى المستشـــفى الحكومي، وماتت وفي بطنها 
رأس الجنين، ســـألهم محفوظ عن ســـبب عدم 
اســـتدعاء طبيـــب متخصـــص فـــي الـــولادة، 
فأجابـــوا بأنه ليس بـــين أطباء الإســـكندرية 

اختصاصي في التوليد.
وقفت الثقافة الشـــعبية فـــي العالم القديم 
حائلا أمـــام ذلك، ولم يكن مـــن المقبول أن تلد 
المرأة على يد طبيب وكانت ”الداية“ أو القابلة 

وقتها السبيل الأول والأخير لنساء مصر.
لم يقف الطبيب الشاب مكتوف الأيدي عند 
تلك التقاليد، وبدأ يعرض خدماته مجانا دون 
مقابـــل، وتعرف على عدد مـــن ”الدايات“ وكان 
يذهب معهن في حـــالات الولادة، وأصبح على 
تواصل مع عدد كبير منهن ليكتشف العديد من 

الحالات الغريبة.
وروى محفـــوظ قصـــة بالغـــة الدلالـــة عن 
سيدة ”مخنثة“ قبل أن تنتشر قصص المخنثين 

وتظهر جمعيات في أماكن 
متفرقـــة حـــول العالم 

تدافع عن حقوقهم.
عاشت المريضة التي 
لها رسومات في المتحف 
لكنها  كأنثـــى،  حياتهـــا 
قَدِمت للعلاج لعدم وجود 
وبعـــد  مهبليـــة،  فتحـــة 
الفحص تأكد له أنها ذكر 
في صـــورة أنثى، ووجد 
خصيتـــين ضامرتين في 
بطنها ولم يعثر على أثر 

لمبيض.
يلفت الانتباه في ذلك 
محفوظ  أن  إلـــى  الوقت 
الذي لم يقـــدم معلومات 
وظروفها  الســـيدة  عـــن 
الاجتماعية والشخصية، 
جراحيا  يتدخـــل  قرر أن 
خصيتيهـــا  واســـتأصل 
فتحة  لهـــا  صنـــع  كمـــا 
قطاع  باستخدام  مهبلية 
الأمعـــاء. القصص  مـــن 
المتحف  يحويهـــا  التي 
قصـــة  منهـــا  كثيـــرة، 
الولادة  عمليات  إدخال 

القصر  فـــي  المتعســـرة 

العينـــي لأول مـــرة، حيـــث رد مســـتر مـــادن 
الإنكليزي رئيس القسم وقتها، بأن المصريين لا 
يحبون أن يُدخلوا نساءهم مستشفى يعمل فيه 
طلبة وأطباء من الرجال لإجراء هذه العمليات، 
لكن محفوظ تحداه معتمـــدا على ثقة المجتمع 
بقدراته كطبيب ونجح في تبديد الفكرة بجذب 
العديد من المصريـــات لإجراء الولادة في قصر 

العيني.

عويس أميّ مختص

يـــروي محفوظ فـــي كتابه ”حيـــاة طبيب“ 
الـــذي صـــدر فـــي ســـتينات القـــرن الماضي، 
فيقـــول إنه كلف بإلقاء محاضـــرات إكلينيكية 
لطلبـــة الطـــب في أمـــراض النســـاء والولادة 
ومدرســـة الحكيمات، ”حين شـــرعت في إلقاء 
محاضراتـــي علـــى الطلبة أعوزتنـــي النماذج 
التي تمثل أمراض النســـاء ومعاطب الولادة، 
فليـــس منها في متحف المدرســـة شـــيء وهذه 
النمـــاذج ضرورية للإيضاح، فلـــم أجد بدا من 
تزويد المدرسة بنماذج قمت بعملها في عيادتي 

الخاصة“.
واشـــترى الطبيب 350 وعـــاء زجاجيا من 
فرنســـا لإيداعهـــا العينات وحصـــل من خارج 
مصر على الأملاح اللازمة لعمل المحاليل التي 
تحفظ تلك العينات، وبعد بضع سنين من عمل 
متواصـــل قام بتحضيـــر 300 عينة أودعها في 

حجرة خالية بالمدرسة.
لم يخل العالم من تعبير ”اللمسة المصرية“ 
الـــذي يعنـــي به مـــن يطلقونه التطـــوع بعمل 
أشـــياء دون فهمها بشـــكل كاف، تلك اللمســـة 
كانـــت حاضـــرة قبـــل مئة عـــام لتفســـد عمل 
نجيـــب محفوظ الطبيب في أثنـــاء وجوده في 
أوروبـــا صيفا، وخطـــر لأحد المســـاعدين في 
قســـم الباثولوجي أن يخدم الطبيب باستبدال 
المحاليل الفرنســـية بســـائل آخر اكتشفه هو، 
ليجد محفوظ بعد عودته أن العينات قد فسدت 

ليبدأ المشوار من جديد.
في حـــين قام دارس الطب بإفســـاد عينات 
محفـــوظ منـــذ عقـــود، حافـــظ علـــى العينات 
لم يتلـــق تعليما بالمدارس ولا  الجديدة ”أمي“ 
يعـــرف الكتابة والقـــراءة، إلا أنـــه تعلم حفظ 
الأجنة خلال قيامه بمهنته في تنظيف المعامل، 
فـــكان يختبـــئ بـــين الدواليـــب 
ليراقب الأطباء، وتمت ترقيته 
من مهنة عامل نظافة إلى أمين 
مخـــزن ومســـاعد فـــي تجهيز 

محاليل.
لـــم يفـــارق حنفـــي عويس 
الأربعـــين  يقـــرب  لمـــا  الأجنـــة 
عامـــا، إلى درجـــة أنـــه كان لا 
يريد الذهاب إلـــى منزله كي لا 

يتركها.
عندما علـــم عويس بتجديد 
المتحف وإعادة افتتاحه، أخرج 
الزجاجية  الأوانـــي  من  الأجنة 
وتعامـــل معهـــا كأمـــوات فقام 
فرشـــاة  طريق  عن  بتغســـيلها 
خشـــنة أزالـــت عنها الســـواد 
كبقع  الأمراض  بعض  وأظهرت 
بيضـــاء على جلـــد أحدها لأنه 

مصاب بالسكر.
”تحنيـــط  يقـــول  وكان 
النمـــاذج عملية صعبـــة، فهي 
أقـــرب  أو  للأبديـــة  تحضيـــر 
خبـــرة  إلـــى  تحتـــاج  إليهـــا، 
ودراية بالمحاليل وخصائصها 
الكيميائيـــة والمقاديـــر 
المناســـبة، وإن اختلت فسدت 

العينة وتحللت“.

متحف الأجنة في مصر.. مئة عام من الحقائق والعينات الصادمة  
[ نجيب باشا محفوظ الطبيب يسبق الأديب في الشهرة  [ {حورية البحر} جنين بأرجل تشبه ذيل السمكة 

هل يجــــــب أن نتوقف عــــــن توثيق الحقائق 
ــــــت صادمــــــة أو لا تقبلها  ــــــة إذا كان العلمي
مجتمعاتنا المحافظــــــة؟ لا يتوقف العلم عند 
الحواجز التي تعرقل الحقيقة العلمية التي 
يتطور من خلالها الإنسان، فمثلا الكشف 
عن الاكتشافات الطبية يثير الاشمئزاز لدى 
المحافظين وخاصة في ما يتعلق بالأمراض 
النسائية والولادة وأمراض الأجنة. الدكتور 
المصري نجيب باشــــــا محفــــــوظ اختار أن 
يكون طبيبا نساء في مجتمع تلد فيه النساء 
عند ”الداية“ وقد وثّق خلال مسيرته العلمية 
بعض الأمراض والتشــــــوهات الخلقية التي 
تعرضت لهــــــا الأجنة، وهي حالات مرضية 
يراها البعــــــض صادمة، لكــــــن العلم أثبت 
أنها موجــــــودة وصارت بذلك حقائق علمية 

لا يطالها الشك.

تصوير/ محمـد حسنين

 عينات من تاريخ تشوهات الأجنةالخبرة من البحوث العلمية و{الداية}

مكتب بسيط لباحث جريء

فلسفة نجيب باشا 

محفوظ: إذا لم تكن 

قد أعطيت الناس 

نفسك، فأنت لم 

تعطهم شيئا

أن تنتشر قصص المخنثين 
أماكن 

لم 

لتي
تحف
لكنها
وجود
بعـــد
ا ذكر
ووجد
ين في
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فوظ 
ومات 
وفها
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قصر 

الأجنة خلال قيامه بم
فـــكان
ليرا
من م
مخـــز
محالي
لـــ
الأجنـ
عامـــا
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يتركه
عن
المتحف
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بتغس
خشـــ
وأظه
بيضـ
مصاب
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تحض
إليهــ
ودراي

المنا
العين



} إسطنبول - يجد الصحافيون والإعلاميون 
العـــرب، ترحيبا في تركيـــا، وتتعدد الندوات 
واللقاءات التـــي تجمعهم وتفتح  والملتقيات 
لهم أفق الحوار، إلى درجة تسمية إسطنبول 
عاصمة للإعـــلام العربي، فـــي مفارقة غريبة 
مـــع واقـــع الصحافيـــين الأتراك فـــي بلادهم 
وهـــم يعانون من التضييـــق والرقابة المكثفة 
وسلســـلة محاكمات طويلة، حولت تركيا إلى 
أكبر سجن للصحافيين، وفق تقرير منظمات 

دولية عديدة.
التركيــــة  الأناضــــول  وكالــــة  وتتحــــدث 
الرسمية في أحد تقاريرها الإعلامية عن مدى 
الحريات غيــــر المســــبوق للصحافيين العرب 
في تركيا، وتقــــول ”عندما ضاق الخناق على 
الإعلاميين العــــرب في بلادهــــم، إبان أحداث 
الربيــــع العربــــي، قبل 7 ســــنوات، وجدوا في 
تركيا ملاذا يتنفســــون فيه ’نسمات الحرية‘، 
وفتحــــت تركيا ذراعيها لمئــــات من الإعلاميين 
والصحافيــــين العــــرب، الفارّيــــن مــــن ويلات 
الحــــروب والتضييق علــــى الحريــــات، التي 

تشهدها بلدانهم“.
ويقــــول متابعــــون أنــــه عند اســــتعراض 
أبــــرز الفضائيــــات العربيــــة التــــي تتخذ من 
إســــطنبول مقــــرا لها، نجــــد قنوات الشــــرق 
(مصــــر)، مكملــــين (مصــــر)، تلفزيــــون وطــــن 
(مصر)، بلقيس (اليمــــن)، الرافدين (العراق)، 
أحــــرار ليبيا (ليبيا)، نبأ (ليبيــــا)، كما توجد 
في إسطنبول عشــــرات الإستديوهات التابعة 
لقنــــوات عربية تتواجد إداراتهــــا في أوروبا 

والشرق الأوسط.
ومن أهم المواقــــع الإلكترونية، التي تتخذ 
من تركيا مركزا لها، عربي 21، رصد، ساســــة 

بوست، فلسطين بوست.
ويضيــــف المتابعــــون، ليــــس من ســــبيل 
المصادفــــة أن جميع وســــائل الإعلام المذكورة 

تتبــــع لجماعة الإخــــوان أو مواليــــة لتيارات 
إسلامية متشددة معروفة بعلاقاتها مع تركيا، 

وبخطابها التحريضي.
كمــــا أن ديمقراطيــــة الســــلطات التركيــــة 
تشمل الجماعات الإسلامية الملاحقة في الدول 
العربيــــة، لكن الصحافيــــين الأتراك يواجهون 
هجمــــات وملاحقات قانونية عنــــد أي انتقاد 
للحكومــــة، واضطر الكثير منهــــم إلى مغادرة 

البلاد على إثرها. 
العــــرب  الصحافيــــين  أغلــــب  ويتحــــدث 
الموجوديــــن فــــي تركيــــا عــــن الحريــــة فــــي 
الأخبــــار، دون أن يذكــــروا أن هــــذه  تنــــاول 
الحرية تقــــف عند أخبار الــــدول العربية، ولا 
يتطرقــــون مطلقــــا للشــــأن التركــــي الداخلي 
والسياســــات الحكوميــــة أو واقــــع الحريات 

الصحافية.
ويرى المتابعون أن تركيا تواجه انتقادات 
واســــعة في الإعــــلام العربي عموما، بســــبب 
سياســــاتها فــــي المنطقــــة، لهذا تحتــــاج إلى 
يساهمون  وإعلاميين،  صحافيين  اســــتقطاب 

في تعديل ميل الكفة لصالحها.
وقــــد دعــــا ”اتحاد الإعــــلام العربــــي“ في 
إســــطنبول، إلى توثيق التعــــاون والعلاقات 
ما بين الإعلام التركــــي والعربي المتواجد في 

إسطنبول في العديد من المجالات.
ويوجــــد في تركيا أكثر من 3 آلاف إعلامي 
عربي يعملون في عشرات المواقع الإلكترونية 
والفضائيــــات والمحطــــات الإذاعيــــة الناطقة 

بالعربية، وفق إحصائية للأناضول.
كما أن وســــائل الإعلام العربية في تركيا 
تبنــــت الكثير من المبادرات في خدمة الشــــأن 

التركي ومنها تعليم اللغة التركية.
ويعمــــل راديــــو ”مســــك“، الذي تأســــس 
مطلع العــــام الجاري، على تقــــديم العديد من 
البرامج التي تهتم بقضايا الجاليات العربية 

اليومية وهمومهم الحياتية، من خلال برامج 
تعليميــــة للغــــة التركية. كما يحـــاول الراديو 
اســـتقطاب الجمهور ومنافسة وسائل الإعلام 
العربيـــة الأخـــرى، بالاهتمـــام ببرامج تجيب 
عن استفســـاراتهم القانونية المســـتمرة حول 
القوانين التركية في الصحة والتعليم والسكن 
وغيرهـــا، لتســـهيل تعايشـــهم مـــع محيطهم 

الجديد.
ولتعليـــم اللغـــة التركيـــة، تقـــدم الإذاعة 
برنامجا حواريا، صباح الخميس أســـبوعيا، 
تحـــت عنوان ”بلبل تركي“، بهدف تعليم اللغة 

التركية للجاليات العربية.

ويســـتضيف البرنامج ضيفا عربيا يكون 
قد تعلم التركية مؤخرا، لشـــرح تجربته وسط 

تفاعل مع المستمعين.
كما تقدم الإذاعة برنامجا مرة أســـبوعيا، 
تحت عنون ”بالقانون“، من خلال اســـتضافة 
خبـــراء قانونيـــين، للإجابة عن استفســـارات 
المســـتمعين، أو القوانين المســـتحدثة، لاسيما 

في التملك والإقامات والتجنيس ونحوها.
ويقول عبدالرحمـــن منير، المدير التنفيذي 
للإذاعـــة، إن برنامـــج تعلـــم اللغـــة يركز على 
الحوارات اليومية، التي يحتاجها الشـــخص، 
بالإضافـــة إلـــى برنامـــج ”بالقانـــون“، الذي 
يجيب المستمعين عن استفساراتهم القانونية 

المستمرة.
الإذاعـــة  ”برامـــج  أن  منيـــر،  ويضيـــف 
التفاعليـــة، تتنـــوع بين البرنامـــج الصباحي 
الحـــواري التفاعلـــي، والذي يقـــدم معلومات 
حياتيـــة يوميـــة، والبرامـــج الأســـرية التـــي 
ترصـــد احتياجات الأســـرة“. ويشـــير إلى أن 

البرامج تستهدف كافة الشرائح من الجمهور 
الناطق بالعربية في تركيا عموما، وإسطنبول 
خصوصـــا، بالإضافة إلـــى الزائريـــن العرب 

أيضا.
ويوضـــح أن الإذاعـــة تنتـــج مجموعة من 
البرامج التفاعلية المباشـــرة وأخرى مسجلة، 
والتـــي تهتـــم بقضايـــا الجمهـــور اليوميـــة 
مواضيـــع  لمعالجـــة  الحياتيـــة،  وهمومهـــم 

كالصحة والتعليم والسكن والرياضة.
وأكـــد أن أبـــرز برامـــج الإذاعـــة برنامـــج 
لتعليم اللغة التركية وحواراتها اليومية التي 
يحتاجها الجميع، بالإضافة لبرنامج بالقانون 
والذي يجيب المســـتمعين عن استفســـاراتهم 

القانونية المستمرة.
ويشـــير إلـــى أن المحطـــة الإذاعيـــة تؤمن 
بأهمية تعزيز القيم الإنســـانية الســـامية بين 
أفـــراد المجتمـــع، بالإضافـــة لمســـاعدة العرب 
المقيمـــين بتركيـــا علـــى التعايش مـــع البيئة 

الجديدة.
كمـــا وعد بتشـــكيلة إضافية مـــن البرامج 
مع بداية شـــهر رمضان المبارك تتناســـب مع 

طبيعته الروحانية المميزة بإسطنبول.
بدوره، تابع همام ســـعده، مقـــدم برنامج 
بالقانـــون، أن متابعـــة البرنامـــج مـــن قبـــل 
المستمعين أصبحت كبيرة للغاية، والاتصالات 
علـــى أرقـــام البرنامـــج لا تتوقـــف، وكذلـــك 
التعليقـــات على البـــث المباشـــر على صفحة 

الإذاعة عبر موقع فيسبوك. 
و“بالقانـــون“ برنامج تفاعلي يســـتضيف 
خبراء قانونيين ويطرح تساؤلات تهم الجالية 
العربية فـــي تركيا، ويتلقى أســـئلة المتصلين 
ويحـــاول الإجابـــة عنها. ويوضح ســـعده أن 
البرنامج، الذي يســـتضيف خبـــراء قانونيين 
مـــن العرب والأتـــراك، من أنجـــح البرامج في 
الإذاعـــة، لكونـــه خدمي قانوني يهـــم الجالية 

العربية بشكل كبير.
يذكـــر أن تركيـــا تحتـــل المرتبـــة 157 على 
قائمـــة من 180 دولة ضمـــن آخر ترتيب لحرية 

الصحافة أعلنته منظمة مراسلون بلا حدود.
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} إنهم يعرضون هشاشتهم، في حين أنهم 
يقومون بالإعلان عن أنفسهم! إعلانات 

انتخابية فاشلة تثير الازدراء، تلغي مشاعر 
القبول وتميت فكرة التعاطف، ذلك ما حصل 

تماما في كل الحملات الدعائية لمرشحي 
الانتخابات العراقية واللبنانية على حد 
سواء، الدرس القديم الذي تكرر ببشاعة 
مازال يحطم فكرة الإعلان كفن صحافي 

تاريخي يتطور بسرعة مذهلة ويدرس مزاج 
الجمهور ويمس المناطق الحساسة في 

الدماغ.
لكن دماغ المعلن كان متوقفا بطريقة 

متحجّرة في كل إعلانات الترويج التي شاعت 
على مدار الأسابيع الماضية في الشوارع 

والمحطات التلفزيونية اللبنانية والعراقية 
ودفعت من أجلها مبالغ هائلة، لم تستطع أن 

تتقدم خطوة قصيرة في فلسفلة الإعلان.
وعلى الذين حصلوا على أصوات 

الناخبين ألا يعتقدوا أن الإعلانات الرديئة 
والفارغة من جلب لهم الأصوات، لسوء 

الحظ، العراقيون انتخبوا بغريزة الانحياز 
الأنانية ولم تؤثر فيهم الإعلانات الدعائية 

وكل ما بث في وسائل الإعلام. أما اللبنانيون 
فمازالت الغالبية منهم تسير وفق فكرة 

التقسيم التي لم ترتق في يوم من الأيام إلى 
الوطنية.

لا توجد أي صورة مفردة أو إعلان تجاري 
معين يلخص الانتخابات التي جرت في لبنان 

والعراق. كانت فوضى شكلية مليئة بصور 
الأشخاص وخالية من الرموز التعبيرية 

المؤثرة على خيار الجمهور ورغباته.
لقد أخذت اللغة العربية مئات السنين 

لتتحول إلى لغة غنية ومعقدة، فيما تطورت 
الصورة لتصنع إيحاءات مؤثرة وتصيب 

العين برغبة عارمة من الشغف، هكذا يصنع 
الإعلان اليوم من فلسفة اللغة وشغف 

الصورة، ولسوء الحظ مات هذا الثنائي في 
كل الإعلانات السياسية المستمرة، لأنها 

ببساطة تفترض سذاجة الجمهور وتصديقه 
لكل ما يرسل إليه من وعود فارغة، بينما 

فلسفة الإعلان الوصول إلى مناطق الرغبة 
في دماغ المشاهد، وهو أمر مختلف عن فكرة 

اختراق العقول التي تعمل عليها وسائل 
الإعلام، فالأول فكرة إغرائية مشجعة على 
اقتناء السلع والدفع باتجاه الترويج لها 

وحث النفس والآخرين على القبول بالأفكار 
المعروضة، بينما اختراق العقول تختصره 

فكرة القبول بالأكاذيب على أنها حقائق.

اليوم الإعلان يصنع تفوقه من معيار 
الشعارات المحيرة وغير المتوقعة، ولم 

يستطع أي من صناع الإعلان الانتخابي، 
كما حصل في العراق ولبنان في الأسابيع 

الماضية، التفوق في فكرة بناء الشعار، 
التكرار كان سمة مميزة في اللغة وهذا 

ما يقتل فكرة الإعلان، ثم استخدام الجمل 
السائدة وهي طريقة فاقدة لجدواها، لأن 

المستخدم لا ينتظر جملة يسمعها يوميا في 
الأسواق والمقاهي. بل ينتظر ما يشد انتباهه 

في جديد مبهر ومبسط.
لقد غابت اللغة تماما في صناعة إعلان 
انتخابي، لأن صناع الإعلان لم يجدوا عند 
المرشحين ما يحفزهم على إبداع إعلانات 

مبتكرة، فضلا عن تأخر أساليب صناعة 
الإعلان في العالم العربي.

أما الصورة فكانت ميتة بشكل مثير 
للملل، لم تجد العدسات غير زاوية مستقيمة 
في صناعة المشهد، وكأنها أمام كتلة جامدة.

لقد بقي الصناع الإعلاميون حائرين 
في إيجاد فكرة تعبر عن برامج المرشحين 

الانتخابية التي لا تحفز على أكثر من الوعود 
المجردة إلا من الفراغ! ووصل الحال بمراسل 

وكالة الصحافة الفرنسية في بغداد إلى 
وصف الشعارات الانتخابية الغريبة بأنها 

محط سخرية العراقيين، واختار الإعلان 

الذي يطالب العراقيين ”بانتخاب أنوار 
هاشم العويلي ابنة عم صاحب محل إطارات 
أنموذجا للرداءة، واصفا إياه  في أستراليا“ 
بواحد من أغرب الدعايات الانتخابية التي 
أفردت لها صفحة كاملة في جريدة عراقية، 

على غرار مرشحين كثيرين وصموا أنفسهم 
بشعارات مثيرة للسخرية، ظنا أنها تحشد 

لهم الأصوات.
مثل هذا الأمر دفع دومينيك كامينجز قائد 
حملة مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، إلى 

التعبير عن احتقاره لعالم الإعلانات. بقوله 
إنها ”ضلت طريقها تماما“ وأنها ”مليئة 

بهراء الدجالين“.
أما الإعلانات التجارية المتميزة التي 

تشد الجمهور على الشاشات العربية، فهي 
نسخ مترجمة عن إعلانات عالمية، ويمكن 
اكتشاف السطحية المريعة عند مقارنتها 

بإعلانات عربية. هذه السطحية كانت سمة 
واضحة لكل الإعلانات الانتخابية العربية.

سبق وأن عرف الباحث لويجي 
دجينجاليس في دراسة مشتركة مع مجموعة 

من الباحثين الثقة بأنها ”رأس المال 
الاجتماعي“ لكن للأسف الثقة غائبة عن 
الإعلان كفن صحافي في وسائل الإعلام 

العربية، هذا الفن الضائع يجب أن يدفع 
الوكالات الإعلانية إلى إعادة التفكير بهذه 

الصناعة، فلنعد إلى جملة شركة أبل التي 
أطلقتها عام Think Different 1997، منذ ذلك 

الحين تغيرت الأمور بشكل مذهل، يمكن 
الحكم على إعلانات الأجهزة الإلكترونية 

والعطور المبهرة، أما إعلانات الشكولاتة 
فهي تؤثر على أدمغة أشد الناس عدائية 

للحلوى.
في عام 1979 استاء دينس هيلي، وزير 
المالية البريطاني آنذاك، من لوحة إعلانية 

كتب عليها ”حزب العمال فاشل“، واتهم حزب 
المحافظين ”ببيع السياسة وكأنها مسحوق 

صابون“.
وما سوقه المرشحون في الانتخابات 

في الدول العربية على مدار الأسابيع 
الماضية مجرد صابون سياسي رديء عاجز 

عن تنظيف الفساد السياسي، وربما تفسر 
المقاطعة الكبيرة للانتخابات شيئا من ذلك، 
كان فشل الإعلان الانتخابي تعبيرا عن فشل 

المرشحين أنفسهم.
لقد تراجع العالم الديمقراطي عن 

اللوحات الإعلانية، بينما طرقات بيروت 
وبغداد كانت مشوهة بإعلانات فاشلة، انقض 
عليها الناس بعد ساعات من إغلاق صناديق 
الانتخابات كتعبير عن الحاجة التي عجز عن 

توفيرها المرشحون، فكانت وقودا للفقراء 
والمشرّدين.

إعلانات فاشلة تثير الازدراء

تؤمن السلطات التركية مناخا ملائما للصحافيين العرب على أراضيها وخاصة التابعين 
لجماعة الإخوان، وتســــــتقطبهم بطرق متعددة بينما يواجــــــه الصحافيون الأتراك هجمات 

وقمعا دفعا الكثير منهم لمغادرة البلاد.

مفارقة غير بريئة بين واقع الصحافيين العرب والأتراك في تركيا
[ المنابر الإخوانية تحظى بحريات لم تمنح لوسائل الإعلام التركية  [ استقطاب صحافيين عرب لتعديل ميل الكفة لصالح الحكومة

أعلنت ســـفيتلانا بيترينكو، المتحدثة الرسمية باســـم لجنة التحقيقات الروسية، أن اللجنة فتحت قضية جنائية ضد رئيس 

تحرير مجلة {واشنطن إيكزامينر}، حيث نشرت مقالة تدعو إلى تفجير جسر القرم. وقالت في مؤتمر صحافي، لقد {تم فتح 

قضية جنائية ضد رئيس التحرير أوغو غوردون، الذي وافق على نشر مقالة توم روغان}.

الإعلام التركي في قفص

تركيا تواجه انتقادات واســـعة في 

الإعلام العربي بســـبب سياســـاتها 

اســـتقطاب  إلـــى  تحتـــاج  لهـــذا 

صحافيين وإعلاميين عرب

◄

ميديا

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن
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صحافية كردية تفوز 

بجائزة حقوق الإنسان 

} دبلــن – اختـــارت منظمـــة ”فرونـــت لاين 
ديفنـــدرز“ الإيرلنديـــة الصحافيـــةَ الكردية 
نورجان بايســـال للفوز بالجائـــزة الدولية 
للمدافعيـــن عـــن حقوق الإنســـان المهددين 
بالخطـــر عن عـــام 2018، تقديـــرا لمعاناتها 
المســـتمرة من أجل العدالـــة، وهي معاناة 

جلبت لها مخاطر كثيرة.
وأمضـــت الصحافيـــة الكردية بايســـال 
أشـــهرا تزور قرى تحـــت القصف عام 2016، 
حيث وثقـــت انتهـــاكات لحقوق الإنســـان، 
وقدمت دعمت إنســـانيا لبعـــض العائلات. 
نورجـــان  تعرضـــت  الوقـــت،  ذلـــك  ومنـــذ 
لتهديدات وتخويـــف ومداهمات عنيفة على 
منزلهـــا، هـــذا عدا عـــن الاعتقـــال، لكنها لم 

تتوقف عن الكتابة والمقاومة.
وســـلمت نائبة مفوض الأمـــم المتحدة 
السامي لحقوق الإنسان كيت غيلمور جائزة 
”فرونت لاين ديفندرز“ للمدافعين عن حقوق 

الإنسان المهددين بالخطر في دبلن.
وقال أندرو أندرســـون، المدير التنفيذي 
لمنظمة ”فرونـــت لاين ديفندرز“، لدى إعلان 
أســـماء الفائزيـــن ”المدافعون عـــن حقوق 
الإنسان الذين نكرمهم اليوم يعملون في عدد 
من أكثر مناطق العالم خطورة، ويخاطرون 
بأنفسهم من أجل المطالبة، بطريقة سلمية، 

بالعدالة وحقوق الإنسان لمجتمعاتهم“.
وعرفت بايســـال بكتاباتهـــا التي ركزت 
فيهـــا على نقـــل أصـــوات النســـاء اللائي 
يعشن تحت القصف. وحين شنت السلطات 
التركية عملية عســـكرية في عفرين بشـــمال 
ســـوريا، لجأت نورجان لوســـائل التواصل 
وإدانـــة  بالســـلام  للمطالبـــة  الاجتماعـــي 

الاعتداء العنيف.
واعتقلت بســـبب جهرها بالحديث ضد 
العنـــف، ورغم إطـــلاق ســـراحها بعد ذلك، 
فإنهـــا تواجـــه الآن حكما يصـــل إلى ثلاث 
سنوات بالســـجن في قضية أخرى متعلقة 

أيضا بما تكتبه.
ووفقا لمزاعم تروج لها السلطات، قامت 
”بنشـــر دعاية لمنظمات إرهابية مســـلحة.. 
ودعت لإجـــراءات تحريضيـــة“. وبالإضافة 
لتغطياتهـــا الصحافية، شـــاركت بايســـال 
كذلـــك في تأســـيس العديد مـــن المنظمات 
غير الحكومية، وأنشـــأت مخيما لمساعدة 
النساء اليزيديات الفارات من قبضة تنظيم 
الدولة الإســـلامية، وأصبحت صوتا مميزا 
في عدد لا يحصى من برامج المصالحة في 

المنطقة.
وقالـــت في كلمـــة لها خلال اســـتلامها 
الجائـــزة: ”بوصفـــي امرأة كرديـــة أعيش 
في تركيا، كنت شـــاهدة علـــى أكثر الأعمال 
وحشـــية. مر 30 عاما تقريبا منذ ذلك اليوم، 

لكن لم يتغير الكثير في حياة الأكراد“.
وأضافت أن الدفاع عن حقوق الإنســـان 
فـــي منطقتنا يعني النضال ضـــد التعذيب، 
والنضـــال مـــن أجل دفـــن الجثـــث بطريقة 
كريمـــة، والنضال للبحث عن أشـــخاص في 
مقابر جماعية، وأحيانا هذا يعني دعم أسر 

تحت القصف.



} الريــاض - كمـــا كان متوقعـــا فقـــد فجـــر 
الذي يعرض على قناة  مسلســـل ”العاصوف“ 
”أم.بي.ســـي“ جدلا واسعا في مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، بعـــد بـــث الحلقة الأولـــى منه، 

الخميس.
والمسلســـل مأخـــوذ عـــن روايـــة الكاتـــب 
الســـعودي الراحـــل، عبدالرحمـــن الوايلـــي، 
”بيـــوت مـــن تـــراب“، ومـــن إخراج الســـوري 
المثنى صبح، ومشـــاركة كوكبة من نجوم الفن 
السعودي، عبدالله السناني وحبيب الحبيب.

ويتحدث المسلســـل عن حقبة مفصلية في 
تاريخ الســـعودية، وهي حقبة السبعينات من 
القرن الماضـــي التي ظهر في نهايتها نشـــاط 
لافت للتيـــار الديني في ما يعـــرف بالصحوة 
الدينية التي فرضت سطوة لرجال الدين على 

الحياة الاجتماعية في البلاد.
وفي موقـــع تويتر الأكثر اســـتخداما لدى 
الســـعوديين، يتصدر اسم المسلسل والحديث 
عنـــه وعن تفاصيـــل حلقته الأولـــى، تدوينات 

المغردين.
واختـــار الكاتـــب والإعلامـــي المتخصص 
بالشـــؤون الفنية، عبدالله مخـــارش، الحديث 
عن أغنية المسلســـل التي يقدمها الفنان راشد 
الماجد، قائلا ”#راشـــد_الماجد أبـــدع في تتر 
#العاصوف، لأنه قرأ ســـيناريو العمل وعاشـــه 
مع رفيقـــه #ناصر_القصبـــي وأعجب بقصة 
العمل لذلك ســـلطن وغنى بإحســـاس مميز.. 

#السعودية“.
وكان دور القصبـــي الـــذي اشـــتهر فـــي 
مسلسل ”طاش ما طاش“ وبعدها في مسلسل 
”ســـيلفي“ بعيدا عن الكوميديا، فهو شاب يكدّ 
في الســـوق، ويركب خلف صديقه في مشاوير 
الترفيـــه والعمـــل، فتقاطع دراجتهمـــا أطفال 
الحـــارة خلال لعبهم في الشـــارع، كما يتهرب 
من ابنة الجيران التي تعاكس الشـــباب، وهو 

ما أثار جدلا.
كما أثـــارت لقطة ظهر فيهـــا طفل ”لقيط“ 
ملفوف بقماش أبيض تضعـــه امرأة مجهولة 
عنـــد بـــاب المســـجد فجـــرا، احتضنتـــه فيما 
بعـــد عائلة ســـعودية وســـط تفـــاوت النظرة 
الاجتماعية بين رافض لوجـــوده وقبوله على 

مضض، نقاشا واسعا.
طبيعـــة  إظهـــار  فـــي  المسلســـل  ونجـــح 
السعوديين حينها في السوق وأماكن التجارة 
يركبون الدراجات، بعيدا عن المكاتب والتعالي 

على المهن الحرفية مثل الدلال وبائع الفناجين.
تفاوتت تغريـــدات الســـعوديين على هذه 
الحلقـــة، واتهـــم البعض المسلســـل بتحريف 
تاريخ الأجداد فأحدهـــم انتقد اعتبار البعض 
أن اللقيـــط كان دليلا على فســـاد المجتمع في 
ذلـــك الوقت. كما انتقد آخـــرون تصوير المرأة 
في المسلســـل، وردوا بصور قديمة لنساء في 

نفس الفترة. 
ووصف مغـــرّد اللقطة قائلا ”قـــذارة فنية 
وهبـــوط أخلاقـــي يقـــدح بعامـــة المجتمع! لا 
تلومـــوا وزيـــر الإعـــلام!“. في نفس الســـياق 
اعتبر آخر ”مسلســـل #العاصوف طعن وقذف 
في عِرض المجتمع السعودي. #ما كنا_كذا“.

لكن في المقابل أثنى آخرون على المسلسل 
وما يقدمه.

وانتشـــر هاشـــتاغا #العاصـــوف و#ما_
كنا_كذا (لم نكن هكذا) على نطاق واسع.

وفـــي سلســـلة تغريـــدات كتبـــت الكاتبة 
الســـعودية هيلـــة المشـــوح ”عجـــزت أن أفهم 
ربعنـــا.. فأحيانا يقولـــون إن الصحوة جاءت 
لتصحـــح وضـــع المجتمـــع وتعيـــده للديـــن 

الصحيح بعد الفســـاد والضيـــاع، إلخ. والآن 
يدافعـــون عن فترة مـــا قبل الصحـــوة بأنها 
حقبة الفضيلة ويدعون أن القصبي يشوهها! 
#العاصـــوف جعلهـــم يتخبطـــون ويضيعون 

بوصلتهم! من أنتم؟“.
وأضافـــت ”#العاصـــوف عمل 

درامي حقيقي يستحق المتابعة 
مقبلون  فنحـــن  والتشـــجيع 
ســـينما وليس  على صناعة 
كعمـــل  العاصـــوف  فقـــط 
يعكـــس ماضينا، بـــل نحن 
بصـــدد صناعة أفلام تعكس 
ظواهـــر  وتنتقـــد  واقعنـــا 

ونعيشها..  عشـــناها  ومآسي 
ودعـــوا  بالعمـــل  فاســـتمتعوا 

”الحلطمـــة“ التـــي (لن) تقـــدم ولا 
تؤخر!

وأكدت ”هنـــاك من يكتب عن المسلســـل 
بتأجيج مقصـــود للدهماء علما أنه لم تعرض 
ســـوى حلقـــة واحـــدة تعـــرف ببيئـــة العمل 
ومرحلتـــه، فلمـــاذا هذا الاســـتنفار من مدّعي 

الفضيلة؟ ألا يعلمون أنهـــم يزجون بأتباعهم 
من الحمقى في محاكمات وســـجون وغرامات 
مالية حـــين يواجهون قانون القذف والشـــتم 

والتطاول على الغير؟“.
مـــن جانبـــه، تفاعل الفنـــان ناصر 
القصبي مع عـــرض أولى حلقات 
مسلســـله فـــي تغريـــدة علـــى 
حسابه على تويتر ”بمناسبة 
من  الأولى  الحلقـــة  عـــرض 
إنـــي  اللهـــم  العاصـــوف.. 
أســـألك بأســـمائك التي إذا 
دعيت بها على مغالق أبواب 
الســـماء للفتـــح انفتحـــت.. 
اكفني شر المدرعمين المنفلتين، 
أما الناقـــدون المعترضـــون فأنا 

كفيل بهم“.
هُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ألْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ  وأكمل ”اللَّ

رْ لي ذلِكَ“. كَما أمَرْتَني فَيَسِّ
وقد كان القصبي أفاد في تغريدة في شهر 
فبراير الماضى ”ســـحقا للصحوة ما أقبحها“، 
في تعليقه على صورة لمشاركة بنات في رقصة 

بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة السعودي 
”الجنادرية“ في دورته الـ32.

وأفاد القائمون على المسلسل بأنه يحاول 
توضيح الصورة الحقيقية للسعوديين قبل أن 

يعلم بموقف ”الصحوة“ آنذاك.
وذكر ناشـــطون أن مســـعى التغطية على 
نمط حياة أبناء الســـعودية في الســـالف بات 
أمـــرا غير محتمـــل، معلنـــين إقرارهم ببعض 

الأعمال السيئة في حياة الآباء والأجداد.
”العاصـــوف“  بـــين  ناشـــطون  وقـــارن 
والمسلســـلات الســـورية التي تحكـــي روايات 
البيئة الشامية في السالف، قائلين إن الأخيرة 
تســـعى إلى توضيح كل حســـن للمجتمع، في 
حـــين أظهر القصبـــي عبر مسلســـله الحديث 
”إجـــراءات معيبـــة بحـــق كل مـــن يراهـــا من 

المواطنين السعوديين“، وفق قولهم.
ومن المرجح أن يزداد الجدل حول المسلسل 
فـــي حلقاته القادمة مع عـــرض جوانب أخرى 
للحياة الاجتماعية في المملكة قبل نحو أربعة 
عقود، إذ تتباين الآراء فـــي قراءة تلك الحقبة 

الحساسة من تاريخ البلد الخليجي الكبير.

السبت 2018/05/19 - السنة 40 العدد 10994

@alarabonline
أعلنت الشـــركة البريطانية {كامبريدج أناليتيكا} التي تشـــكل محور فضيحة حول اســـتغلال بيانات مستخدمين 
لموقع فيســـبوك، إفلاســـها في الولايات المتحدة. وكانت الشـــركة قد بدأت إجراءات إعلان إفلاسها خلال الشهر 

الجاري في بريطانيا.

لفت المسلسل السعودي، العاصوف، الذي 
ــــــه الأولى مســــــاء الخميس،  عرضت حلقت
الأنظار إليه من داخل السعودية وخارجها، 
واحتل هاشــــــتاغ عنوان المسلســــــل مركزا 
ــــــى لائحة الهشــــــاتاغات الأكثر  متقدما عل

تداولا الجمعة.

سيارة السعوديين لا تزال تتقدم

المسلسل 
يحاول توضيح الصورة 
الحقيقية للسعوديين 
قبل أن يعلم بموقف 

{الصحوة} 
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anwar_alrasheed

لماذا يُحارب رجال الدين الليبرالية وليس 
ارب الدين طالما أنها  الليبرالية التي تحَُ
تحميهم وتكفل حقهم بممارستها؟

ارب الدين  إظهار الليبرالية بأنها تحَُ
خديعة وانكشفت.

Albeayeyz

حدثني أحد الثقات، يقول: صدمت 
بسيارتي وكان عندي مبلغ أظنه يكفي 

لإصلاحها. توافد علي الأقارب ثلاثة أيام 
واليوم ما بقي عندي إلا ١٠٠ ريال تأمين 

الصحون عند المطعم.

AhlamMostghanmi

كلّما تواضعت مائدة إفطاري في 
رمضان، امتلأت روحي بما نقص على 

مائدتي، وسَكَنَتني فرحة مَن يملك كنزاً  
وحده يُدرك مكمنه. أستح من الجلوس 

إلى موائد زادت ولائمها عن الحد.

lailal222

ضئيلة هي الأمور التي تحسّن مزاجك 
كلما كبرت. ليس لأن إحساس الدهشة 

يتضاءل، بل الأسوأ هو أننا نعتاد على 
كل شيء، حتى الصدمات الأشدّ قسوة 

تكون أحيانًا متوقعة تمامًا وبليدة!

Nawaf_AF

في جميع دول العالم هناك غزارة في 
المؤلفات دون الحكم على خلفية الكاتب 
أو مستواه العلمي لأن هناك تجربة ما 
سيتم نقلها عبر الأسطر. أتمنى أن هذا 

الشيء لا يوصلنا إلى الحقيقة.

Zaawi

قال مارك توين لجورج برنارد شو: إن 
فلانا قد تزوج بالأمس

فقال جورج برنارد شو: يستحق الزواج، 
لم أكن أطيقه.

abdullah_mm2010

حذف الصور عملية مجهدة نفسيا 
كل قرار كأنه اغتيال للحظة من الذاكرة.

spideraustr

عزيزي الصائم؛ صيامك ليس حادثا أو 
ظرفا طارئا أو حالة نفسية لكي يراعي 

غير الصائمين مشاعرك، فأنت تصوم 
تقرباً لله باختيارك وإرادتك وتعرف أن 

رمضان يأتي سنوياً في نفس الموعد.

SouadALshammary

#رامز_تحت_الصفر الأوصاف التي 
أطلقها رامز جلال وهو يقدم ويعرف 

ياسمين صبري كلها تندرج تحت طائلة 
التحرش. مفردات قذرة مسيئة لأي امرأة 

وتعابير جنسية هابطة. 

LASTWISDOM1

شوربة الدجاج الشهي ببهارات الدين 
الوسطي المعتدل يعدها لكم: #الشيف_

عمرو_خالد.

osamagharib1

غير صحيح أن الناس في إنكلترا 
أصبحت تحب الإسلام بفضل محمد 

صلاح.
هم لا يحبونه لأنه مسلم.. لكنهم يحبونه 

برغم كونه مسلما!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
algassabinasser

ناصر القصبي
ممثل سعودي.

هاشتاغ اليوم

} الرياض - يتحدث نحو نصف مليار نســـمة 
باللغـــة العربيـــة، أي بنســـبة 6.6 بالمئـــة من 
التعـــداد العالمي، وتحتل اللغـــة العربية بذلك 
المرتبـــة الرابعة ضمن تصنيـــف أكثر اللغات 
انتشـــارا، لكنها تعاني أخطـــاء لغوية كارثية 

ويعمّ جهل بقواعد اللغة الأساسية.
وفـــي هذا الســـياق ينتشـــر هاشـــتاغ في 
أوســـاط المغردين بعنوان #أخطاء_لغوية_
شـــائعة على تويتر يحاولون خلاله تصحيح 
بعض الأخطـــاء التي أصبحت اســـتخدامات 

رسمية. وجاء على حساب أدب:

واعتبر مغرد:

وكتبت مغردة:

ونشر هذا المغرد حملة نصائح:

وكتب متفاعل:

وعلق مغرد بقاعدة لغوية جاء فيها:

وكتب معلق:

ونشر مغرد معلومة جاء فيها:

@mohd_577 
”انتظرتك  قولك  #أخطاء_لغوية_شائعة 
والصواب: انتظرتك نحو  حوالي ســــــاعة“ 
ــــــة ســــــاعة. لأن ”حوالي“  ســــــاعة، أو قراب

مكانية. قل: جلست حواليه. 

#

@OsamaDhafar
قاعــــــدة لغوية: لو وُجد حرف (ط) في كلمة 
فالحــــــرف الآخر (ض) وليس (ظ) .. حَرْفَا 
(ط) و(ظ) لا يجتمعــــــان فــــــي كلمة واحدة 

#أخطاء_لغوية_شائعة.

ق

@QBZaLmRU44glXct 
#أخطاء_لغوية_شائعة يقولون: لا زال 
الهواء باردا #الصــــــواب: ”لا يزال الهواء 
ــــــة تدخل على الفعل  ــــــاردا لأن (لا) النافي ب
ــــــة فتدخل على  المضارع أمــــــا (ما) النافي
ــــــين الماضي والمضــــــارع، فيصح: ما  الفعل
زال، ما يزال، فيُدَلُّ بهما على الاستمرار“.

#

@faisal175
#أخطاء_لغوية_شــــــائعة ”قــــــرأتُ رواية 
البؤســــــاء لفيكتور هوغو“ يكمن الخطأ هنا 
في الجدال اللغوي الذي اندلع حول صحة 
أو غلطها أو ابتداعها. إذ  كلمة ”بؤســــــاء“ 
يدلل د. مصطفى جواد في كتابه (قل ولا 
تقل) على هذه الســــــقطة التي شاع أثرها، 
كما أن ثمة من يدافع عن صحة استخدام 

هذا اللفظ.

#

@MaysaaSamir 
الفعــــــل (بادَرَ) لا يتعــــــدى بحرف اللام بل 
يتعدى بـ“إلى“. #أخطاء_لغوية_شائعة 

ا

@abu_naasr 
هش  ند ا ئعة _شــــــا ية _لغو ء خطا أ #
الصحيح دُهِش/ دهس الصحيح داس أو 
دعس/ ثلاثة شهور الصحيح ثلاثة أشهر/ 

العام الجاري الصحيح العام الحالي.

#

@adab 
لا تُســــــمّى الكأس كأســــــا إلاّ إن كان فيها 
شراب. فإن لم يكن فيها شرابٌ فهي قدح. 

#أخطاء_لغوية_شائعة.

لا

@Alialfadliq8 
في  ”ســــــاهم  #أخطاء_لغوية_شــــــائعة 
العمل“، والصواب: أســــــهم، لأن ســــــاهم 

معناها اقترع.

تصحيح #أخطاء_لغوية_شائعة



} تونــس - صف ســــيارات طويل في شــــارع 
محمد الخامس، أهم شوارع تونس العاصمة، 
في أول يوم من شــــهر رمضــــان، يحاول أحد 
الســــائقين أن يجد ثغرة أمام ســــيارة تاكسي 
أملا في أن يربح بعض الوقت والمســــافة، لم 
ترق الحركة إلى ســــائق التاكسي الذي أخرج 
رأسه من نافذة سيارته ليوجه له سيل سباب 

وشتائم من كل الألوان والأنواع.
ســــرعان ما وصــــل الأمر حــــد الطعن في 
الرجولة، الممنوع وفق التقاليد العربية، قال 
ســــائق التاكســــي ”انزل إن كنت رجلا وأرني 

ما عندك“.
لم يكــــن الآخر من ”العاكســــين“ فتح باب 
ســــيارته، نزل منها شد خناق الرجل وسرعان 

ما بدأ الرجلان جولة من الملاكمة الحرة.
وبعــــد أن كالا لبعضهمــــا مــــا تيســــر من 
اللكمــــات والضربــــات. جاء أحــــد المترجلين 
لتهدئة الرجلين قائلا ”صلوا على النبي نحن 

في رمضان شهر التسامح“.
كانت الصورة كاريكاتيرية لأبعد الحدود. 
لكــــن في تونس شــــهر رمضان ”ليس شــــهرا 
للتســــامح بل هو شــــهر للعصبية والمزاجية 
أو مــــا يعبــــر عنه بـ‘حشيشــــة رمضــــان‘ عند 

البعض“.

حشيشة رمضان

”حشيشــــة رمضان“ ببســــاطة هي مرادفة 
لمعانــــي الغضب وعــــدم القدرة علــــى تمالك 
النفس والتحكــــم في الأعصاب بحكم الصيام 
والانقطاع عن شرب المنبهات كالقهوة والبعد 

عن التدخين.
وراج هــــذا المفهــــوم منــــذ ســــنوات فــــي 
المجتمعات المســــلمة وإلى حــــد أن البعض 
بات يتشبث به كشماعة للتغطية على أخطائه 

السلوكية الفادحة.
تبرز ”حشيشة رمضان“ كجزء من موروث 
اجتماعــــي مبني على اجتهادات وتفســــيرات 
مغلوطــــة وغيــــر واعيــــة لتأخــــذ كبديهة لدى 
البعض الذين يتشبثون بها لتبرير انسلاخهم 

عن أخلاقيات الشهر الكريم.
منذ اليوم الأول من شهر لا تنقطع قصص 
”المرمضنيــــن“ في تونــــس ومعظــــم البلدان 
العربية، ومســــرحها الأسواق ووسائل النقل 
العمومية والمؤسســــات العمومية والطرقات 
حتى البيــــوت، فأينما كان هناك شــــخص ما 
يؤمن بأنه صائم ومتوتر، فإن ســــيناريوهات 
الخلافات واردة فــــي كل حين وقابلة للتأجج 

في أي لحظة.
ويقفز مؤشــــر الغضب في شــــهر رمضان، 
إلى مســــتويات غير مسبوقة. وقد سجل قسم 
طوارئ بمستشــــفى شــــارل نيكول بالعاصمة 
التونسية خلال رمضان عام 2014، نحو 2500 
حالة عنف متفاوتة الخطورة وحالات وصلت 

إلى القتل.
وقال علي الشــــعباني، باحــــث مغربي في 
علم الاجتمــــاع ”عندما نتناول هــــذه القضية 
بالتحليــــل والدراســــة نلاحــــظ أن تغييرا في 
سلوك بعض الأشخاص في شهر الصيام 
ينقسم إلى نوعين، الأول يكون 
مفتعلا، والثاني 

يكون واقعيا أو حقيقيا“. وبالنســــبة للسلوك 
الحقيقــــي، فهو مرتبط أساســــا بســــلوكيات 

مزاجية، ويكون ناجما عن حالات مرضية.
لكــــن هناك ســــلوكات، يفســــر الباحث في 
علــــم الاجتمــــاع، ”يمكــــن أن نلاحظها وتكون 

مفتعلة، إذ أن هناك من لا يعاني من 
هــــذه الأمراض أو الإدمــــان، ويلجأ 
إلى إظهــــار غضبه. وهــــذا النوع 
اســــتعداد  الأشــــخاص لديه  من 
فطري للعنف، ويســــتغل فرصة 

الصيام ليبرر أفعاله“.
تبــــرز دراســــات علميــــة 
وطبيــــة أن الأطعمــــة التي 
تســــاهم  الناس  يتناولها 
إلى حــــد كبير في تحديد 
مزاجه، مبــــرزة أنه من 
الضروري اعتماد نظامٍ 

غذائي متوازن في رمضان.
وتحذر الدراسات نفسها من الإكثار 

والمواد  البروتيــــن  تنــــاول  مــــن 
الدهنيــــة ليلا، إذ أن ذلك يمكن أن 
يؤدي إلى نوم مضطرب تشوبه 
ذلك  مــــن  وأخطر  الكوابيــــس، 
يتســــبب في تعكيــــر المزاج 

طيلة اليوم التالي.
وتؤكد الدراسات أيضا 
والمواد  البروتين  أن 
ينتج  الدهنيــــة 
حرمان  عنها 
الدمــــاغ مــــن 
الاســــتفادة 
مادة  من 

الســــيروتونين، التي تلعب دورا أساسيا في 
صفاء المزاج والشــــعور بالسعادة، موضحة 
أن النشــــويات موجــــودة بكميــــة كبيــــرة في 
الخبــــز والحلويــــات والبطاطــــس، وينصــــح 
مختصــــون في التغذيــــة بتناول الســــكريات 
الموجودة بكثرة في الحلويات والمشروبات 
التــــي تحتــــوي على الســــكر، ولكن بنســــبة 
معتدلــــة ومعقولــــة لأنهــــا تســــاعد 
من  الاستفادة  على  الدماغ 
الســــيروتونين،  مادة 
الحفاظ  في  وتســــاهم 
على مزاج معتدل خلال 
ولــــدى  النــــوم  ســــاعات 
ســــاعات  في  الاســــتيقاظ 

الصباح الأولى.
ونشــــرت مجلــــة 
”ساينتيفيك أميركان“ العلمية 
تطرأ  التــــي  بالتغيرات  قائمــــة 
على جســــم الإنســــان خلال شهر 
رمضان، تضمّنت تفسيرا للسلوك 

العصبي لبعض الصائمين.
وتشير الدراسة إلى أن الناس المتجهّمين 
خــــلال رمضــــان، يعود ســــبب ســــلوكهم إلى 
تغيــــرات قد لا تكون واضحة تماما، ففي حين 
وجــــدت بعض الدراســــات أن الســــبب يعود 
إلى زيادة التعب مــــع نهاية يوم من الصيام، 
أظهرت دراســــات أخرى أن المزاج السيء في 
رمضان هو نتيجة لأنمــــاط النوم إضافة إلى 

التدخين.
كذلك، أجريت دراسة على مجموعتين من 
المدخنين وغير المدخنين، وكان معدل ســــوء 
المزاج عاليا عند المجموعتين معاً، لكنه كان 

أعلى عند المدخنين.
إلى ذلــــك، توضح المجلــــة أن خلل النوم 
ســــبب فــــي العصبيــــة، إذ أن النــــوم مرتبط 
بدرجة حــــرارة الجســــم والميلاتونين، وهو 
الهرمــــون الــــذي يدفــــع لانخفــــاض الحرارة 
وعــــادة ما يتبــــع إيقاع الســــاعة 
البيولوجية في الجســــم. وتؤكد 
الأبحاث أن الــــذروة الليلية من 
الميلاتونين، تتضاءل وتتأخر 

طوال شــــهر رمضان، فضلاً عــــن تغيرات في 
بداية إفراز هرمون الإجهاد، الكورتيزول. كما 
بيّنت الدراســــات تغييرات في إيقاع الســــاعة 
البيولوجيــــة لكل مــــن درجة حرارة الجســــم 
وتركيبــــة النوم، مــــا يؤدى إلــــى صعوبة في 
النوم وفترات نوم أقصر، وتغيرات في حركة 
العين السريعة. ولا تقتصر أسباب العصبية 
في شــــهر رمضان عند هــــذا الحد بل إن هناك 
أســــبابا أخرى، فقد أثبتت دراســــة بريطانية 
أن للمــــاء دورا كبيرا في عمــــل الدماغ، حيث 
أنه يشــــكل 75 بالمئة من الدمــــاغ، وقد يكون 
نقص الماء خلال ســــاعات الصيام مســــؤولا 
بشــــكل أساســــي عن اضطراب وظائف خلايا 
الدمــــاغ، ممــــا يــــؤدي إلــــى زيــــادة العصبية 
والتوتــــر وضعــــف التركيــــز، وقد يــــؤدي في 
بعض الأحيان إلى الهلوســــة، ويكون ذلك في 
الحالات الشــــديدة، ويرجع ذلك إلى أن الدماغ 
يفــــرز بعضا من المواد كــــرد فعل على نقص 
المياه، وغالبا تكون هذه المواد لها دور مهم 
في زيادة التوتر والعصبية بشــــكل كبير، كما 
أن الدمــــاغ يعتمد على الجلوكوز في حصوله 
على الطاقة، وقد يــــؤدي نقص الجلوكوز في 

الدم إلى زيادة العصبية والانفعال.

لا دخل للصيام

بشــــكلٍ عام، يقدّم شــــهر رمضان وصيامه 
فرصــــة كبيــــرة للأفــــراد المســــلمين لتعزيز 
قدراتهــــم علــــى التحكــــم في ذواتهــــم وضبط 

أنفسهم.
ولــــو عدنــــا إلى كتــــب الديــــن، لوجدنا أنّ 
أحد الأســــباب التي تبرّر الصيــــام وتدعو له، 
هي قدرتــــه على تدريــــب الأفــــراد على ضبط 
نفوســــهم وكبــــح رغباتهم وشــــهواتهم لفترةٍ 
من الزمــــن. وبتعريفٍ قريب من تعريف علماء 

النفس الأوروبيين 
الحديثيين، 
فقد توصّل 

ابن حزم إلى 
أنّ ضبط 

النفس يتم 

بردعها عن الطبع الغضبيّ والشهواني؛ فالنفس 
لها نوازع الشـــهوة ونوازع الغضب، والفرد إنْ 
اســـتطاع أن يمنع نفســـه عن هذيـــن المنزعين 
اســـتطاع أن يحقق الراحة النفسية المنشودة. 
علـــى أنه يجـــب أنْ نعي أكثر أنّ مـــا وراء فكرة 
الصوم ليست فقط الامتناع عن الطعام والشراب 
والشهوات الجنسية وحسب، وإنما هي فرصة 
لتدريـــب النفس أكثـــر على التحكّـــم بالرغبات 
الآنيـــة والاندفاع وراء تحقيقيها بشـــكلٍ فوريّ 
وعاجل، مهما كان نوع تلك الرغبات، سواء على 
سبيل الطعام أو الجنس أو الكلام أو الأفكار أو 

العواطف وغيرها.
ويقـــول فـــؤاد شـــاكر أســـتاذ الدراســـات 
الإسلامية بجامعة عين شمس بالقاهرة إن ”من 
أهم مظاهر الصيام أن يكون المرء حسن الخلق 
وعفيف اللسان وكريم الطباع لا يعرف الانفعال 
والغضب طريقا إليه، فهو قادر على أن يتمالك 
نفسه ويضبط سلوكه فلا يعتدي ولا يظلم، وإن 
اعتدى عليـــه أو ظلم، فلم يفـــرض علينا ديننا 
أن نتعســـف أو نفرط فـــي معاملة الناس تحت 
مســـمى ’إننا صائمون‘، بل على العكس تماما 

فإن الفظاظة والغلظة منهي عنهما“.
ويضيف ”أما الذين يتحججون بأن شــــدة 
الجــــوع أو الظمأ أو الامتناع عــــن المنبهات 
أثناء الصيام، وراء الانفعال وسرعة الغضب 
والعصبية في رمضان، مما يكون دافعا لسوء 
معاملــــة الناس، فهؤلاء واهمون في اعتقادهم 
هذا، وهذه الســــلوكيات المرفوضة المذمومة 
لا علاقــــة للصيام بهــــا، ولا يمكــــن إطلاقا أن 

يكون الصيام دافعا لها.
وتقول آمنة نصير، العميد الأســــبق لكلية 
الدراســــات الإســــلامية بنات إن ”المجتمعات 
الإســــلامية تشــــهد حالة من الانفصــــام. هذا 
الانفصام بين التدين والأخلاق مســــخ مشوّه، 
وســــبب الانفصام يعود إلــــى تصور البعض 
أن الدين يكمن في شــــعائر العبادة، فهو يكثر 
منها لكنــــه لا ينتبــــه إلى الجانــــب الأخلاقي 
وأن ’من لا خلق له لا دين له‘، وهذه المشــــكلة 

موجودة في كل مجتمعاتنا“.
وتضيف أن الخطاب الديني هو المسؤول 
مســــؤولية تامة عن هــــذه الإشــــكالية لأنه لم 
يفسر الإسلام بمفهومه الشامل وإنما حصره 
في بعض الشعائر التعبدية والعادات ولا بد 
أن يعي الجميع أن لهذه الظاهرة انعكاسات 
ســــلبية علــــى المجتمــــع فهي تســــاعد على 
انتشار التناقضات الاجتماعية والازدواجية 

في السلوك.
ويقول ســــالم عبدالجليــــل، وكيل وزارة 
الأوقــــاف المصريــــة الأســــبق ”عبــــادة الله 
لا تقتصــــر على ممارســــة الفرائــــض، إذ من 
الســــهل أن يمارس الإنسان التدين الظاهري 
ويســــتعرضه أمام الناس، حتى يقال إنه تقيّ 

وورع“.
ويضيف أن الجهل أحد أســــباب انتشــــار 
هــــذا النوع مــــن التديّن المرفــــوض، فالتديّن 
المغشــــوش يُلَبِّس علــــى الإنســــان، ويجعله 
يســــأل فيما لا يعنيه رياءً وســــمعةً وتظاهراً، 
وهــــذا النوع مــــن التديّن ســــرعان ما يزول 
وينكشــــف أمره ويفتضح صاحبه، لأنه 
سطحيّ، ولموقف معيّن وحالة محددة، 
والتديــــن الصحيــــح يحتــــاج إلى صبر 
ومغالبة، وجهاد نفس وأخذها بالعزيمة 

ما أمكن.
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[ حالة انفصام تعصف بالصائمين: العنف خلال شهر رمضان يكشف هشاشة التدين 

مستلق في الجامع أو {مرمضن} في الشارع

”حشيشــــــة رمضان“ هي جــــــزء من موروث 
ــــــي على تفســــــيرات مغلوطة  اجتماعي مبن
ــــــر واعية تظهــــــر أن المجتمعات العربية  وغي
تشهد حالة من الانفصام. وسبب الانفصام 
يعود إلى تصور البعض أن الدين يكمن في 
شعائر العبادة، فهو يكثر منها لكنه لا ينتبه 

إلى الجانب الأخلاقي.

يحمل خبراء الخطاب الديني المســـؤولية التامة عن حالة الانفصام التي يعيشـــها بعض المســـلمين لأنه لم يفســـر الإســـلام بمفهومه 

الشامل وإنما حصره في بعض الشعائر التعبدية والعادات.
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شهر رمضان يقدم 

فرصة للأفراد المسلمين 

لتعزيز قدراتهم على 

التحكم في ذواتهم

 وضبط أنفسهم

الخلافات واردة فــــي كل حين وقابلة للتأجج 
في أي لحظة.

ويقفز مؤشــــر الغضب في شــــهر رمضان، 
إلى مســــتويات غير مسبوقة. وقد سجل قسم 
طوارئ بمستشــــفى شــــارل نيكول بالعاصمة 
التونسية خلال رمضان عام 2014، نحو 2500
حالة عنف متفاوتة الخطورة وحالات وصلت 

إلى القتل.
وقال علي الشــــعباني، باحــــث مغربي في 
”عندما نتناول هــــذه القضية  الاجتمــــاع علم
بالتحليــــل والدراســــة نلاحــــظ أن تغييرا في
سلوك بعض الأشخاص في شهر الصيام 
ينقسم إلى نوعين، الأول يكون 
مفتعلا، والثاني

والمواد البروتيــــن  تنــــاول  مــــن 
الدهنيــــة ليلا، إذ أن ذلك يمكن أن
تشوبه مضطرب إلى نوم يؤدي
ذلك مــــن  وأخطر  الكوابيــــس، 
يتســــبب في تعكيــــر المزاج

طيلة اليوم التالي.
وتؤكد الدراسات أيضا
والمواد البروتين  أن 
ينتج الدهنيــــة 
حرمان عنها 
الدمــــاغ مــــن
الاســــتفادة
مادة من 

رمضان، تضمنت تفسيرا للسلوك
لبعض الصائمين. العصبي

وتشير الدراسة إلى أن الناس المتجهّمين
ي

خــــلال رمضــــان، يعود ســــبب ســــلوكهم إلى
تغيــــرات قد لا تكون واضحة تماما، ففي حين
وجــــدت بعض الدراســــات أن الســــبب يعود
إلى زيادة التعب مــــع نهاية يوم من الصيام،
أظهرت دراســــات أخرى أن المزاج السيء في
رمضان هو نتيجة لأنمــــاط النوم إضافة إلى

التدخين.
كذلك، أجريت دراسة على مجموعتين من
المدخنين وغير المدخنين، وكان معدل ســــوء
المزاج عاليا عند المجموعتين معاً، لكنه كان
و ل ن و ين ير و ين

أعلى عند المدخنين.
إلى ذلــــك، توضح المجلــــة أن خلل النوم
ســــبب فــــي العصبيــــة، إذ أن النــــوم مرتبط
بدرجة حــــرارة الجســــم والميلاتونين، وهو
يدفــــع لانخفــــاض الحرارة الهرمــــون الــــذي
إيقاع الســــاعة وعــــادة ما يتبــــع
البيولوجية في الجســــم. وتؤكد
الأبحاث أن الــــذروة الليلية من
الميلاتونين، تتضاءل وتتأخر

في زيادة التوتر والعصبية بشــــكل كبير، كما 
أن الدمــــاغ يعتمد على الجلوكوز في حصوله 
على الطاقة، وقد يــــؤدي نقص الجلوكوز في 

الدم إلى زيادة العصبية والانفعال.

لا دخل للصيام

بشــــكلٍ عام، يقدّم شــــهر رمضان وصيامه 
فرصــــة كبيــــرة للأفــــراد المســــلمين لتعزيز 

ٍٍ

قدراتهــــم علــــى التحكــــم في ذواتهــــم وضبط 
أنفسهم.

ولــــو عدنــــا إلى كتــــب الديــــن، لوجدنا أنّ 
م

أحد الأســــباب التي تبرّر الصيــــام وتدعو له، 
هي قدرتــــه على تدريــــب الأفــــراد على ضبط 
نفوســــهم وكبــــح رغباتهم وشــــهواتهم لفترةٍ 
من الزمــــن. وبتعريفٍ قريب من تعريف علماء 

النفس الأوروبيين
الحديثيين، 
فقد توصّل

ابن حزم إلى 
أنّ ضبط 
إ م

النفس يتم

أن نتعســـ
’إ مســـمى
فإن الفظاظ
ويضيف
الجــــوع أو
أثناء الص
والعصبية
معاملــــة ا
هذا، وهذه
لا علاقــــة
يكون الص
وتقول
الدراســــات
الإســــلامي
ب الانفصام
وســــبب الا
أن الدين ي
منها لكنــــ
’من لا وأن
موجودة ف
وتضيف
مســــؤولية
يفسر الإس
في بعض
أن يعي ا
ســــلبية ع
انتشار ال
في السلو
ويقو
الأوقــــاف
لا تقتصـــ
الســــهل أ
ويســــتعرض

وورع“.
ويضيف
هــــذا النو
المغشــــوش
و

يســــأل في
وش

وهــــذا ال
وينك
سط
والت
ومغال
ما أمك



للحفاظ على صحة وقوة الشعر ينصح بتغذيته من خلال تطبيق قناع عليه مرة أو مرتين أسبوعيا بعد الشامبو. وينصح بتطبيق 
ب أن تصبح دهنية.

ّ
القناع على شعر رطب، على أن يتم الابتعاد قدر المستطاع عن الجذور لتجن أسرة
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مســــاهمة المرأة التونســــية في  } تونــس – 
توفير الدخل المادي للأسرة لا يعني ضرورة 
تحكمها فــــي مصاريف البيت، ولا إشــــراكها 
في اتخاذ القرارات التي تهم اقتصاد الأســــرة 
وتوزيع المــــوارد بين أفرادهــــا وحاجياتها، 
وهو ما كشــــفته دراســــة حول قيس التمكين 
لفائدة النســــاء والشباب أن مستوى التمكين 
الاقتصادي للمرأة التونسية داخل الأسرة ما 
يــــزال ضعيفا ومنقوصا، إذ أن المرأة لا تأخذ 
القرار الأول في مســــألة التحكم في مصاريف 

المنزل.
وشــــملت الدراسة التي تم إعدادها ببادرة 
مــــن مركز المرأة العربيــــة للتدريب والبحوث 
(كوثر) وبالتعاون مــــع جامعة الأمم المتحدة 
ومكتــــب العمــــل الدولــــي وصنــــدوق التنمية 
الفلاحية والمدرسة الدولية للتجارة الخاصة 
بمحافظــــة صفاقس، عينة تمثيليــــة من 1150 
أســــرة تونســــية من كامل تــــراب الجمهورية، 
وموزعــــة بيــــن 65 بالمئــــة أســــر قاطنــــة في 
المناطق الحضريــــة و35 بالمئة في الأرياف. 
وتتكــــون العينة من 2513 شــــخصا 30 بالمئة 
منهــــم شــــباب و48 بالمئة رجــــال و52 بالمئة 

نساء.

وأبــــرزت ممثلــــة جامعــــة الأمــــم المتحدة 
بهولنــــدا، عضو الفريق الذي أنجز الدراســــة 
ميلشين غودبايز أن التمكين في مجال القيادة 
وتوظيف الزمن أرفع لدى المرأة التونســــية، 
فــــي حيــــن أن التناصــــف بين الجنســــين في 

الأسرة يظل ضعيفا في حدود 35 بالمئة.
وأضافت الباحثة أن الدراســــة ركزت على 
محاورة الزوج والزوجة في الأسرة، بالإضافة 
إلى محاورة أبناء يتراوح ســــنهم بين 18 و30 

ســــنة يقطنون مــــع أبائهم لمزيــــد التأكد من 
مسألة التمكين لدى الشباب.

أن  الباحثــــة،  وفــــق  الدراســــة  وأظهــــرت 
المرأة فــــي تونس متمكنــــة بالطريقة المثلى 
في مسألة القيادة في المنزل وحسن توظيف 
الزمن مقارنة ببعض الدول الأخرى على غرار 
بنغلاديــــش أو غواتيمــــالا وأوغنــــدا التي تم 
إنجاز نفس الدراســــة بنفس المنهجية فيها، 
مرجعة حســــن التمكين في مجال القيادة إلى 
ارتفــــاع نســــب التعليــــم في صفوف النســــاء 

التونسيات.
وأشــــارت غودبايز إلى أن هذه الدراســــة 
خوّلــــت توســــيع البحــــث في تونــــس لإنجاز 
مشــــاريع بحث أخرى ليس في مجال التمكين 
فقط بل أيضا في مجالات الصحة والتشــــغيل 
والتربيــــة والصناعة باعتبارهــــا على علاقة 

وطيدة بالتنمية المستدامة.
وقالت المديــــرة التنفيذيــــة لمركز المرأة 
للتدريــــب والبحوث (كوثر) ســــكينة  العربية 
بوراوي إن الدراســــة التــــي يقع تقديمها لأول 
مــــرة في تونــــس تتمثل في اختبــــار آلة قيس 
جديدة يمكن من خلالها قيس تمكين النســــاء 
ومعرفة مدى تمكنهن من اتخاذ القرار لا سيما 
داخل الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الدراسة من 
شأنها أن تساعد صناع القرار في تونس على 
مزيد النهوض بأوضــــاع المرأة ودعم نفاذها 

إلى التمويل والموارد والخدمات.
وأثبتت الدراســــة ضعف مستوى التمكين 
الاقتصادي لنســــبة 95 في المئة من النســــاء 
المســــتجوبات اللاتــــي يعشــــن ضمن أســــرة 
متكونة من رجل علــــى الأقل، ما يعني ضعف 
مستويات تأثيرها في أخذ القرارات الإنتاجية 
مع مراقبة محــــدودة على الموارد علاوة على 
تأثير أقل بشــــأن طرق التصــــرف في النفقات 
المنزلية، مقابل ارتفاع مســــتوى تمكينها في 

مجال القيادة وحسن توظيف الزمن.
ومن جانبها أبرزت وزيرة المرأة والأسرة 
والطفولة وكبار الســــن نزيهة العبيدي أهمية 
التمكين للمرأة في تونس كإحدى وسائل بلوغ 
التناصف الحقيقي والفعلي بين الجنســــين. 

وبينت أن الحكومة وضعت جملة من البرامج 
والخطط في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة 
على غــــرار خطة العمــــل الموضوعة من أجل 
تمكين 5 آلاف امرأة من إنجاز مشــــاريعهن في 

أفق عام 2020.
واســــتعرضت العبيــــدي جملــــة القوانين 
والتشــــريعات التي وضعتها تونس في مجال 
تعزيز مكتسبات المرأة وفي مقدمتها القانون 
الأساســــي المتعلــــق بمناهضــــة العنف ضد 

المرأة.
ومــــن جهــــة أخــــرى كشــــفت درة محفوظ 
أســــتاذة علم الاجتماع بالجامعة التونســــية 
خلال محاضرة ألقتهــــا في يوم توعوي حول 
”مواطنــــة المــــرأة بالمشــــاركة الفعالة لصنع 
القرار“ الذي نظمته جمعية ”صوتك مصيرك“ 
بالتعــــاون مع مشــــروع الحقــــوق الاجتماعية 
حديثــــة  دراســــة  أن  والاقتصاديــــة (دروس)، 
أجريــــت في تونس حــــول توزيــــع العمل في 
البيت بين الرجــــل وزوجته أظهرت أن المرأة 
تخصص 5 ســــاعات ونصف الســــاعة للقيام 
بأعمال منزلية، فــــي حين يخصص الرجل 30 

دقيقة فقط.
وصرحــــت محفوظ خــــلال محاضرة حول 
”النســــاء والمســــؤولية النقابيــــة: التحديات 
والآفاق“ أن المرأة التونســــية بصدد النضال 
للتوفيق بين قضاء الشؤون المنزلية والعمل 
وكذلك العمل الحزبي والجمعياتي، مشيرة إل 
أن تواجد المرأة التونســــية في مواقع القرار 
في المناصــــب العليا لا يتجــــاوز 6 في المئة 
مؤكدة أن النســــاء تصطدمن بحسب مصطلح 

الحركات النسائية ”بالسقف البلوري“.
وأشــــارت إلــــى أن المجتمع التونســــي لا 
يمكنــــه أن ينهض ويتطــــور إلا بتطور نصفه 
الآخــــر ملمحة إلى العنصر النســــائي، مؤكدة 
أن مكانــــة المــــرأة فــــي النقابات التونســــية 
مرتبــــط بالســــياق العام الحاصــــل في البلاد 
وفي المســــتويات الاجتماعيــــة والاقتصادية 

والسياسية وكذلك سوق الشغل.
واستعرضت محفوظ جملة من المؤشرات 
والبيانــــات الإحصائيــــة التــــي تظهر تواضع 
تواجد المرأة التونســــية في سوق الشغل في 
العشــــرية الأخيرة، من ذلك أن نســــبة البطالة 
في صفوف النســــاء تبلغ 27 فــــي المئة مقابل 
15 في المئة للرجال كما أن ثلث طلبات الشغل 
المتأتية من النساء تمت تلبيته. وفي المقابل 

بيّنــــت محفــــوظ أن الوضعيــــة فــــي الوظيفة 
العموميــــة ”تبــــدو أقل حــــدة وتعرف حصول 
شــــبه تناصف بيــــن الجنســــين، إذ أنّ تواجد 
الإطارات النسائية المتوسطة والتقنية تناهز 

49 في المئة“. 
كما كشفت أن نسبة البطالة تمس النساء 
أكثر من الرجــــال وأن 43 في المئة من حاملي 

الشهادات العليا نساء ولا يجدن شغلا مقابل 
23 فــــي المئــــة للرجــــال أما في الأريــــاف فإن 
امرأة من جملة اثنتــــان لا تعمل، موضحة أن 
النســــاء يقبلن العمــــل بأجرة أقــــل بكثير من 
مستواهم العلمي، وأن الفارق في الأجور بين 
الجنســــين يبلغ 20 بالمائة مهم كان المستوى 

التعليمي.

تساهم نسبة كبيرة من النساء التونسيات في الدخل الأسري، سواء كانت موظفة أو عاملة 
من البيت بالحرف وغيرها من المهن، لكن مســــــتوى مشــــــاركتها أو تحكمها في مصاريف 
البيت وتوزيع الدخل الأسري مازال ضعيفا وهو ما كشفته أحدث الدراسات التي طرحت 

مسألة التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية داخل الأسرة.

[ المرأة التونسية تناضل للتوفيق بين قضاء الشؤون المنزلية والعمل  [ الزوجة لا تأخذ القرار الأول في مسألة التحكم في المصاريف

تقاسم المهام بين الزوجين داخل الأسرة التونسية ما زال ضعيفا

معادلة صعبة البلوغ

سلمى جمال

} الطفـــل المتنمر، يقصد به الطفل المســـيطر 
الذي يفرض شـــخصيته على الأطفال الآخرين، 
ســـواء في البيت مـــع إخوته أو في المدرســـة 
مـــع أصدقائه، إن هـــذا الطفل غالبا ما ينشـــأ 
أنانيـــا لا يفكر إلا في ذاتـــه، وقد يعزز الوالدان 
هذه الأنانية بالإســـراف في تدليـــل الطفل، ولا 
سيما إذا كان هذا الطفل هو الوحيد أو الأخير 
في الأســـرة. ومشـــكلة الطفل المتنمر ليســـت 
مســـؤوليته وحده وإنما هي مسؤولية الأسرة 

والمدرسة والبيئة التي ينشأ فيها.
يقول إبراهيم مصطفى، أخصائي اجتماعي، 
أمضى أكثر من خمسة وعشرين عاما يعمل في 
إحدى المدارس المصرية: قصة الطفل العنيف 
أو الطالب المتنمر، ظاهرة منتشرة في مدارسنا 
يجب الاعتـــراف بهـــا وعلاجها بالتعـــاون مع 
البيت، مع العلم أن الطفل المتنمر هو الضحية 

الأولـــى لذلك الخلـــل على المـــدى الطويل، فهو 
يكبر وتكبر مشاكله الاجتماعية معه، حيث يفقد 
قدرته على التفاعل الاجتماعي والتعامل الودي 
مـــع الآخرين ويصبـــح عاجزا عـــن التعبير عن 

مشاعره أو حاجاته. 
وأضـــاف أنه إذا لم يتم إصـــلاح الخلل في 
شـــخصية الطفل المتنمـــر في مرحلـــة مبكرة 
فســـوف يظل في حالـــة معانـــاة وإخفاق على 
صعيد علاقاتـــه الاجتماعية وبالأخص العلاقة 
الزوجيـــة، لذلك فليس هناك من ســـبب يســـوّغ 
الغبطـــة التي يشـــعر بها الأب أحيانـــا عندما 
يكون طفله ذا ســـطوة على زملائه في المدرسة 

أو على إخوته في البيت.
وبشـــأن كيفيـــة التعامـــل مـــع الطفـــل في 
ســـنواته الســـابقة لمرحلة الالتحاق بالمدرسة 
يقول الدكتور عيسى محمود أستاذ علم النفس 
التربوي ”عرّفوا أطفالكم بالسلوك الحازم عبر 
الألعـــاب التـــي يقـــوم المربي خلالهـــا بأعمال 

تمثيلية مع الطفل مباشـــرة أو مع الدمى التي 
يحبها ذلك الطفل، وشجعوا أطفالكم على تمثيل 
تلك الأدوار مع الدمى بأنفســـهم. وعندما تتأزم 
العلاقة بين الطفل وبعـــض الدمى أو الألعاب، 
يتعين على المربي أن يتدخل ليعلم الطفل كيف 
يعبـــر عن حاجته، ويطلـــب المعونة في الوقت 
المناســـب.  وأضاف أن دراســـات حديثة تشير 
إلـــى أن الأطفـــال الذيـــن يتعرضـــون للاعتداء 
وســـوء المعاملة من طـــرف المحيطين بهم في 
الغالـــب غير مدربين على طلب المســـاعدة في 

الموقف المناســـب. وأفاد الخبير النفسي أنه 
”من الضـــروري أن تعلموا أطفالكـــم أن يديروا 
ظهورهم للكثير من أســـباب الانزعاج اليومية، 
وعنـــد حدوث شـــجار بيـــن الأطفـــال، اطلبوا 
منهم أن يعيـــدوا تمثيل الموقف الذي أدى إلى 
الشـــجار، ثم بينوا لهم الوســـائل البديلة لحل 
المشـــكلة، وبالإضافة إلى ذلـــك علموا أبناءكم 
كيف يواجهون زملاءهم المتنمرين بشـــجاعة، 
وذلك لا يعني أن ينجـــروا للعراك معهم، وإنما 

أن يرفضوا الخضوع لهم بشتى السبل“.
وأوضحت الدكتـــورة أمينة محمود، باحثة 
للبحـــوث التربوية بالقاهرة  بالمركز التربوي 
قائلة ”يجب علينا تغيير طباع الطفل المتنمر 

وبناء شـــخصية جديدة، وتبـــدأ خطوات 
بناء الشـــخصية المتوازنـــة لدى الطفل 
من خـــلال إعطائه الحريـــة في اختيار 

وأنـــواع  والملابـــس  الألعـــاب 
الطعام.

موضةالطفل المتنمر خطر على نفسه

} أوردت مجلـــة ”فرويندين“ الألمانية أن 
الحقيبة الشـــبكية تمثل نجمـــة الموضة 
النســـائية في صيف 2018، لتضفي على 

المظهر لمسة بساطة وخفة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن الحقيبة الشـــبكية تخطف 
الزاهيـــة،  بألوانهـــا  إليهـــا  الأنظـــار 
التي تشـــيع أجواء البهجة والمرح، 
والأخضـــر  والأصفـــر  كالأحمـــر 

والبرتقالي والوردي الباستيلي.
وأشـــارت ”فروينديـــن“ إلى أن 
الحقيبـــة الشـــبكية تعـــدّ ملائمة 
لمناسبات أوقات الفراغ في المقام 
الأول؛ فهـــي تناســـب جولات 
الســـوبر ماركت والتجول 
فـــي المدينـــة والســـفر 

أيضا.
ومـــن جهـــة أخرى 
أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
الألمانية بـــأن الحقائب في 
صيف 2018 تأتي مصنوعة من 
خامات طبيعية، مثل الخيزران 
والقـــش،  الأشـــجار  ولحـــاء 
مشـــيرة إلى أنها تطل أيضا 

بتصميم مستدير. 
المعنية  المجلـــة  وأضافت 
بالموضـــة والجمـــال 
أن الحقائب المســـتديرة 
خامات  مـــن  المصنوعة 
مع  تتناغـــم  طبيعيـــة 
الفســـاتين المصنوعـــة من 
الكتـــان وكذلـــك الشـــورت، 
وذلك للحصول على إطلالة 
أجـــواء  تشـــيع  صيفيـــة 

العطلات الشاطئية.
كما أوضحت ”إيلي“ 
أن موضة الأهداب 
تزين الحقائب والأحذية 
والأقراط، مشيرة إلى 
أنها تضفي على القطع 
البسيطة طابعا جذابا 

يخطف الأنظار.

حقائب تضفي على 
المظهر لمسة بساطة

} انتهت الانتخابات البرلمانية في العراق 
الأسبوع الماضي، ثم نُصبت سرادق العزاء 
للسيدات والسادة الذين سقطوا سهوا من 

عربة السباق؛ بعضهم وجوه جديدة حاولت 
آلة الدعاية المسعورة تلميع سحناتها 

من دون جدوى، ثم بقية من ملامح قديمة 
مكفهرة لم تسمح المفاجآت بإعادة 

تدويرها، ملامح عفا عليها زمن الخراب 
المستديم في أرض العراق الطاهرة.

أغلب أصحاب سرادق العزاء المولولون 
على مجد مضى بربح وفير ظنوا أنه 

سيدوم حتى زمن أحفاد الأحفاد، ندبوا 
حظهم بعد أن خذلتهم أصوات الناخبين 

التي غابت في صدور الناس صمتا ثم 
غضبا وقلّة حيلة. وكانت بعض سيدات 

البرلمان المتنحيات عن عروشهن، سبّاقات 
في نصب جلسات العزاء عبر منافذ 

الصراخ والعويل المتوفرة، ثم افترشت 

غالبيتهن عباءة الخذلان والانكسار وراحت 
تنوح من منبرها على تويتر وفيسبوك، في 
مشاهد غريبة تذكر بجلسات عزاء السيدات 

المسنات في الريف اللاتي كن يضعن 
الطين أو التراب على ملامحهن ويقطعن 

ملابسهن، كلما اتقدت الذاكرة بصورة 
الفقيد وتسابقت معها مشاهد الخسارات 

والخذلان.
ما لفت انتباهي أكثر في هذه المسرحية 

الهزلية، أن بعض النادبات وجهن نيرانا 
سليطة من فلتات لسان وشتائم إلى أبناء 
الشعب المنكوب باعتباره ناكرا للجميل، 

تخلى عنهن في لحظات حاسمة من تاريخ 
السلب والنهب، شعب خانته ذاكرته التي 

لم ترصّ جيدا في ممراتها السرّية إنجازات 
البرلمانيات الفذة في تحسين معيشة 

المواطن الجاحد وإدامة نعيم نهاراته، مع 
إصرار السيدات الوقورات على الكذب على 

الناس وتصديق كذباتهن.
ومع ذلك، لن أقع في فخ السطحية 

فأستشهد بمقولة ”اكذب، ثم اكذب حتى 
يصدقك الناس“، إذ أنني أميل أكثر 

إلى فصاحة الشاعر الروسي يفغيني 
يفتوشينكو وطريقة قراءته لحالات انهيار 

نفسي وقيمي مشابهة، حين كان يقول 
”لقد لاحظت أن الناس الأشرار يشكلون 

في الغالب جبهة مشتركة حتى لو كانوا 
يكرهون بعضهم بعضا، بينما الناس 
الطيبون أكثر انقساما، ولهذا السبب 

بالذات هم أكثر ضعفا“. فإذا كانت 
الساحرات الشريرات المتنحيات عن 

عروشهن قد اجتمعن في جبهة نواح واحدة 
على الماضي الذي لن يعود، فلماذا يبدو 

أن الجمهور يستعذب ضعفه وانقسامه في 
اللحظة ذاتها التي بدأت فيها خيوط رقيقة 

من الضوء محاولاتها الخجولة بالظهور في 
نفق ضياعه الطويل؟ ولماذا هذا الانقسام 
والضعف ما دامت الفرصة مواتية والعدو 

يبدو هشا وقابلا للانكسار؟
بعد أن انفضت حفلات الدعاية 

الانتخابية وطارت الأموال التي أنفقت 
عليها في داخل وخارج العراق، التي كان 

من الممكن أن تؤسس لمرافق خدمية كثيرة 
لا عدّ لها ولا حصر، أو تصبح مصادر رزق 

لملايين الفقراء. تحولت 
بقدرة طبيعة غاضبة ورياح 

عاصفة وطقس حلّ ضيفا 
غريبا على العراق، من مجرد إعلانات 

وملصقات شوهت الشوارع والأرصفة، 
إلى قمامة ورق حيث تكفل غضب 

السماء بتحويلها إلى أوراق شجرة 
يابسة باغتها خريف في منتصف 

الربيع، ثم تداول الفقراء بقيتها 
واستثمروا قواعدها الحديدية 

والخشبية ليقايضوه بطعام يقوّم 
أودهم ويعينهم على سنوات 

مقبلة من الجوع والظلم.
هكذا، يبدو أن الناس أكثر 

ضعفا من عدو بمستوى ورق شجر 
يابس في ريح عاصفة؛ عندما 
يجلسون في ظل الاتكال وهم 

ينتظرون أمهم الطبيعة الغاضبة 
لتتولى عنهم مهمة تقويض 

أسس الفساد وتوفير لقمة عيشة 
يابسة، يابسة ومغمسة بملح 

اليأس!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

جلسات عزاء برلمانية 

مستوى التمكين الاقتصادي ضعيف 
لنسبة 95 في المئة من النساء اللاتي 
يعشـــن ضمـــن أســـرة متكونـــة مـــن 

رجل على الأقل

◄

الطفـــل المتنمر يفقـــد القدرة على 
التعامل الودي والتفاعل الاجتماعي 
مـــع الآخريـــن ويصبـــح عاجـــزا عـــن 

التعبير عن مشاعره

◄

ءهم المتنمرين بشـــجاعة،
جـــروا للعراك معهم، وإنما

ع لهم بشتى السبل“.
ــورة أمينة محمود، باحثة
حـــوث التربوية بالقاهرة
غيير طباع الطفل المتنمر

يدة، وتبـــدأ خطوات 
توازنـــة لدى الطفل 
حريـــة في اختيارر

وأنـــواع س 

المظهر لمسة بساطة وخفة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة
والجمـــال أن الحقيبة الشـــبكية تخطف
الزاهيـــة، بألوانهـــا  إليهـــا  الأنظـــار 
التي تشـــيع أجواء البهجة والمرح،
والأخضـــر والأصفـــر كالأحمـــر

الباستيلي. والوردي والبرتقالي
إلى أن وأشـــارت ”فروينديـــن“
الحقيبـــة الشـــبكية تعـــدّ ملائمة
المقام لمناسبات أوقات الفراغ في
الأول؛ فهـــي تناســـب جولات
ماركت والتجول الســـوبر
المدينـــة والســـفر فـــي

أيضا.
ومـــن جهـــة أخرى
أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“
الألمانية بـــأن الحقائب في
صيف 2018 تأتي مصنوعة من
خامات طبيعية، مثل الخيزران
والقـــش، الأشـــجار  ولحـــاء 
مشـــيرة إلى أنها تطل أيضا

بتصميم مستدير.
المعنية  المجلـــة  وأضافت 
بالموضـــة والجمـــال 
أن الحقائب المســـتديرة 
خامات  مـــن  المصنوعة 
مع  تتناغـــم  طبيعيـــة 
الفســـاتين المصنوعـــة من 
الكتـــان وكذلـــك الشـــورت، 
وذلك للحصول على إطلالة 
أجـــواء  تشـــيع  صيفيـــة 

العطلات الشاطئية.
كما أوضحت ”إيلي“
أن موضة الأهداب
تزين الحقائب والأحذية
والأقراط، مشيرة إلى
أنها تضفي على القطع
البسيطة طابعا جذابا

الأنظار. يخطف

ولت 
ة ورياح 

ضيفا 
ح وري

من مجرد إعلانات 
شوارع والأرصفة، 

ث تكفل غضب 
ى أوراق شجرة
منتصف  ف في
قراء بقيتها
 الحديدية

يقوّم ه بطعام
 سنوات 

ظلم.
ناس أكثر 

توى ورق شجر 
فة؛ عندما
تكال وهم

يعة الغاضبة 
تقويض

ر لقمة عيشة 
سة بملح
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{لا بد من المبادرات والتجارب، وطبيعي أن تكون هناك ســـلبيات وإيجابيات، ولكن مع التوسع رياضة

في خروج السعوديين للاحتراف في الدوريات الأوروبية، ستكون الفائدة كبيرة}.

نواف التمياط 
نائب رئيس اتحاد كرة القدم السعودي

{المشاركة في كأس العالم تبقى حلم أي لاعب، شيء رائع أن أُمثّل بلدي في هذا الحدث الكوني. 

كل الشرف لي أن أكون في القائمة النهائية، وارتداء قميص منتخب المغرب}.

بدر بانون 
مدافع الرجاء البيضاوي

} الدوحــة - يتطلـــع الدحيـــل إلـــى تثبيـــت 
هيمنتـــه على كرة القدم القطرية هذا الموســـم، 
عندما يلاقي الريان في المباراة النهائية لكأس 
الأمير الســـبت، والتي تقام على ملعب خليفة 
الدولي، أحد الملاعب المضيفة لمونديال 2022. 

وأحرز الدحيل الذي أســـس العام الماضي 
بدمج ناديـــي الجيش ولخويا، لقـــب الدوري 
المحلـــي وكأس قطـــر. كما يقـــدم أداء لافتا في 
دوري أبطال آســـيا، إذ بلغ الدور ربع النهائي 
بتفوقـــه 3-8 فـــي مجمـــوع مباراتـــي الذهاب 
والإياب ضمـــن دور الـ16 على حســـاب العين 
الإماراتـــي. وكان الفريـــق القطري الوحيد في 
منطقتي غرب وشـــرق آســـيا الـــذي تمكن من 
إنهـــاء دوري المجموعـــات بالعلامـــة الكاملة 

بفوزه في مبارياته الست.
ولم يتلـــق الدحيـــل في الأشـــهر الماضية 
سوى خســـارة واحدة وذلك في مباراة الكأس 

السوبر أمام السد في مطلع الموسم. 
وأنهـــى الـــدور المحلـــي وكأس قطـــر من 
دون أي خســـارة، ولم يخسر أيضا في دوري 
الأبطال. كما يأمل الدحيل في أن يصبح ثاني 
نـــاد قطري يحقـــق ثلاثية محلية، بعد الســـد 

الذي حقق ذلك في العام 2007. 
وهيمـــن الدحيل علـــى الجوائـــز الفردية 
فـــي الدوري القطري للموســـم الماضي، والتي 
وزعـــت خلال حفـــل أقيـــم ليـــل الخميس في 
الدوحـــة. فقد اُختير قائده التونســـي المصاب 
يوســـف المســـاكني أفضل لاعب لموسم -2017

2018، متقدما على قائد السد الإسباني تشافي 
هرنانديز. وتعرض المساكني لإصابة قوية في 
الركبة في المباراة الأخيرة من الدوري المحلي، 
اضطرتـــه لإجـــراء عملية جراحية ســـتحرمه 
من المشـــاركة مع منتخب بلاده فـــي نهائيات 
مونديـــال روســـيا 2018. وفي الحفل نفســـه، 
نال مدرب الدحيـــل الجزائري جمال بلماضي 
جائزة أفضل مـــدرب، ولاعبه المعز علي جائزة 
أفضل لاعب شـــاب للموسم الثاني تواليا. كما 
أن مهاجمه المغربي يوسف العربي هو هداف 

الموسم (26 هدفا).

أمـــا الريان فســـيكون أمام فرصـــة أخيرة 
لإنهاء الموســـم مع لقب ســـيضمن لـــه التأهل 
مباشـــرة إلى دوري أبطال آســـيا في الموســـم 
المقبـــل، بـــدلا من خـــوض التصفيـــات كثالث 
الـــدوري. والتقى الفريقـــان مرتين في الدوري 
هذا الموسم، ففاز الدحيل في القسم الأول 5-3، 
وتعـــادلا 3-3 فـــي الإياب. وحقـــق الريان لقب 
كأس الأمير ست مرات آخرها في 2013، بينما 

كان اللقب في موسم 2016 من نصيب لخويا.

} جاكرتا - أســـفرت قرعة كأس آسيا للشباب 
والتي جرت في العاصمة الأندونيسية جاكرتا 
عن وقـــوع منتخب العراق في مجموعة نارية، 
وهي المجموعـــة الثانية التي تضم إلى جانبه 
منتخبات اليابان وتايلاند وكوريا الشـــمالية، 
فيمـــا كانت المجموعة الأولـــى تضم منتخبات 

أندونيسيا المنظم والإمارات وقطر وتايوان. 
أمـــا المجموعـــة الثالثة فتضـــم منتخبات 
فيتنام وكوريا الجنوبية وأســـتراليا والأردن. 
وضمت المجموعة الرابعة منتخبات السعودية 

وطاجيكستان والصين وماليزيا.
وجاء تأهل أبيض الشـــباب الـــذي يقوده 
حاليـــا الفرنســـي لودوفيتـــش باتيلـــي، بعد 
تصدّره ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات 
التـــي أقيمت في قرغيزســـتان، وحصد أبيض 
الشـــباب تحت قيادة مدربه الســـابق الصربي 
ليوبنيكو درولفيتش 9 نقاط من أربع مباريات، 
مقابـــل 7 نقاط لكل مـــن عمـــان والبحرين و6 

لقرغيزستان ولا شيء لنيبال.

مـــن جانبه أكـــد ســـالم اليعقوبـــي، مدير 
كل  لمواجهـــة  الأبيـــض  جاهزيـــة  المنتخـــب، 
المنتخبات، وذكـــر أن القرعة منحت الجهازين 

الفني والإداري الترتيب بشـــكل أفضل بشـــأن 
المباريـــات الوديـــة للمنتخـــب عقـــب العودة 
للتجمع مجددا في نهاية شهر رمضان الحالي، 
حيث يخوض أبيض الشباب تجمعات داخلية 
قصيرة قبل السفر إلى معسكره الخارجي في 

سلوفينيا في نهاية يوليو المقبل.
 

شرف المشاركة

حظـــي 12 منتخبـــا مـــن المشـــاركين فـــي 
نهائيات آسيا للشـــباب 2018 بفرصة التتويج 
بلقب البطولة بداية بأندونيســـيا المستضيفة 
والراغبـــة في حصـــد لقب ثان بعـــد الأول في 
1961، فيما يملك منتخب كوريا الجنوبية الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفوز بالبطولة التي 
انطلقت في عام 1959 بالتتويج في 12 نسخة، 
مقابـــل 5 ألقاب للعراق، و3 لكوريا الشـــمالية، 
ولقبين لمنتخبات الســـعودية وتايلاند، مقابل 
لقب وحيد لمنتخبات الإمارات 2008، والصين، 
وقطـــر، واليابـــان حامل اللقب فـــي 2016، في 
الوقـــت الذي تبحث فيه منتخبات أســـتراليا، 
والأردن، وطاجيكســـتان، وفيتنـــام، وماليزيا، 
وتايبيـــه الصينيـــة عن لقبهـــا الأول. ويلاقي 
المنتخب الأردنـــي يوم 19 أكتوبـــر فيتنام، ثم 
يواجه كوريا الجنوبية في 22 من الشهر ذاته، 
وأخيرا يلاقي أســـتراليا في الـ25 من الشـــهر 
ذاته. وكان منتخب الأردن تأهل إلى النهائيات 
عقـــب تصدره لمجموعته فـــي التصفيات التي 

ضمت كل من سوريا وإيران وفلسطين.
من جهته أكد المدير الفني للمنتخب أحمد 
عبدالقـــادر، على أن المجموعـــة تعتبر حديدية 

لقوة الأســـماء التي تضمها، وأضاف ”هي بلا 
شـــك المجموعـــة الأصعب في البطولـــة، لكننا 
توقعنا هذا السيناريو لذلك سيشارك المنتخب 
فـــي بطولـــة الآســـياد المقبلـــة، رغم مشـــاركة 
المنتخبات الأولمبية الأكبر ســـنا من 19 عاما“. 
وأضاف ”أستراليا غنية عن التعريف وفيتنام 
في الآونـــة الأخيرة تطـــورت كثيـــرا، وكوريا 
لها باع في البطولة الآســـيوية، ســـنكون رقما 

صعبا“.
وتابـــع ”لكننـــا لا نولي الأمر مـــا هو أكبر 
من حجمه هم أقويـــاء ونحن كذلك، ما قدمناه 
من عروض في مواجهتي ســـوريا وإيران في 
التصفيـــات يؤكـــد جدية مشـــروعنا بتحقيق 
نتيجة إيجابية في آســـيا“. وأضاف“ســـنبدأ 
بالعمل بكل قوة خلال فترة ما قبل النهائيات، 
يجب بلوغ مستويات متقدمة من التطور على 
الجانبين الفني والبدني، حجم التحدي أصبح 
أكبر ونحن نؤمن بقدرتنا على تحقيق شيء“.

 
حلم المونديال

يشار إلى أن البطولة تقام خلال الفترة من 
18 أكتوبـــر حتى 4 نوفمبر مـــن العام الحالي 
والمنتخبـــات الأربعة الأولـــى تتأهل إلى كأس 
العالم للشـــباب عام 2019. وتم تقســـيم الفرق 
المشاركة في البطولة إلى 4 مجموعات، بحيث 
تضـــم كل مجموعة أربعـــة منتخبات، ويتأهل 
أول فريقـــين من كل مجموعة إلى دور الثمانية 
وتصعد المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة 
إلـــى نهائيـــات كأس العالم للشـــباب تحت 20 

عاما في 2019 في بولندا.

لقب الكأس بوابة الدحيل لتثبيت 

هيمنته على الكرة القطرية

العراق في مجموعة نارية ببطولة آسيا للشباب

} القاهرة - يحلم محمد صلاح، نجم منتخب 
مصـــر ونـــادي ليفربـــول الإنكليـــزي، بمعادلة 
إنجاز أســـطورة الكرة الجزائريـــة رابح ماجر 

بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا. 
مدريـــد  ريـــال  مـــع  ليفربـــول  ويلعـــب 
الإســـبانى يـــوم 26 مايـــو الجـــاري، بمدينـــة 
”كييـــف“ الأوكرانيـــة، في نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا. محمد صلاح تمكن في النسخة الحالية 
من مسابقة دوري أبطال أوروبا من كسر الرقم 
القياسي المســـجل باســـم رابح ماجر كأفضل 
هداف عربي في تاريخ البطولة القارية، بعدما 
ســـجل اللاعب المصري 13 هدفا طوال مسيرته 

بدوري الأبطال. 

ويتطلـــع محمد صلاح إلـــى معادلة إنجاز 
رابـــح ماجـــر، الذي تـــوج بلقـــب دوري أبطال 
أوروبـــا مع بورتـــو البرتغالي عـــام 1987 أمام 
بايـــرن ميونيخ الألماني، علمـــا أن المدير الفني 
لمنتخـــب الجزائر هو اللاعـــب العربي الوحيد 

الذي حصل على اللقب.
وصعـــد ليفربول إلى نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا بعدمـــا تفوق فـــي مجمـــوع مباراتي 
الذهـــاب والإياب على رومـــا الإيطالي بنتيجة 
7-6 ضمـــن منافســـات الدور نصـــف النهائي، 
ليضرب موعدا مع ريال مدريد الإســـباني الذي 
تأهل على حســـاب بايـــرن ميونيـــخ الألماني. 
ونجـــح صلاح (25 عاما) في جذب الأنظار إليه 

خلال الموسم الحالي مع ليفربول؛ حيث شارك 
معه في 51 مباراة بمختلف البطولات، مسجلا 
44 هدفا وصنع 15. وســـجل صلاح 32 هدفا في 
36 مبـــاراة في الـــدوري الإنكليـــزي خلال أول 
موسم له على ملعب آنفيلد، لينتزع لقب هداف 

الموسم الحالي.
 كمـــا فاز النجـــم المصري بجائـــزة أفضل 
لاعـــب في الموســـم الحالي للـــدوري الإنكليزي 
لكـــرة القدم ليصبح ثاني عربي وأفريقي يتوّج 
بالجائزة بعد الجزائري رياض محرز. وحصل 
علـــى جائـــزة لاعب العـــام فـــي ”البريميرليغ“ 
المقدمة من رابطة كتاب كـــرة القدم الإنكليزية، 
وهـــو أول عربي وأفريقي يفـــوز بهذه الجائزة 
التـــي تعد الأقدم في إنكلتـــرا منذ إعلانها عام 

 .1948
وشـــارك ”مو صلاح“ فـــي 12 مباراة خلال 
الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا وسجل 10 

أهداف، وساهم في 5 تمريرات حاسمة. 
ويعتبـــر الملعـــب الأولمبـــي الأفضـــل فـــي 
أوكرانيا، وأحد أكبر الملاعب في العالم، وثاني 
أكبـــر الملاعب في أوروبا الشـــرقية، بعد ملعب 
لوزنيكي في روسيا، ويتسع هذا الملعب المذهل 

لـ83 ألف متفرج. 
وبـــات هناك ارتفـــاع كبير جدا في نســـبة 
مبيعـــات تذاكر مباريات نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا. وذلك يعود إلى وجود قاعدة شـــعبية 
ضخمـــة مـــن المشـــجعين العـــرب في الشـــرق 
الأوســـط، وفي جميـــع أنحاء العالـــم، للفريق 
الملكي ريال مدريد، وعلى رأسه واحد من أفضل 
لاعبـــي كرة القدم فـــي العالم هو كريســـتيانو 

رونالدو. 
وعلى الجانب الآخر هناك النادي الإنكليزي 
العريق ليفربول الـــذي يضم الفرعون المصري 
المخضرم محمـــد صلاح، الذي أثبـــت جدارته 

علـــى قيـــادة فريقـــه إلـــى انتصـــارات عديدة، 
وحصـــل مؤخرا على جوائز هامة، مثل الحذاء 
الذهبـــي الإنكليـــزي لتصـــدره ترتيـــب هدافي 

البريميرليغ هذا الموسم برصيد 32 هدفا.

أيقونة ورمز

لـــم يعد النجم محمد صلاح معشـــوقا فقط 
في عالم كـــرة القدم، بل أصبـــح أيقونة ورمزا 
للمصريين الذين احتفلوا بقدوم شهر رمضان 

بوضع صوره على مختلف المنتجات. 
وأصبـــح محمد صلاح معشـــوقا للفراعنة 
بعد تسجيل الهدف الذي ضمن تأهل المنتخب 
المصري لكأس العالم روســـيا 2018، وذلك بعد 
28 عاما من الغياب عـــن المونديال، وكذلك بعد 
حصولـــه على جائزة أفضـــل لاعب في الدوري 

الإنكليزي الممتاز مع ليفربول.
واســـتغل أصحـــاب المتاجـــر هـــذا الحب 
الجارف لصلاح، الذي سيلعب أمام ريال مدريد 

فـــي 26 مايو الجاري في نهائـــي دوري أبطال 
أوروبـــا، لوضع صورة النجم الشـــاب على أي 
منتج معـــد للبيع. وبالإضافة إلـــى ذلك يعتبر 
صلاح قدوة للكثير من الشباب بعد معرفة قصة 
كفاحـــه، حيث ولـــد في بلـــدة متواضعة تدعى 
نجريج (135 كم شمال القاهرة)، وأصبح ملهما 
للمصريين. وعلى مشـــارف المنطقة التاريخية 
بوســـط القاهـــرة، يؤكد البائـــع المصري ربيع 
محمـــود (52 عامـــا) أن ”فوانيس صلاح“ تنفد 
بسرعة، ليؤكد على توغل حب صلاح في قلوب 

المصريين. 
 

سباق الكرة الذهبية

وفي هـــذا الســـياق قـــال نجم كـــرة القدم 
الإنكليزيـــة الســـابق مايكل أوين إنه يرشـــح 
المصـــري محمد صلاح المحترف فـــي ليفربول 
للفوز بالكـــرة الذهبية التـــي يمنحها الاتحاد 
الدولـــي للعبـــة (فيفـــا) للاعبـــين الأفضل على 

مســـتوى العالم. وأكد أوين أن صلاح ســـيفوز 
بالكـــرة الذهبية للعـــام الحالي في حالة نجاح 
ليفربـــول فـــي عبـــور ريـــال مدريد الإســـباني 
والتتويـــج بعدها بلقـــب دوري أبطال أوروبا. 
وأضـــاف ”أعتقد أن الكثير ســـيعتمد على من 
يفوز بـــدوري الأبطال للفوز بالكـــرة الذهبية، 
فإذا فاز ريال مدريد ســـيكون كريستيانو هناك 
مـــرة أخـــرى، وإذا فعل ليفربول ذلك ســـيكون 

صلاح المفضل“.
وأوضح أوين ”لقد كان صلاح بارعا للغاية 
هـــذا العام، وقـــد حقق أداءً جيـــدا مع منتخب 
مصـــر، حيث صعد بـــه إلـــى كأس العالم بعد 
غيـــاب 28 عامـــا“. ونفى أويـــن احتمال رحيل 
صلاح عـــن ليفربـــول قائلا ”المصـــري صلاح 
ســـيبقى في أنفيلد الموســـم المقبل خاصة وأنه 
من الطبيعي أن يكـــون ريال مدريد مهتما بكل 
اللاعبين الأفضل في العالم“. وســـتقام المباراة 
النهائيـــة لـــدوري أبطـــال أوروبا فـــي كييف 

الأوكرانية يوم 26 مايو الجاري.

محمد صلاح يحلم 

بمعادلة إنجاز ماجر

ينتظر عشــــــاق كرة القدم حول العالم المباراة الختامية للموسم الأوروبي هذا العام، التي 
ســــــتجمع العملاقين الإنكليزي ليفربول والإســــــباني ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال 
ــــــي الوطني بالعاصمة  ــــــى ملعب المجمع الأولمب ــــــا، في الـ26 من الشــــــهر الجاري، عل أوروب
الأوكرانية كييف. وسيكون ”ملك مصر“ محمد صلاح تحت المجهر، لا سيما أنه بات يتمتع 

بشعبية طاغية بين المشجعين المصريين والعرب في جميع أنحاء العالم.

الإنجاز قريب

[ صلاح ورونالدو يثيران شغف العرب في نهائي الأبطال

اختير  التونسي يوسف المساكني 

2017- لموســـم  لاعـــب  أفضـــل 

2018، متقدمـــا علـــى قائد الســـد 

الإسباني تشافي هرنانديز

◄

ماجر أفضل هـــداف عربي في تاريخ 

البطولـــة القاريـــة، بعدمـــا ســـجل 

اللاعـــب المصـــري 13 هدفا طوال 

مسيرته بدوري الأبطال

◄

البطولة تقام من 18 أكتوبر حتى 4 

نوفمبر من العام الحالي والمنتخبات 

الأربعـــة الأولـــى تتأهـــل إلـــى كأس 

العالم للشباب عام 2019

◄

◄ استبعد فيتالي موتكو الذي وجهت 
إليه أصابع الاتهام في فضيحة برنامج 

التنشط الممنهج برعاية الدولة في روسيا، 
من الملف الرياضي في الحكومة الجديدة 

التي أعلنت الجمعة بعد إعادة انتخاب 
فلاديمير بوتين رئيسا للبلاد. وتولى موتكو 

(59 عاما) وزارة الرياضة بين 2008 و2016، 
ثم عين نائبا لرئيس الوزراء موكلا الشؤون 

الرياضية. وورد اسمه في تقرير المحقق 
الكندي ريتشارد ماكلارين حول فضيحة 

التنشط، وتم منعه في ديسمبر الماضي مدى 
الحياة من حضور الأولمبياد بموجب قرار 

من اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية 
الاشتباه بضلوعه في الفضيحة.

◄ كشف إكيرا نيشينو مدرب اليابان 
عن تشكيلة من 27 لاعبا مليئة باللاعبين 

المخضرمين لمواجهة غانا استعدادا لكأس 
العالم. وانضم كل من يوتو ناغاموتو مدافع 

قلعة سراي وشينغي كاغاوا لاعب وسط 
بروسيا دورتموند والمخضرم كيسوكي 

هوندا إلى تشكيلة مليئة بالخبرة بمعدل 
أعمار بلغ 28 عاما ولم تضم أي لاعب لم 
يسبق له اللعب دوليا. وستكون المباراة 
المقررة يوم 30 مايو الأولى لنيشينو مع 

اليابان وفرصته الوحيدة قبل اختيار 
التشكيلة النهائية لكأس العالم 2018. وتولى 

المدرب الياباني المسؤولية في أبريل بعد 
إقالة وحيد خليلوجيتش المفاجئة.

◄ أعلنت كرواتيا مشاركتها في بطولة 
العراق الدولية للمبارزة، ليصل إجمالي 

المنتخبات المشاركة في المسابقة إلى 9 فرق. 
وقال رئيس الاتحاد العراقي للمبارزة، زياد 

حسن، في تصريحات صحافية ”كرواتيا 
أكدت مشاركتها رسميا في  بطولة العراق 

الدولية للمباراة بسلاح السيف العربي، 
والتي ستقام مطلع الشهر المقبل، في 

العاصمة بغداد“. وأوضح حسن أن الدول 
التي أكدت مشاركتها هي الكويت والمغرب 

واليونان ومصر وسوريا وتركيا وإيران 
وكرواتيا، إلى جانب العراق. وأشار حسن 
إلى أن الاتحاد العراقي أكمل التحضيرات 
اللازمة لإقامة البطولة في نسختها الأولى.

◄ تكثف إدارة أهلي جدة، برئاسة ماجد 
النفيعي، هذه الأيام جهودها لدعم الفريق 
بعدد من الصفقات المحلية، وتحديدا لدعم 
خط الدفاع. وكانت إدارة الأهلي قد سلمت 

الأرجنتيني بابلو غويدي، فور توقيعه عقد 
تدريب الفريق تقريرا فنيا وذلك لتحديد 
احتياجاته من اللاعبين خلال الميركاتو 
الشتوي. واتفق الجهاز الفني الجديد 

للأهلي مع إدارة النادي على الاستغناء 
عن جميع المحترفين الأجانب، مع الاحتفاظ 

فقط بعمر السومة، خاصة في ظل رغبة 
اليوناني فيتفا وكذلك البرازيلي ليوناردو 

في الرحيل، وانتهاء إعارة مؤمن زكريا 
وعدم وجود نية لدى الإدارة لتجديدها.

متفرقات



{الدوري الإنكليزي لا يشـــهد فترة توقف للمنافســـات خلال الشـــتاء. واعتقد أن هذا هو ســـبب 

رئيسي لتعثر منتخب إنكلترا في تحقيق الطموحات بالبطولات الكبرى}.

سفن غوران إريكسون 
مدرب منتخب إنكلترا السابق

} مدريد - تجـــرى المرحلة الـ38 الأخيرة من 
الـــدوري الإســـباني لكرة القدم بعد حســـم كل 
مراكز التأهـــل إلى البطـــولات القارية وهوية 
الأندية الهابطة إلى الدرجة الثانية، وتشـــكل 
فرصـــة لتوديـــع نجـــوم راحليـــن عـــن الليغا 
واستراحة آخرين قبل مونديال روسيا 2018. 

ويبـــدو أن الفرنســـي زيـــن الديـــن زيدان 
مـــدرب ريـــال مدريد مـــدرك تمامـــا لمتطلبات 
مشـــواره الأوروبي فـــي دوري الأبطال، حيث 
يســـتعد لخوض نهائي ثالث تواليا، وذلك في 
مواجهة ليفربول الإنكليزي في كييف الأسبوع 

المقبل. 
منح ثقته لأمثال لوكاس فاســـكيز وماركو 
المهاجـــم  أسنســـيو، فيمـــا تقلصـــت آمـــال 
الفرنســـي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بايل 

وإيسكو.
مع ذلـــك، قدم بايـــل أداء لافتا ضد ســـلتا 
فيغو في المرحلة الماضية، مسجلا ثنائية من 
سداســـية فريقه. وفي حال تكـــراره هذا الأداء 
على أرض فياريال الخامس الســـبت، قد يعيد 
”زيزو“ حسابات إشراكه في النهائي المنتظر. 

الريال الذي يحتاج إلى الفوز وخســـارة جاره 
أتلتيكو مدريد أمام ضيفه إيبار الأحد لانتزاع 
المركز الثاني الشـــرفي، ســـيغيب عنه نجمه 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، أفضل لاعب 
فـــي العالم خمـــس مرات، والـــذي يتعافى من 

إصابة في كاحله.
من ناحية أخرى بعد 674 مباراة وارتباطه 
لمـــدة 22 عامـــا مع برشـــلونة، يـــودع صانع 
الألعاب أندريس إنييســـتا النـــادي الكتالوني 
عندمـــا يســـتضيف ريـــال سوســـييداد الأحد 
بعد ضمان تتويجـــه باللقب. ولن يكون رحيل 
فرناندو توريس أقل وقعا على أتلتيكو مدريد 

المتوج بلقب الدوري الأوروبي.
وبعـــد فوزه الصريـــح على مرســـيليا في 
نهائـــي يوروبـــا ليغ، بفضـــل ثنائيـــة لهدافه 
الفرنســـي أنطـــوان غريزمان، يبـــدو أتلتيكو 
مقبـــلا على وداع الأخيـــر المرجح انتقاله إلى 
برشلونة المستعد لدفع 100 مليون يورو كبند 
جزائي لفـــك ارتباطه بـ“روخي بلانكوس“ قبل 
انطلاق مونديال 2018 في 14 يونيو المقبل. كما 
يواجه المدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني 

صعوبـــة كبيـــرة فـــي الإبقـــاء على حارســـه 
الســـلوفيني يان أوبلاك الـــذي يعد من أفضل 

الحراس في العالم.
الدفـــع  كان  إذا  مـــا  معرفـــة  ويســـتحيل 
بالأرجنتيني ليونيل ميسي في آخر ثلث ساعة 
ضد ليفانتي الأسبوع الماضي، كفيلا بتجنيب 
حامـــل اللقب خســـارته الأولى هذا الموســـم. 
كان برشـــلونة يطمح لإنهاء موســـمه دون أي 
خســـارة، لكن غياب ميسي الذي يحاول مدربه 
إراحتـــه قبل المونديال، ربما قضى على آماله 
بتحقيق هـــذا الإنجاز، خصوصا بعد الخروج 
المخيـــب من ربع نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

أمام روما الإيطالي.
وقد يكـــون ليفانتي النـــادي الوحيد الذي 
لا يرغب في انتهاء الموســـم. وعندما اســـتلم 
باكو لوبيز الإشـــراف علـــى الفريق في مارس 
الماضـــي، كان الفريـــق مهـــددا بالهبوط إلى 
الدرجـــة الثانيـــة، فحقق 8 انتصـــارات في 10 
مباريـــات وارتقى إلى المركز الخامس عشـــر. 
وفي حـــال فوزه على ســـلتا فيغـــو، قد ينهي 

الموسم في المركز الحادي عشر.

} برلين - يتوق يوب هاينكس، المدير الفني 
لبايرن ميونيخ الألماني، إلـــى توديع الفريق 
فائـــزا بالثنائية المحلية (الـــدوري والكأس) 
بينما يريد خليفته نيكـــو كوفاتش، أن يرحل 
عن آينتراخت فرانكفورت بشـــكل جيد، عندما 

يلتقي الفريقان الســـبت فـــي نهائي كأس 
ألمانيـــا. أي حديـــث عـــن انقســـام ولاء 

كوفاتـــش تم إبطاله مـــن الجانبين، 
حيث يقـــول البعض إن الكرواتي 
يســـعى للفوز بكل قوته، خاصة 
أن فوز بايرن بالثنائية ســـيزيد 
مـــن الضغـــوط عليـــه، خاصة 
وأنـــه ســـيكون مطالبـــا علـــى 

الأقـــل بتحقيق نفس النتائج في 
الموسم المقبل.

وانزعج مسؤولو نادي فرانكفورت 
من تعاقد بايـــرن ميونيخ مـــع كوفاتش في 

الفترة الأخيرة من الموســـم، وتراجعت نتائج 
الفريق، وهو مـــا أدى لتراجعه للمركز الثامن  
في الـــدوري، و بالتالي ضرورة الفوز بالكأس 
للعـــب في الـــدوري الأوروبي خلال الموســـم 

المقبل. وإذا خسر فرانكفورت، سيتأهل فريق 
شـــتوتغارت للعب فـــي أوروبا بعـــد أن أنهى 

موسما صعبا في المركز السابع.
مـــن ناحيتـــه أكـــد الفرنســـي كورينتيـــن 
توليسو، لاعب بايرن ميونيخ، أن فريقه يسعى 
للتتويج بالثنائية هذا الموسم، وذلك قبل 
مباراته مـــع آينتراخت فرانكفورت. وقال 
توليســـو، خلال  تصريحات ”أذهب 
لـــدروس تعلـــم اللغـــة الألمانية، 
وأســـتمتع كثيـــرا بهـــا وأحب 
تعلمها، إنها لغة جميلة ولكنها 
صعبة أيضا“. يذكر أن توليسو 
نجح في تعلم الألمانية خلال 9 
أشـــهر تقريبا، ونجح في إجراء 
وأبهر  الألمانيـــة  باللغة  الحـــوار 

الجميع بإجادته للغة.
وعن مواجهـــة آينتراخت فرانكفورت في 
نهائي الكأس، أضاف ”لقد انتصرنا عليه 4-1 
في آخر مبـــاراة، لكنه يمتلك فريقا جيدا وقدم 
موسما جيدا، ولكننا نريد الانتصار وتحقيق 

الثنائية هذا الموسم“. 

هاينكس يغازل ثنائية في نهاية الرحلةوداع وعيون صوب كييف في ختام الدوري الإسباني

} بروكســل - مدد مدرب المنتخب البلجيكي 
لكرة القدم الإســــباني روبرتو مارتينيز عقده 
لعاميــــن إضافييــــن بعدما كان مــــن المقرر أن 
ينتهي فــــي أعقاب مونديال 2018، حســــب ما 

أعلن الاتحاد المحلي للعبة الجمعة. 
ويأتي تمديد عقد مارتينيز (44 عاما)، قبل 
يومين من إعلان التشــــكيلة الرسمية المؤلفة 
من 23 لاعبا، والتي ســــتخوض غمار مونديال 

روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.
وقــــال الاتحــــاد البلجيكــــي في بيــــان إنه 
”منــــذ تعيينــــه في أغســــطس عــــام 2016، ثمة 
تعــــاون إيجابي، محترف وواضح مع روبرتو 
مارتينيــــز“. وعُيــــن مارتينيز الذي ســــبق له 

تدريــــب ويغان وإيفرتــــون الإنكليزيين، مدربا 
خلفــــا لمارك فيلموتس بعد خروج بلجيكا من 

ربع نهائي كأس أوروبا 2016.
ويضم المنتخب البلجيكي كوكبة من أبرز 
لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز وعلى رأسهم 
صانــــع العــــاب مانشســــتر ســــيتي كيفن دي 
برويــــن، ومهاجم مانشســــتر يونايتد روميلو 
لوكاكــــو ومهاجــــم تشيلســــي إدين هــــازارد، 
بالإضافة إلى مدافع توتنهام يان فيرتونغن. 

فــــي  النهائيــــات  فــــي  بلجيــــكا  وتلعــــب 
المجموعــــة الســــابعة إلى جانــــب منتخبات 
إنكلتــــرا وتونــــس وبنمــــا، علــــى أن تخوض 

مباراتها الأولى ضد بنما في 18 يونيو.

مارتينيز يمدد عقده مع منتخب بلجيكا
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{كانت خطتي هي البقاء، ولكن حدث الكثير، يعتقد المشـــجعون أن الأمر يتعلق بالمال فقط، 

لم أكن أنتظر المال على الإطلاق، كرة القدم مهمة، أريد أن أطور نفسي}.

غاستن كلويفرت 
نجم أياكس أمستردام الهولندي
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مباراة شارك فيها 

توليسو مع بايرن بمختلف 
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معركة التعويض بين تشيلسي ويونايتد

سيتي يتمسك بغوارديولا

[ صدام كونتي ومورينيو يشعل نهائي كأس إنكلترا

} لندن - يتطلع تشيلســـي إلى إنقاذ موسمه 
بإحراز لقب كأس إنكلترا في كرة القدم، السبت 
في ملعـــب ويمبلي على حســـاب مانشســـتر 
يونايتد وصيف الدوري وحامل لقب الكأس 12 
مرة. وعجز المـــدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
عـــن قيادة ســـفينة الفريـــق الأزرق إلى دوري 
أبطال أوروبا، فأنهى موســـمه في البرميرليغ 
خامســـا، بفارق 30 نقطة عن مانشستر سيتي 
البطـــل، فيما حـــل يونايتد ثانيـــا وتأهل إلى 

دوري الأبطال.
ومع تزايد الأنباء حـــول رحيل كونتي في 
نهاية الموســـم الجاري، في ظل التناقض بينه 
وبـــين إدارة النادي حول سياســـة التعاقدات، 
هناك شـــعور بأن فريق غرب لندن يعيش فترة 
منتظمة من الاضطراب الداخلي. وصحيح أن 
التتويـــج بلقب الكأس فـــي ويمبلي لن يمحو 
المشـــكلات التـــي عانـــى منها تشيلســـي هذا 
الموســـم، إلا أنهـــا توفر فرصـــة لتبديد الفكرة 
القائلة بأن التنافر بين كونتي ولاعبيه ســـرّع 

من تراجع نتائج الفريق.

قبل 12 شـــهرا، خـــاض تشيلســـي نهائي 
الـــكأس بعد تتويجـــه بلقـــب البرميرليغ، في 
موســـم أول رائع لكونتي. لكنـــه ترك ويمبلي 
بيديـــن فارغتـــين، بعد خســـارته أمـــام جاره 
اللندني أرســـنال 1-2. وقال الإسباني سيسك 
فابريغاس لاعب وســـط تشيلســـي ”لا نريد أن 
نخســـر كأس إنكلتـــرا مرتين علـــى التوالي“. 
وتابع ”لم نلعب جيدا العام الماضي. لدينا هذا 
الندم في رأسنا وبالتأكيد نريد التعويض هذه 
المرة“. تبدلت الأمور، ورغم إصراره أنه سيكون 
ســـعيدا للبقاء في منصبه الموسم المقبل، يدرك 

كونتـــي أنه ربما يمضي آخـــر أيامه في غرب 
العاصمـــة. وفي ظل هـــذه الخلفية المضطربة، 
ســـيكون مؤلما لكونتـــي أن يتلقى آخر هزائمه 
علـــى يد غريمـــه البرتغالي جوزيـــه مورينيو 
الـــذي دخل معه هذا الموســـم في سلســـلة من 
المناوشـــات الكلامية الحـــادة. ولتفادي رؤية 
مورينيـــو يحتفل باللقب مع لاعبـــي يونايتد، 
ينبغي على كونتي توحيد فريقه بعد الخسارة 
الكبيـــرة الأســـبوع الماضي في الـــدوري أمام 
نيوكاســـل 0-3. قضت هذه النتيجة على آمال 
تشيلسي بالحلول بين الأربعة الأوائل والتأهل 

إلى دوري أبطال أوروبا.
ويعول تشيلســـي لإحراز لقبـــه الثامن في 
الكأس والأول منذ 2012، على نجمه البلجيكي 
إديـــن هازارد. فـــي ظل تراجـــع أداء لاعب ليل 
الفرنسي الســـابق مقارنة مع الموسم الماضي، 
عانـــى تشيلســـي كثيرا في المقدمـــة، فتعرض 
كونتي لانتقـــادات لاذعة لافتقـــاره إلى إيجاد 
الحلـــول الهجوميـــة. هـــازارد لم يكـــن وحده 
مســـؤولا عن التراجع التهديفـــي، فقد تذبذب 
مســـتوى الإســـبانيين ألفارو موراتا وبيدرو 

والبرازيلي ويليان.
وكان لافتـــا هذا الأســـبوع وضـــع هازارد 
(27 عامـــا) مصيـــره مع تشيلســـي بـــين يدي 
المســـؤولين، مشـــيرا في تصريحـــات إلى أنه 
ســـيبقى في حال ضم النادي اللندني ”لاعبين 
جيدين“. وردا على سؤال حول احتمال تمديد 
عقده الذي ينتهي في 2020، قال هازارد ”انتظر 
لاعبـــين جـــددا للموســـم المقبل. أريـــد لاعبين 
جيدين لأني أريد أن أفوز الموسم المقبل“ بلقب 

الدوري الإنكليزي الممتاز.
وقال هازارد ”أعتقد أنها لن تكون المباراة 
الأخيـــرة لي مع تشيلســـي. هي آخـــر مباراة 
هذا الموســـم، هـــذا كل ما في الأمـــر. أفكر الآن 
في مباراة الســـبت“، معتبرا أن ”المباراة مهمة 
وأريد الفوز بهـــا“. ويرى زميله فابريغاس أن 
البلجيكي إذا كان متحمسا وفي يومه ”لا يمكن 
إيقافـــه“ ”يجـــب أن نتأكد من تموينـــه جيدا، 
ليكـــون قادرا على إبراز ســـحره ومســـاعدتنا 

على تقديم أداء جيـــد، لأننا بحاجة إلى ذلك“.
ومـــن جهته، يبحـــث يونايتد عـــن إحراز لقبه 
الثالث عشر ومعادلة الرقم القياسي لأرسنال. 
وعلى غرار كونتي، تعرض مورينيو لانتقادات 
لابتعاده بفارق 19 نقطة عن غريمه ســـيتي في 
الدوري وخروجه أمام إشـــبيلية الإسباني في 
دوري أبطـــال أوروبا، إلى مقاربتـــه الدفاعية 
للمباريـــات وعجز الفريق عـــن تحقيق التقدم. 
وأحرز الشـــياطين الحمر لقبهم الأول في 1909 
والأخير قبل ســـنتين على حســـاب كريســـتال 

بالاس.
ورأى قلـــب دفـــاع يونايتـــد الســـابق ريو 
فردينانـــد أنـــه ”إذا حـــل مورينيـــو ثانيا في 
الـــدوري وأحرز لقـــب الكأس، ســـيعتبر الأمر 
تقدما. خبرة يونايتد من الموسم الماضي عندما 

أحرزوا على كأسين ستصب في مصلحتهم“.
وســـتكون المواجهـــة إعـــادة لنهائي 2007 
حين توج تشيلســـي باللقب بفوزه 1-0، بهدف 
متأخـــر مـــن نجـــم هجومـــه الســـابق ديدييه 
دروغبا، وبإشـــراف مدربه السابق البرتغالي 
مورينيو الذي يشرف على يونايتد حاليا، كما 
أحرز يونايتد مع نجمه الفرنسي إريك كانتونا 

لقب 1994 بفوز ساحق على تشيلسي 0-4.
ويخوض تشيلســـي النهائي الثالث عشر 
في المسابقة ويونايتد للمرة العشرين، وتبادلا 
الفوز هذا الموسم في الدوري، تشيلسي ذهابا 
علـــى أرضه بهدف موراتا، ويونايتد إيابا 1-2 
بهدفـــي مهاجمـــه البلجيكي روميلـــو لوكاكو 
وجيســـي لينغارد. كما التقيا الموسم الماضي 
في ربع نهائي الكأس، وخرج تشيلســـي فائزا 
بهدف لاعب وســـطه الفرنســـي نغولو كانتي. 
وفـــي طريقه إلـــى النهائي، تخطى تشيلســـي 
نوريتش ونيوكاســـل وهال ســـيتي وليســـتر 
سيتي وســـاوثهامبتون، فيما أقصى يونايتد 
دربي كاونتي ويوفيل وهادرسفيلد وبرايتون 

وتوتنهام.
وتشـــهد المبـــاراة صداما بـــين البرتغالي 
مورينيـــو المديـــر الفني لمانشســـتر  جوزيـــه 
يونايتـــد، وفريقـــه الســـابق تشيلســـي الذي 
يدربـــه المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي. 
كذلـــك تترقب الجماهير صدام المدربين الاثنين 
اللذين اســـتحوذت مناوشـــاتهما على وسائل 
الإعلام لفترات طويلة منذ تولي كونتي تدريب 

تشيلسي في عام 2016.

المـــدرب  كوفـــئ   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
الإســـباني جوســـيب غوارديولا على الموسم 
الاســـتثنائي الذي قدمه مع نادي مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليـــزي، بتجديـــد عقـــده مع بطل 
الـــدوري الإنكليـــزي لعامـــين إضافيين حتى 
2021. ورغم إخفاقه القاري وخروجه من دوري 
أبطال أوروبـــا على يد غريمه المحلي ليفربول 
في الدور ربع النهائي، استحق غوارديولا أن 
يكافأ بعقد جديد ســـيكون في حال أتمه حتى 
النهاية، أطول فترة له كمدرب مع فريق واحد، 
ويمنحـــه فرصة تكرار ما حققه مع برشـــلونة 
الإســـباني وبايرن ميونيـــخ الألماني واحتكار 

الدوري المحلي.
وأمضـــى غوارديـــولا (47 عامـــا) أربعـــة 
مواسم رائعة مع برشلونة وبدأ حصد الألقاب 
منذ الموسم الأول عام 2008 وتوج بطلا للدوري 
المحلي ثلاث مرات متتالية، إضافة إلى دوري 
الأبطال مرتـــين (2009 و2011) والكأس المحلية 
والـــكأس الســـوبر الأوروبيـــة وكأس العالـــم 
للأندية (مرتـــان لكل منها). وكـــرر غوارديولا 
النجـــاح المحلي مـــع بايرن ميونيـــخ (2013-
2016)، فأحـــرز ثلاثة ألقاب في البوندســـليغا، 
(مـــرة)  الســـوبر  وكأس  (مرتـــان)  والـــكأس 

المحليتين وكأس العالم للأندية (مرة).
واعتقـــد الكثيـــرون أن التجربة الإنكليزية 
لغوارديولا لـــن تكون ناجحة بقـــدر تجربتيه 
الســـابقتين، بعد فشـــله في موسم 2017-2016 
(الأول له مع ســـيتي) في إحراز أي لقب، للمرة 
الأولى في مســـيرته كمدرب. إلا أن الكتالوني 
رد بقوة في موسمه الثاني وقاد سيتي للقبي 

الدوري وكأس الرابطة.

التجانس والشباب

حصـــد غوارديـــولا هـــذا الموســـم ثمـــار 
عمله والاســـتثمار الكبيـــر للنادي على 

التعاقدات، فحقق الرقم القياسي من 
حيث عدد النقاط (100) والانتصارات 
(32 من 38 مبـــاراة) والأهداف (106) 
الوصيـــف (19).  النقـــاط مع  وفارق 
ومن بـــين أهـــم العوامل الرئيســـية 

هـــي التي قادت ســـيتي الى اللقب 
تحقيقـــه 18 فـــوزا متتاليا 
فـــي الفترة بين أغســـطس 
وينايـــر، محطمـــا الرقـــم 
وهو  الســـابق  القياسي 
13 فـــوزا متتاليـــا فـــي 

موســـم واحد وكان 
العام  تشيلسي  بحوزة 
الماضي وأرســـنال في 

.2002-2001
وستكون الفرصة 

غوارديولا  أمـــام  قائمة 
مع  السابقة  تجربته  لتكرار 
برشلونة وبايرن، نظرا إلى 

التجانس فـــي صفوف فريقه 
ومعدل أعمار اللاعبين. 

قال الإسباني ”نملك فريقا شابا يبلغ معدل 
أعمـــاره 23 عاما ونريد مواصلة الســـير قدما 
والمحافظة على المستويات التي حققناها هذا 

الموسم“.
النـــادي  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأشـــاد 
الإماراتـــي خلـــدون المبارك بقـــدرة غوارديولا 
علـــى توحيد فريقـــه وتحقيق الانســـجام بين 
المواهـــب الشـــابة والنجـــوم الكبـــار، مضيفا 
”خلال الموســـمين اللذين أمضاهمـــا معنا، لقد 
عزز روحا مدهشة داخل الفريق وساهم بشكل 
كبير في تقدمنا داخل وخارج الملعب“. وواصل 
”أتطلع بفارغ الصبر لكي يســـتمر تأثير العمل 
الذي يقوم به، وأن نحقق طموحاتنا المشتركة 

في المواسم المقبلة“.

الاستمرارية والثبات

رفع غوارديولا رصيده من الألقاب كمدرب 
إلـــى 23 لقبـــا، معـــززا مكانتـــه كأحـــد أفضل 
المدربـــين فـــي العصر الحالي. وهـــو يأمل في 
أن يمنـــح الـ“ســـيتيزنس“ اللقـــب الأغلى، أي 
دوري الأبطال الذي يعد هدفا أساسيا للإدارة 
الإماراتية. إلا أن غوارديولا شدد بعد التوقيع 
على عدم وضع أهداف محددة للموسم المقبل. 
وقـــال ردا على ســـؤال عن ”التحـــدي“ المقبل، 
”نحاول أن نذهب إلى الأمور البسيطة، نحاول 
أن نتدرب ونستعد بشـــكل جيد، أن نعيش 24 
ساعة بأكبر قدر ممكن كمحترفين، ليس فقط 

اللاعبين، بل الطاقم بالكامل“.
وبتجديدهـــا عقد غوارديولا، تســـعى 
الثبـــات  تحقيـــق  إلـــى  النـــادي  إدارة 
والاستمرارية، وهما عاملان أساسيان 
وعوضا عن  النجاحـــات.  لتحقيـــق 
مســـاءلته بعـــد الموســـم الماضي، 
دعمته بقوة في فترة الانتقالات 
الصيفيـــة، وكان ســـيتي من 
الأوروبيـــة  الأنديـــة  أبـــرز 
إنفاقا على اللاعبين الجدد. 
وكـــوّن غوارديـــولا 
تشكيلة شبه مثالية، تقوم 
علـــى دفـــاع صلـــب، وخط 
وســـط قادر على الإمســـاك 
بزمـــام المبادرة لاســـيما من 
خـــلال البلجيكـــي كيفـــن دي 
برويـــن والإســـباني دافيـــد 
ســـيلفا، ومهاجـــم قناص هو 
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 
الذي أصبـــح الهداف التاريخي 

للنادي الإنكليزي.

الألوان تختلف والهدف واحد

جوسيب غوارديولا رفع رصيده من 

الألقاب كمدرب إلى 23 لقبا، معززا 

مكانته كأحـــد أفضل المدربين في 

العصر الحالي

◄

تشيلســـي يخوض النهائـــي الثالث 

عشـــر في المســـابقة ومان يونايتد 

للمرة العشـــرين، وتبادلا الفوز هذا 

الموسم في الدوري

◄

تتوجه أنظار عشــــــاق ومتابعي الكرة الإنكليزية صوب لقاء القمة المرتقب بين مانشســــــتر 
يونايتد وتشيلسي السبت في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي، والذي يشكل الفرصة 
الأخيرة أمام كلا الفريقين من أجل إنقاذ موســــــمه، الأمر الذي ينذر بمنافسة شرسة على 

ملعب ويمبلي.

رياضة

ولا هـــذا الموســـم ثمـــار 
كبيـــر للنادي على
قم القياسي من
) والانتصارات
(106) والأهداف
وصيـــف (19).

امل الرئيســـية 
هـــي ى اللقب 
تتاليا
ــطس
رقـــم 
هو 
ــي 

م 
ي 

ولا 
مع قة 
را إلى

ف فريقه 
ين.

أن نتدرب ونستعد بشـــك
ساعة بأكبر قدر ممكن
اللاعبين، بل الطاقم ب
وبتجديدهـــا عقد
إلـــى النـــادي  إدارة 
والاستمرارية، وه
النج لتحقيـــق 
مســـاءلته بع
دعمته بقو
الصيفي
أبـــرز
إنفاقا

تشكي
علـــى
وســـط
بزمـــام
خـــلال ال
برويـــن
ســـيلفا،
الأرجنتين
أصبـ الذي
للنادي الإنك
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} القاهرة - اضطر منتجو مسلسل مصري 
إلى إصدار نســـخة ثانية منـــه أبدلوا فيها 
أحـــد الممثلين، وهـــو الصحافـــي والكاتب 
إبراهيـــم عيســـى، بممثل آخـــر، لاعتراض 
المملكـــة العربية الســـعودية عليه بســـبب 

مواقفه الحادة تجاهها.
وإبراهيـــم عيســـى صحافـــي مصـــريّ 
سياســـات  بمعارضتـــه  معـــروف  وكاتـــب 
الســـعودية، وظهـــر ممثلا في مشـــاهد من 
قبـــل أن يضطر  مسلســـل ”أرض النفـــاق“ 
المنتجون إلى إعادة تصوير تلك المشاهد مع 
ممثل آخر نـــزولا عند ضغط تلفزيون ”أس.

السعودي. بي.سي“ 
وكان عيســـى يظهر في النسخة الأولى 
من المقطع الدعائي للمسلســـل، لكنّه اختفى 

من النسخة الأخيرة لهذا الفيديو.
وقـــال مدير قنـــاة أس.بي.ســـي داوود 
الشـــريان إن المشـــاهد التي كان يظهر فيها 
عيســـى أعيد تصويرها من دونه ”بموافقة 
المنتج“. ولـــم يقدم المنتج أي تعليقات حول 

الموضوع.
وكانت مجموعة العـــدل للإنتاج أعلنت 
على صفحتها على فيســـبوك أن المسلســـل 
الذي يقوم ببطولته نجم الكوميديا المصري 
محمد هنيدي ســـيعرض على قرابة عشـــر 
قنوات تلفزيونيـــة عربية وعلى مواقع على 

الإنترنت.
وأحداث المسلســـل مأخـــوذة عن رواية 
الأديـــب المصـــري يوســـف الســـباعي التي 
تحمل العنوان نفسه والتي سبق أن قدمتها 

الســـينما المصرية في فيلم من بطولة فؤاد 
المهندس وشويكار قبل نصف قرن.

وتتنـــاول الروايـــة قصـــة رجـــل يدعـــى 
مســـعود وهـــو طيـــب الخلق ولكن رئيســـه 
في العمـــل وزوجته يســـيئان معاملته. غير 
أن مســـعود يبدأ فـــي صعود ســـلم النجاح 
بعدما وجد محلا لبيع الأخلاق يشـــتري منه 

”أقراصا للنفاق“.
وتهيمن المسلســـلات المصريـــة تاريخيا 
علـــى التلفزيونـــات العربيـــة فـــي رمضان، 
وقـــد برزت فـــي الآونة الأخيرة المسلســـلات 
المسلســـلات  حضـــور  ويـــكاد  الســـورية. 

الخليجية يقتصر على دول الخليج.
ويُقـــدرّ عـــدد المسلســـلات المصرية التي 
ســـتعرض في قنوات المنطقـــة لرمضان هذا 

العام ما بين 25 مسلسلا و30.
وظهرت المشـــكلة مع قناة أس.بي.ســـي 
فـــي الثاني من مايـــو الحالـــي، عندما كتب 
المستشـــار فـــي الديـــوان الملكي الســـعودي 
ســـعود القحطان على حســـابه علـــى تويتر 
”لا يوجـــد عاقـــل يرضـــى أن يتم اســـتضافة 
أو إعطـــاء برامج لبعـــض الإعلاميين العرب 
الذين ســـبق أن أســـاؤوا لقيادتنا ووطننا“، 

في إشارة إلى إبراهيم عيسى.
وتعكـــس هذه الأزمة أهمية المسلســـلات 
التـــي يتابعها عشـــرات ملايين  الرمضانية 

المشاهدين في الدول العربية.
وقـــال إبراهيـــم حمـــودة، رئيس مجلس 
إدارة شركة ســـكوير المصرية للإنتاج الفني 
والإعلامي ”أثناء رمضـــان يمكن أن يعرض 

مسلسل مصري في خمس قنوات تلفزيونية 
عربية أو ستّ، ولذلك فمن المهم جدا أن يكون 
المحتوى جاذبا لكلّ المشاهدين العرب وليس 
للمصريين فقط“. وأضاف ”المشـــاهد العربي 

تربى على الدراما المصرية“.
ويبدو أن السياســـة آخذة بالتأثير أكثر 
فأكثر علـــى المسلســـلات في المنطقـــة، ففي 
مارس الماضي، أعلنت شـــبكة قنوات أم.بي.
سي الســـعودية مقاطعة المسلسلات التركية 

بســـبب التوتـــر بـــين أنقـــرة ودول الخليج. 
والآن، ترفض أس.بي.ســـي ظهـــور إبراهيم 

عيسى على شاشتها.
ولم تكشـــف الشـــركة المصريـــة المنتجة 
عن الكلفة الإضافية  لمسلسل ”أرض النفاق“ 
التي تحملتها بسبب إعادة تصوير المشاهد 
التي كان يؤديها عيسى. ولكن الكلفة مرتفعة 
عموما، وفقا لأحمد ســـعدالدين الناقد الفني 

في صحيفة الأهرام الحكومية.

وأفاد المخرج حســـني صالح الذي أخرج 
عدة مسلســـلات رمضانية ”لا يوجد مسلسل 
من 30 حلقة يكلّف أقل من 1.4 مليون دولار“.
وأضاف ”لكن الكلفة ترتفع إلى 3.9 ملايين 

دولار، إن كان هناك نجوم في المسلسل“.
وما زالت مصر، وهي البلد العربي الأكبر 
من حيـــث عدد الســـكان (قرابـــة 100 مليون 
نسمة)، السوق الأكبر للسينما والمسلسلات 

في المنطقة.

هيمنة المسلسلات المصرية على الشبكات العربية خلال شهر رمضان تتسبب في تغيير 
ممثل بآخر في مسلســــــل من بطولة محمد هنيدي نزولا عند ضغط تلفزيون ســــــعودي، 
وأعيد تصوير مشــــــاهد جديدة واســــــتبعاد الممثل المعروف بمواقفــــــه الحادة من المملكة 

العربية السعودية.

لا شيء يقف في وجه الانتشار بكل أقطار العالم العربي

مسلم من نيبال يؤدي أول صلاة جمعة بشهر رمضان المبارك في المسجد الكشميري في العاصمة كاتماندو

} لم يمض على دخول شهر رمضان إلا أيام 
قلائـــل ومع ذلك يعـــز عليّ فراقهـــا وأكتوي 
بنيران البين، ولا أظنني في عشقها استثناء 

ولا في حبها أنا الوحيدة.
فـــي ذكرها أســـيلت أحبار وكتـــب عنها 
القاصي والداني. وقيـــل عنها مفتاح النهار 
ومـــن أعمـــاق ســـوادها يشـــع نـــور اليقين 
والإيمـــان بيوم مشـــرق جميل، ومـــن مرارة 
مذاقها تنبع حلاوة الإحساس بطعم الحياة.
افتقد حال الكثير من الصائمين لفنجاني 
القهوة الصباحي والمســـائي جعلني أحاول 
تقصي أصل وفصل هذه المعشوقة السمراء، 
واكتشـــفت بـــين الأخبـــار المبعثـــرة عن هذا 
المشروب السحري أن من بين الدلائل أن أوائل 
مـــن زرع البن وصدره إلى العالم الجمهورية 
اليمنيـــة، قصة متداولة بين اليمنيين لا يعلم 
إن كانـــت حصلت بالفعل تقول إن راعي غنم 
لاحـــظ أن أحـــد خِرافه أصبح نشـــيطا وبدأ 
يتحرك كثيرا بعد أن تناول نوعا من الحبوب 
التي كانت في أحد الســـهول، وبعد فترة من 
الزمـــن، بدأ أهل اليمن يصنعون شـــرابا من 
حبـــوب الـــبن المكتشـــفة على درجـــة حرارة 

عالية، سرعان ما تم تسميته بالقهوة.
وإن ثبت صحة هذه الرواية فهنيئا لأول 

شاربيها.
ووجـــدت فيما وجدت أن هذه الســـمراء 
التي لا تنزل الأحزان ســـاحتها لعبت أدوارا 
هامة عبر تاريخ الكثير من الشعوب، أشعلت 

فتيل حروب، وفضت نزاعات لا تحصى.
ومن بين هذه الصراعات حروب المقاهي 
بالجزائـــر التـــي خمـــدت إبان الاســـتقلال، 
وأيضا ذكر الشـــيخ الحنبلـــي عبدالقادر بن 
محمـــد الجزيري في كتابه ”عمـــدة الصفوة 
فـــي حل القهوة“، الذي ناقش فيه القهوة من 
منظور فقهي إسلامي، أن القهوة سببت فتنا 
في مكـــة ومصر والحجـــاز وغيرها من بلاد 
المســـلمين، حتى أنـــه روي أن بعض الأمراء 
أمـــر بهدم المقاهي وتكســـير أواني الشـــرب 
وإتلاف حبوب البن ومعاقبة من يشربونها.

حرب القهوة لا يحجب فضلها في ترسيخ 
الحياة الاجتماعية العربية، فهي أسهمت في 
بلورة مكونات المنظومة الســـلوكية العربية 
باعتبارها كانت وســـيطا رمزيا في مجالس 
عقدت للصلح والتجـــاوز عن خصومات، أو 
للخطبـــة أو للضيافـــة والكـــرم، لتكون بذلك 

سفيرا عالميا بأسماء ومذاقات مختلفة.
ولا تخفـــي القهـــوة فـــي مرارتها حلاوة 
تحمل شـــاربها إلـــى عوالم وردية فحســـب، 
بل تبطن موروثـــا تاريخيا يزيح النقاب عن 

عادات وتقاليد وآداب ومواعيد شربها.
ولأن القهـــوة كمـــا ردد محمـــود درويش 
”لا تشـــرب على عجـــل، القهوة أخـــت الوقت 
تحتســـى على مهـــل، القهوة صـــوت المذاق، 
صـــوت الرائحـــة، القهوة تأمـــل وتغلغل في 
النفـــس وفـــي الذكريـــات.. القهـــوة كالحب 
قليـــل منـــه لا يـــروي وكثير منه لا يشـــبع“، 
فإن احتســـاءها بعد الإفطار وعند السحور 
لا يـــروي ظمئـــي منها ولا يشـــبع نهمي إلى 

مجالستها.

صباح العرب

سمراء في قلب كل محب

مسلسل مصري يستبدل ممثلا نزولا عند رغبة المشاهدين

} ميامــي (الولايــات المتحــدة) - قتـــل رجـــل 
فـــي ولاية فلوريـــدا الأميركية بســـبب انفجار 
ســـيجارته الإلكترونيـــة وتطاير أجـــزاء منها 
وإصابتها لجمجمته، بحسب ما أظهر التقرير 
الأول للتشريح، وهو أول حادث من هذا النوع 

يؤدي إلى وفاة في الولايات المتحدة.
وكان رجال الإطفاء دخلوا منزل هذا الرجل 
البالغ من العمر 38 عاما في سانت بيترسبرغ 
فـــي فلوريدا لإطفاء حريـــق اندلع فيه، فعثروا 

عليه قتيلا.
وتبينّ أن الحريق ســـببه انفجار سيجارته 
الإلكترونية، وأن أجزاء من السيجارة أصابت 

رأسه فقتلته.
وأوضحت وســـائل إعلام محليـــة أن هذه 
الســـيجارة هي من طراز معدّل من الســـجائر 
الإلكترونيـــة، لا تتوافـــر فيها بعـــض عناصر 

السلامة.
فـــي  و2016   2009 العامـــين  بـــين  ســـجّل 
الولايات المتحدة 195 حريقا متصلا بالسجائر 
الفدراليـــة  الوكالـــة  بحســـب  الإلكترونيـــة، 

للأوضاع الطارئة (فيما).
وحذّرت الســـلطات الأميركية المسؤولة عن 
ســـلامة الغذاء مـــن أن الســـجائر الإلكترونية 
يمكـــن أن تنفجـــر وتســـبب إصابـــات بالغة، 
وقالت إن ”أســـباب هـــذه الحـــوادث ما زالت 
غيـــر معروفـــة“، فيما يتحـــدّث البعض عن أن 

بطاريات ليثيوم هي السبب.

أول ضحايا انفجار سيجارة 
إلكترونية أميركي

} لاهــاي (هولنــدا) - تعرض للبيـــع في مزاد 
فـــي هولندا في نهاية مايو الحالي أكبر لؤلؤة 
طبيعية في العالم وجدت في مياه عذبة وكانت 
ملـــكا لفترة مـــن الفترات لإمبراطورة روســـيا 

كاترينا الثانية.
واللؤلؤة هذه معروفة باسم (لؤلؤة الأسد 
النائم) بســـبب شـــكلها. ويبلغ طولها ســـبعة 
ســـنتمترات تقريبا ووزنها حوالي 120 غراما 
وقد تشـــكلت على الأرجح خلال النصف الأول 
من القرن الثامن عشـــر في المياه الصينية في 
نهر اللؤلؤ عند مصـــب بحر الصين الجنوبي 

حسب أغلب الظن. 
وتفيـــد دار فيندوهويـــز للمـــزادات أنهـــا 
واحدة من أكبر ثلاثة لآلئ طبيعية معروفة في 
العالم. ويقدر سعرها بين 340 ألف يورو و540 

ألفا (بين 400 و637 ألف دولار).

ونُقلـــت اللؤلـــؤة قرابـــة العـــام 1765 إلى 
باتافيا أي جاكرتا عاصمة إندونيســـيا اليوم، 
مـــن قبل تاجـــر هولندي. وبعـــد 13 عاما على 
ذلك بيعت في مزاد في أمســـتردام واشـــترتها 
إمبراطورة روســـيا كاترينا الثانيـــة، وفقا لما 

ورد عن دار المزادات في بيان.
واحتفظـــت كاترينا الثانيـــة بهذه اللؤلؤة 
حتى العـــام 1796. وخـــلال المرحلة المضطربة 
التي تلت وفاتها، اختفت اللؤلؤة وعثر عليها 
لاحقا في بولندا. واشـــترى مصمم مجوهرات 
هولندي اللؤلؤة العام 1865 وبقيت لدى عائلته 

على مدى أجيال. 
وقد اشترتها العام 1979 ”شركة اللؤلؤ في 
أمستردام“ لغرض البحث التاريخي. وتعرض 
هذه الشـــركة اللؤلؤة للبيع فـــي مدينة لاهاي 

(غرب مملكة هولندا) في 31 مايو الحالي.

} إدنــبره - دشنت جمعية اسكتلندية مدعومة 
من مشاهير من أمثال جورج كلوني وليوناردو 
دي كابريـــو فـــي إدنبـــره بلـــدة مكرســـة كليا 

لاستقبال المشردين.
عشرة  وتضم بلدة ”سوشـــل بايت فيلدج“ 
مســـاكن بغرفتي نوم وغرفة جلوس ومطبخا 
لاســـتقبال 20 مشـــردا يكونـــون فـــي مرحلـــة 

انتقالية قبل الحصول على مسكن دائم.
وأقيـــم بين هـــذه البيوت الجاهـــزة مركز 
خدمات يسمح للمقيمين بالتواصل اجتماعيا.
وقـــال جـــوش ليتلجـــون أحد مؤسســـي 
سوشـــل بايـــت ”أردنا اعتماد نـــوع جديد من 
المساكن للمشـــردين. أردنا اقتراح مساكن في 

محيط جميل يحصل فيه الأشخاص المعنيون 
علـــى الدعم ويمكنهم إعـــادة بناء حياتهم بدلا 

من أن يكونوا مهمشين“.
ويرى ليتلجون أن مراكز الإيواء التقليدية 
التي يلجأ إليها المشـــردون عـــادة ما يمكن أن 

تعطي الشعور بأنهم مهمشون.
وأفاد ســـوني موراي الـــذي أمضى أربعة 
أشـــهر مشـــردا في الشـــارع بعد خروجه من 
الســـجن ”المنـــازل قريبة مـــن بعضها البعض 

وأظن أن الأجواء ستكون ودية“.
مطاعـــم  مـــن  شـــبكة  الجمعيـــة  وتديـــر 
السندويشـــات فـــي اســـكتلندا توظـــف فيها 

المشردين.

أكبر لؤلؤة في العالم قريبا في مزاد

اسكتلندا تكرس بلدة للمشردين

شاركت النجمة الأميركية 
سكارليت جوهانسون مع 25 

نجمة من ممثلات وعارضات 
أزياء رئاسة عشاء جمعية 

{أمفار} الأميركية {سينما 
ضد الإيدز}، الخامس 
والعشرين، في سهرة 

مكرسة هذه السنة 
للنساء. ويعتبر 

هذا العشاء 
من أهم 

المناسبات 
الخيرية الدولية 

ويجمع كل سنة على 
هامش مهرجان كان نحو 

ألف شخص في فندق إدن روك 
الفخم في كاب دانتيب. ويذهب 

ريعه إلى الأبحاث حول الإيدز 
وإلى المرضى عبر العالم.

U نجمة الأميركيةشيماء رحومة
25 جوهانسون مع
مثلات وعارضات 

 عشاء جمعية
ميركية {سينما 

}، الخامس
، في سهرة 

ذه السنة 
عتبر

ء

ولية
 سنة على

رجان كان نحو
ص في فندق إدن روك

كاب دانتيب. ويذهب
لأبحاث حول الإيدز 

ضى عبر العالم.
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